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طبع فى الاتحاد السوفييتى 


غوغول اللغز 


جين اصدر غوغول المجلد الاول من «الائفس 
الميتة» » وهی أروع عمل له , فى عام ۱۸٤۲‏ کب 
القاقد الروسى الشهيسر فيساريون بيلينسكى : 
«دلونا » اين تلك الروح التاريخية العالمية فى اعمال 
توغول » اين ذلك المحتوى المشترك بقدر واحد 
بالنسية لجميع الشعوب والقرون ؟ دلونا ماذا سيحصل 
الأى عمل من اعمال رفول اذا ما ترجم الى اللغة الفرئسية 
أو الالمائية او الانجليزية ؟» 

کان بيلينسكى معجباً متحمساً بغوغول » وجد فيه 
اتيا روسيآ عظيم الشان ». ومع ذلك فحتى هو کان 
يبر اهمية مبدع «الانفس الميتة» ٠»‏ و«المفتتشالعام» 
و#المعطف» مقتصرة على روسيا وحدها . 
انحن اليوم وانقرن من أن الامر ليس كذلك . فقد 
اترجم غوغول ويترجم إلى اللغة الفرنسية والالمانية 
الانجليزية واليابانية والى الكثير. من لغات العالم 
الاخرى . وتنشر المقالات والكتب المكرسة لغوغول قى 
ج أنحاء المعمورة . وتقام مناقشات ولقاءات علمية 
حوله . 


ولعل صفة «اللغزى» اكثر ما يتردد من بين الصفات 
التى تطلق الآن عن ابداع هذا الكاتب . فكثير؟ ما يقال : 
«غوغول اللغز» . 

وقد تجلّت صفة «اللغزى» » بالطبع » قى فرادة 
المآل الذى صار اليه غوغول بعد الوقاة » وقى اطراد 
تثامى صيته العالمى . ولكن ليس هذا وحسب . فان 
كلمة «اللغزى» تتضمن انمكاس؟ لحياة الكاتب » وصورة 
الخصائص طبعه السايكولوجى والروحى » وطبعسة 
لخصائص طزيقتة قى الابداع يضما ٠‏ 

نحن لا نستطيع » طبع » ان تحدد كم ستككسف 
الملاحظات الحالية من هذه الخصائص ؛ والى اى حد من 
الكمال . ولكننا ستحاول الاشنارة اليها على الاقل , 
وتقديم المعلومات الاكثر ضرورية عن حياة الكاتب 
وابداعه . 


غوفول فى الاول من 
نیسان (فى ۲ آذار حسب التقويم القديم) عام 185 
فى الجزء الجنوبى الغربى من الامبراطورية الروسية » فى 
أوكراتيا » فى متطقة «فيليكيه سوروتشينتسى» . وکان 
والداء من ملاكى الاراضى المتوسطين . وكان ليما 
حوالى ٠٠١‏ قن من الفلاحين وضيعة صغيرة باسم 
«فاسيليفكا» (لها اسم آخر هو ياتوفشينا) تقع غير بعيد 
عن فيليكيه سوروتشينتسى فى نفس ولاية بولتافا . 
وقد قضى كاتينا المقبل اعوام طفولته قى فاسيليفكا . 
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كان الاقليم غنيا بالاساطير والنوادر والحكايات 
العجيبة التى حفزت مغيلة الصبى الحساس العصبى . 

9 غوغول الثائية عشرة ارسل الى مدرسة 
» وهى مؤسسة تعليمية عالية فثحست 
ن الصغيرة فى ولاية تشير تيفوف 
8 رقضى «نيكزشا» الصغير هناك سيعة 
اعوام » ولم يؤخذ الى بيت والديه فى فاسسيليقكا ال" قى 
الفظل المدرسية » وما عدا ذلك ابقى بين جدران 
الندرسة فى وسط من الاولاد متنوع الطوائف جامع » 
حاد المزاج . 

الم تكن علاقة غرغول بزملائه بسيطة . فكانوا 
إيسموائه بالغریب واللغز فى هذه الا 
كتب وغول الى امه قبل بضعة أشهر من تخرجه فى 
المدرسة : «انا اعتبر لغز؟ لدى الجميع , ولا احد حلكثى 
اطلاقا» . واضاف : «ولك ان تمتبر 


0 الحدى 
دات » واننى لم احط من قدر نفسي , وانني طرال 
حياتي كنت الى جانب الخير» . 

» فى سن ميكرة جد ء منذ السادسة عشرة من عمره‎ ٠ 
عد يعد نفسنه لنشاط اجتماعى . ولم تكن لغوغول بعد‎ 
فكرةاعن الاضتغال فى الكتابة » رغم انه بدا يكتب وهو‎ 
قى المدرسة ء بل وبعض المعلومات تشير الى انه بدا‎ 
. الكتابة فی ن بكر , وهو ما يزال صبيا ضغير؟ جد؟‎ 
» لكان *المجال» الذى ذکره غوغول فى زسالته الى امه‎ 
دالفى اراد ان ينذر له نفسه كلي] هو الخدمة فى‎ 
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ذا ” 


مؤسسة من مؤسبسات الدولة » والادق مجال القانون » 
العمل فى ميدان القضاء والتشريع . «لقد رايت أن العمل 
فى هذا المجال سيكون الاكثر ... . ان الجور القضائى » 
التعاسة العظمى فى الدنيا». كان يمزق قلبي اكثر مين 
ای شىء آخر» . 

ولكن حدث ما لم یکن فى تصور غوغول . قبعد انهائه 
المدربية » ووصوله الى بطرسبورج فى نهاية 1418 
حاول. بالفعل أن يينى مستقبله فى الخدمة » وكان وقتا 
ما يشغل منصب موظف صفیں » ولكنه لم يستطع .أن 
يقوم بأى اعمال مهمة فى ميدان القضاء . والخدمة فى 
مؤسسة الدولة التى كانت تسلم غوغول الى خيبة امل 
متنامية ساعة يعد اخرى.» اخذت تتراجع امام نشاطات 
اخرى » هى النشاطات الادبية والتمليمية . وصسار 
غوغول مدرآسا فى معاهد بطرسبورج التعليمية - 
المعيد الوطثى » وبعد ذلك جامعة بطرسسبورج . وهنا » 
» قد حقق غوغول جاحات 


القصيدة العاطفية «هائز كيو 

5 تحت اسم مستمار »هو فى ١‏ 
سخريات الصحفيين » فان الكتاب التالى - وهو مجبوعة 
«امسيات فى قرية قرب ديكانكا» من مجلديين صدرا 
۱۸۳۲-۱ - رفعت مؤلفه الى عداد الكتاب الروس 
الافذاذ . وقد كسب غوغول راسا المهارة واللضسج 
واصالة الطريقة . لقد جسئد فنيا التجربة التى حصل 
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عليها هن تربة ارضه - معرفته. الرائعة فى الاناطير 
الإوكرائية » ومعيشة الشعب ٠‏ والعادات . وقد حب 
غوقول » يالممنى الجرفى للكلمة » اوكرانيا الى الآف 
والآف من القراء الروس . 
وقد كتب الكسندر بوشكين تحت تائير الجزء 
الأول من كتاب غوغول هذا ٠‏ الآن اتممت قراءة 
«أمسيات قرب ديكانكا» .. وقد اذعلنى . ذلك هو المرح 
الحقيقى الصافى » الصادق » بدون تكلف » ولا تحفظ . 
وفى بعض الاماكن شعر » وأى شعر ! أى رهافة حس ! 
كل ذلك غير اعتيادى فى ادنا الحالى » بسكل ما زلت 
محولا يه» . 
شلال ذلك کان .فى انتظار القراء مفاجاة جديدة .. فى 
الروايات القصيرة التى اعقبت «امسيات» وجلمعت فى 
مچوعتین هما «ميرغورد» وامنمنمات» (كلتاهما صدرتا 
فى عام )۱۸۳١‏ لم يعد غوغول رومانسياً ملهما . بل 
كاتا اجتماعي صارما » محللا بصفاء ذمن للوضاعة 
والجقارة الحياتية (رغم ان الاساس الشاعزى العميق فى 
هله الروايات القصيرة وفى كل ابداع غوغول احتفظ 
يوه ) ,. وفى بعض الاعمال + مثل «كيف تشاجر ايفان 
ایغانوقیتش مع ايفان نيكيفور وفيتش» نظر غوغول من 
ذافية نظر جديدة الى الحياة الريفية التى عرفها منذ 
الطفولة + الى ا وكرانيا الحبيبة . وفى اعمال اخرى » وهى 
ها أطلق عليها «قصص بطرسبورج» («شارع نيفسكى» » 
مجنون» الى آخره) عكس بصفاء ذمن بالخ وبلا 
لاقة جياة العاصمة الروسية . وقد اعطت القدرة على 
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الملاحظة » وتصوير التناقضات الاجتماعيية الحادة » 
وتعارضات الحلم والواقع ٠‏ وفتطازية التكهة غير القابلة 
للمحاكاة ‏ والشاعرية العميقة المرو“ى قيها طابعا حيائيا 
غير مالوق » وتمطية' لتصوير غوغول لبطرسبورج ٠‏ 
وفى مجموعتی «ميرغورد» والمثمثمات» تکشفت بکل 
حجبها موهبة غوغول الهازلة وغنى سخريته والقها. 
وعندما ٠‏ وحسب اعتراقه » اتخذ هذا القرار + «اذا كنت 
تريد ان تضحك فمن الاحسن ان تضحك بقوة وما 
يستاهل الضحك العام بالفمل» («اعترافات مؤلف») . 
وهكذا انضمت الى فکرته فى أن يكون «فى خدممة 
الدولة »فكرة الاشتفال فى مجال الكتابة . وتوصل 
غوغول الى استنتاج حاسم حدد كل مستقيله : يجب 
البحث عن المئلغة الاجتماعية غير بعيد عن طزريق 
الكاتب + لكن لا فى العمل الرظيفى » بل يمكن ايجاد 


هذه المتفعة فى عمل الكاتب نفسه ٠‏ والكاتب المعاصر ٠‏ الميتقك 


الكوميدى:. يشكل غاص . 


فى عام 1851 ظهرت كوميدينا «النفتكن المام» مؤرخة 


منشورة وممثلة على خشمبسة المسرح , وقد صورت 
بوضوح ٠‏ وكانما من خلال عدسة مكبرة ٠‏ حياة بلدة 
صغيرة اقليمية . وكات صورة هذه البلدة المتخكيلة 


واضحة للعيان عميقة المعانى وفى نفس الوقت تكاد (من 


تكون من كثرة الدلالات الرمزية مما جعلها نترك ائرآ 


قويا جد على المعاصرين » وجلبت لمؤلفها لا استحسان العمل 


الاصدقاء فقط ٠‏ بل السباب الفظ من قبل المغرضين 
ورغم انزعاج غرغول الشمديد من هذه التستائم » الا انه 
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لا يحيد عن الطريق الذى سلكه » ويبدا بتحقيق مشروع 
اكثر ضغامة » وهو قصيدة «الانفس الميتة» التى بداها 
فى وقت مقارب لبدنه فى «المفتش المام» اى حوالى 
١ ۴‏ فضلا عن أن موضوعى هذين العملين هما من 
ايعاء الكستدر بوشكين . 

قضى غوغول الفترة ما بين حزيران 1851 وئيسان 
۸ ارج روسيا (فى المانيا » وسويسرا » وفرنسا » 
وبلجيكا » ولكن معظم هذه الفترة قضاء فى ايطاليا) . 
ولا يود الى روسيا الا لفترة قصيرة » لا تتجاوز بضعة 
شور ١‏ مرة فى عام ۱۸۳١‏ لثرتيب امور اغوؤاته 
اللواتى تخرجن من الممهد الوطنى » ومرة 'اخرى فى 
عام 1441 لتقيام بنشر المجلد الاول من «الانفس 
الميتة» (نعر فى عام ؟184) . 
٠١‏ وكان فوغول قد صرح فى عام 187 بان «الانفس 
سمتكون من عدة مجلدات . وقد شه الكاتب 
المجلد الاول باستدمة» القصر الذى اشيده» (من رسالة 
فی ۱۷ آذار 1441) , وحين صدر المجلد الارل 
عرف القارى” من الفصل الحادى عشر ان القصيدة مكونة 
من قلائة مجلدات'(«الجزءان الكبيران يتبمان ٠‏ . ."© . 

لدعم آن غوغرل فى الاربمينات نشر اعمالا جديدة 
يها نفائس كقصة «المعطف» والعملين المسرحبين 
"خر به و«المقامرون») الا" ان حياته كلها كانت a‏ 
ل الزئيسى » وهو اكمال «الانقس الميتة» ومن 
٠‏ اظهرت الصفتان «اللغز» و«السر» » وكانتا ٠‏ فى 

عاك رة ٠‏ اتنؤدان الى قصنيدة غرغؤل هده ٠ء‏ الان 
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«الانفس الميتة» كانت موكلة بالكشف عن سر الحيا يويوة . فى ليلة ١١‏ على ١١‏ شسباط يحرق غوغول قى 
الروسية » ورسالة روسيا فى التاريخ المعامر ٠‏ إلبيت الى كان يشكنه فى بولفار نيقيتسكى الصيفة 

وبذل غوغول جهدا هائلا فوق الطاقة الانسانية نر (إنهاقية للمجلد الثانى . وبعد عدة ايام » فى صباح 4 
العمل على هذه القصيدة . وفى صيف عام 1450 » احرد آولر (119 شباط فى التقويم القديم) فارق غرفول 
مخطوطة المجلد الثاتى » تمبير؟ عن عدم رضاء عمسا 


انجزه . وآعْد الكاتب ممه الى القبر «سر» بقية القصيدة, 
ويكتب غوغول » وهو يتحدث عن اسباب حرا ومحتواها الذى تروى فيه المؤلف واستيماب . 
للمخطوطة : «ثمة ساعات لا يمكن فيها ان تحث المجت والفصول التى لمت من الج نشرت لاول 


او وحتى جيلا كاملا إلى الزائع الجميل ٠‏ الا" اذا اظهرت مرة قى عام ٠ ۱۸١‏ على شكل مجلد اضافى الى الطبمة 
كل عمق وضاعته الراهنة .. ثمة ساعات لا يتبغى فيه الثائية لمؤلفات غوغول «الطبمة الاولى للمؤلفات صدرت 
حتى التحدث عن الرفيع والرائع دون أن تشي و فى غأامسى )۱۸٤۳-۱۸٤۲‏ : «مؤلفات نيقولاى 
بوضوح ؛ كوضوح النهار ». الى السبل والطرق الم فاصيليقيئتش غوغول التى. وجدت بعد وفاته . مغامرة 
يسلكها كل انسان اليه . وكانت هذه الناحية الاخيرا تشتيشيكوف او الائفس الميقة . قصيدة ن . ف 
قليلة وضميقة التطور. فى المجلد الثانى من «الانفر وغول . المجلد التائ (ه فصول) » موسكو 1868 . 
الميتة» » بيئما كان يجب ان تكون الرئيسية او تكاد  11١١‏ 

ولهدذا احرقته» . («اربع رسائل الى اشخاص مختلفيز ‏ | | 

بشمان «الانفس الميتة».ء الرسالة الرابعة) روبهذا الشكز 7١١١١١‏ 
كانت الصعوبات الناشئة هرتيطسة باليدف الرئيسى ويو ما يؤلف «لغزية» غرغول هو انه فى 
للمجلد الثانى . فقد كان يجب الاحتفاظ ب«جسام: ظاهرء يبدو كاتا يسيمل جدا » بينيا هو , ى داخله , 
الشخصيات » وتحاشى الافتعال والمثئالية فى ذان فى باطته الخفى , معقد جد . يجب أن يقرا غوغول فى 
الوقت » والاقتراب من «الرفيع والرائع» فى ومم 0-3 ذون التوقف عند الموضوع والحدث » 


القاریء . ين الى اصغر الدقائق والتفاصيل . كان الكاتسب 
فى عام ۱۸١۸‏ وبداية ۱۸١١‏ عمل غرغول علا مكنا 3الشاص الروسسى السهير والباحث الادبى اندريه بيل 
فى صيغة جديدة للقصيدة . تول ان المحتوى الغرنمرلى غارق فى التفاصضيل . وهذا 


وبعد سبعة اعوام » فى يداية 1801 اننجرت ازا #الطيع » ينطبق » بالدرجة الاولى عل «الائفس الميثق» 
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اعقد اعمال غرغول . والطريق الى الطيقات العميقا إن هذين الجسرين جميلان جدا » وكل من رآهما 
لمحتوى هذا العمل يمتد ايضا غلال ادق التفناسيم من ذلك 


والدقائق . ولكن لصورة وغول ممنى مختلف تماما . فهل من 
فلترضع ذلك يمثال . المصادقة ان الجسر الذى مانیلرف غير قائم 


فى الفصل المخصص للمالك مانيلرف توجد هذ عل نهر » بل على بركة لا تحتاج له طبع ؟ وممثى ذلك 
العبارات : «وقد كان فى الواقع يتف » فى بمض الاحياذ ن الباعة والمسترين (الفلاحين ٠‏ وهذا تفصيل آخر 
فى الشرفة وينقل. بصسره من الساحة الى البركة ويقرل ليس قليل الاهمية عند غوغزل) يجب ان يمشوا على 
النفسه » كم يكون راثم فى الحقيقة لو ان ممر؟ و الجر خصيص] ٠‏ ليقوموا بمشسترياتهم . والجسر الضخم 
تحت البركة » وان ينصب جسر حجرى فوق البركا اليْقَآم على البركة (مانيلوف يريد ان يبثيه من 
فجاة أيضا ٠‏ وان تقوم فى لمح البصر حوانيت , قيها الخ !) هو فى مغزاء الجمالى منظر سغيق وغيسر 
جميع مستلزمات الفلاحين الضرورية» . معقول . وبهته الطريقة يصير مغزى جعر ماتيلوف بلا 
اذن » جسر حجرى فوق البركة ! يمكن ان يتصرر غاية محددة » وبلا ممنى . 
المرء (مثل هذه الاعتقادات موجودة بالنمل فى ادب واليوضع الذى اشرنا اليه يميز يناء القصيدة كلها . 
غوغول) ان هذا التفصيل الصغير قد اوحت به للكانب بل يكن القول ان هذا جوهر اسلوبها ء لانه قد ثبت 
انطباعاته الواقمية عن الحياة الايطالية - قشلرة عملا توعان من اتعدام الهدف قى عالم مانياجوف 
«ريالته » فى البندقية او «بونته فيكو» فى فلورنسا . «تشنيتشيكوف : اقتصادى صرف (عملى) وجمالى . وهما 
الا ان الامن ليس كذلك » فان السطور اران قد ع ايت ينبعئان كتيارين » واحيانا يتحدان 


كتبها غوغول قبل سفره الى ايطاليا . : 
ان لوصف غوغول ممناء الفريد الخاص به , ومنا ولنضرب مثلا فى انعدام الغاية الاقتصادى (المسق» 
الممنى.قائم على محتوى القصيدة كلها . فى هيت مائيلوف نفسه » عل الاقل ٠‏ ذلك البيت المقام 


وفى حقيقة الامر ان لجسرى البندقية وفلورنسا عل #فرتفع متعزل مكضرف , تضرب فيه الرياح من اى 
المذكورين غاية معينة قائمة بذاتها . فالجسر التائم عل اة هبت» . 
تهر (او قثاۃ) هو مركن اتصالات . وساكن المدیتة الك آش »اهو سو باكيفيتش . فان کل شىء قى هذا 
يعبر هذا الجسر مرة فى الاسبوع (وربما فى اليوم) الى مريح وراسخ , ولكن على حساب الجسال 
وتلفت انتياهه الدكاكين الموجودة عل جانبيه . م فالتناسق «قفد فلت جهود المهندس القوية قى جمل 
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قمة الهرم: فرق مركز البناية لآن المالك ازال احدى 
اعمدتها الاربعة الاساسية» . 


. والشاعرية 
الغروتسكية للسماجة شائعة قى «الانفس الميتة» الى سد 
الدقة الميالغ قيها ٠‏ الى حد الكمال الفتى البالغ , 

ويصير المظهر الخارجى للاشياء , احداث السفر » 
وتاملات الشخصيات واقوالها مجالات لظهور اللاممقرلية 
والسماجة . وحماقة الانسان , وغياب اللهم الاولي بل 
والمنطق اليدائى تحرز النصر تلو التصر . حين يستنتج 
مدير البريد (الفصل العاشر - اجتماع عتد مدير 
الشرطة) ان تشسيتيكوف هو الكابتين كو بيكين » غافلا 
تماما ان كربيكين هذا بلا رجل ولا ید » بینما اطراف 
تشيتشيكوف كلها » فى مكانها » والحمد لله » قانه 
بذلك اقام مبتى ذمنيا غير ممقول يشسبه جنر مائيلوف ٠‏ 

ان شاعرية السماجة مرتبطة اوئق الارتباط بالحدث 
والموضوع - شراء وبيع «الانفس الميتة» . 

(يجب التوضيح هنا أن الفلاح فى ظل قانون القنانة 
فى روسيا كان يمكن أن يباع ويشترى كشىء ؛ كملكية 
غير منقولة . والى جاتب ذلك كان عدد الفلاحين - 


. بيتما سيرهئهم رف فى مجلس 
الرعاية باعتبارهم احياء ويحصل عل مبلخ كبير مسن 


فيقة أن كل ما يجرى فى القصيدة - وحدثها 
المركزى (التلاعب الاحتيالى بالنفوس الميعة) متزعزع 
ومشكرك قيه با فيه الكفاية . وهو مشكرك فيه 
ليس فقط أفى المعنى الرفيع للخير الاجتماعى (طفيلية 
اتصيتضيكوف لا تثير اى شك) بل ومن وجهة نشلر 
المتقمة الشخصية ايضا ء من وجهة نظر التجاح الفردى 
للتصاب . فان «متاجرة» تشيتشيكرف على مدى القصيدة 
المتظرر لم تؤدى الى النجاح المرتجى . فهو يغادر 
البلدة على عجل عائدآ من حيث اتى » ولو انه لم 
يتقح . وكانت فى انتظاره فى المجلدين التاليين » 
سم المعلومات المتوفرة ٠‏ آثام جديدة بل وخيبات 

المبلغ الذى ينزه 
رف من حين لآخر فان الهدف الاساسى يتمد 
قاكثر » مل سراب فى صحراء رامضة » وهذا 
E‏ مانيلرق الفتطازية . 


ا ت اد التمميمات القصوى ٠‏ ومو ببسط 


«النفوس المسجلة» - تنبت بقوالم خاصة توضع وتقدم 3 e‏ الغروتسكية التى اكتشفها لتشسل 


مزة كل بضعة اعوام وفى الفترة بين تسجيل وتسجبل 
يعتبر القلاحون الموتئ احياء » بل وان ملاكها ملزمرن 
على دفع شرائب للسلطة . وعل هذا الاساس بيت 
حسايات تشيتشيكرف . فان المالك يتخق له م 
صدر عن الفلاحين الموتى حتن لا يداح عنهم تار 
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“ريرة عن ضلالات الانسان وضياعاته 
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الانسان تفسها . وهكذا نجد سطرر؟ فلسفية 


المسدودة » الضيقة r‏ عار و 


الانسانية فى سعيها للوصول الى الحقيقة 
.۰ وکم من هرة ‏ حتى بمد أن تزودوا 


31 


لط 


بالرسالة المنزلة من السماه ء زاغوا وانحرفوا سراء 
السبيل » ووقعوا من جديد وفى وضع النهار فى مغازا 
نائية مسدودة » وأنزلوا من جديد غشاء العمى على 
عيون يعضهم البعض » متجذبين الى السراب الخادع , 
ووصلوا ال حافة الهاوية.» ليسال يضم تفا فيا 


لقد وفى غوغول الكاتب بالكلمة التى أعطاها 
بداية حیاته : «. . . صدقينى ٠‏ قد كنت طوال حیات 
الى جانب الخير» ٠‏ 


يودى 


ابت الى باب فندق فى مدينة «ن» عاصمة الرلاية 
» عتوسطة الحجم ذات لوالب من النوع الذنى 
: الضباط المتقاعدون من ذوى الرتب 
١‏ والضباط. الصغار والملاك الذين يمتلك الفرد 
ة مئة نفس » وباختصار » كل الاشخاص الذين 
الوسطى .. كان يجلس فى العربة سيد 
ولا بالقبيح ٠‏ ولا هو بالكثير السمنة ولا 
» ومع أنه غير يالغ الكبر الا انه لم يكن 
ايضا . ولم يلثر وصوله ضجة فى المدينة 
+0 خاصا , سوى أن فلاجین كانا یقنان 
فى الجائب. المقابل من الفندق » تبادلا 
يشان المربة لا يسان الرجل الجالس 
احدمما «انظر الى هذه المربة » اتظن انها 
؛ ستتمكن من الوصول الى موسكو ؟ = 
«أظن ذلك» . وسال الاول «انا لا اظنها 
زان » ايه ؟» فقال الثائى : «لن تذمب 
-.وبهذا انتهى الحديث . وعندما كانت 
الفندق «قابلها شاب يرتدى سراويل 


لذ 


قطنية بيضاء ضيقة جدا » قصيرة جدا » وممطفا طويلا 
على الطراز الحديث » وقميصا مملق فيه دبوس برنزى 
على شكل مسدس . وادار الشاب راسه عندما مر ول حوانيت تبيع لجم با 

بالعربة ونظر اليها نظرة فاحصة , رقع يده بسما وفى ثافذة الحانوت الراقع فى الزاوية اسل 
ليمسك قبعته (فقد كادت الريح تفذق بها عن راسه) ‏ االمخسن بوجهه الاحمر وبالقرب منه سماور 
واستاتف السير فى طرريقة .+ ينظر اليهما عن بعد ان فى 
وعند وصول المربة ياب النزل وجد راكبها خادم 1 

الفندق واقفا لاستقباله , وكان هذا خفيف الحركة 
سريمها لدرجة يتعذر عل المرء فيها ان يتبين طابع 
ملامحه . وعرول حاملا على يديه قوطة » بمعطف مقسرم 
هن أسفل المؤخرة يغلى ظهرء النحيل حتى أعلى عنقه 
ومز صل شعرء الى الرراء ء ورافق السيد الى الطاب 
العلوى عبر رواق خشبى » ا 
انعم الله به عليها .. وكانت الغرفة المد منظر 
عادى جدا , اذ أن الفندق كان من نوع الفشادق الى 
تمج” بها عراصم الولايات والتى يستطيع المسافر 
فيها » مقابل روبلين فى اليوم ان يستحصل على نغرفة 
تطل فيها الصراصير ٠‏ الشسبيهة باجاص مجنف من جميع 
اركائها » وذات باب مستور كالماذة بدولاب ويؤدى 
الى الغرفة المجاورة التن يسكن فيها جار صامت » مرخيا 
اانيه يتحرق شوقا لسماع كل هنة عن القادم الجديد ٠‏ 
وكان مظهر الفندق الغارجى يدل على مظهره الداغل * 
كان طويلا يتالف من طابقين ؛ تصفه السفل خلو من ' 
التبييض ٠‏ مما جمل الطوب الاح القائم الذى كان 
مكمدا فى الأصل ٠‏ يزيد اكمدادا تحت تاثير التفيرات 


النضف العلوى من العمارة فقد كان مطليا 
وكان فى 


بيا كان المسافر يتفحص الغرقة » احضرت امتعته 
رت اول الامر حقيبة من الجلد الابيض تدل 
انها قاست بعديد من الاسفار ؛ وكان يحمل 


ل . وتلا الحقيبة صندوق للمراسلات مصفوع 
الاحسر مزين الاطراف » ثم صتدوق احذية م 
.أو يمد:ان م 


#احيث کان قد اعد لنفسه عباءة لها 
الغاصة وكيسا مملوء! بالثياب وركين الى 
اقام السرير الضيق » وغطاه بقطعة زهيدة 
= قطمة كالفطيرة فى رقتها وتقاهتها (وربما 
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فى دهنها ايضا) -. لتلك التى تمكن من استجدائها 
من صاحب النزل ٠‏ 

وبيئما كان الاتباغع يدبرون امورهم. نزل. السيد الى 
قاعة الاستقبال العامة . وهذا النوع من قاعات الاستقيال 
معروف لكل من يقوم بالاسفار . فلها جدران مطلية 
دائما » يعلو الاسوداد قسمها الملوى من اثر دخان 
التبغ ويكتسب النسم السفلى لمانا من احتكاك ظهور 
بائن به » وخاصة ظهور اولك التجار المحلييين 
الذين يدا بون على اللجوء الى نزل البلدة ايام السوق » 
واحتساء. کر بين ممهودين من الشنای فيه .. وقاعات من 
هذا القبيل ايض » لها فى العادة سقوف قذرة » وثريات 
بالتذازة نفسها تتدلى منها علا“قات تشب وتقرقع كلما 
هرول الغادم فوق اليساط الزيتى البالى » حاملا ممه 
طبقا مليئا بالكؤوس (وتبدو الكزوس كانها سرب من 
الطير جائم على شاطى" بحر) » ثم نفس المجمرعة مسن 
الصور االزيتية . وبايجاز » هناك اشياء معينة يراما 
المره فى کل اما فی حالتنا هذه فقد كان ابرز 
ظاهرة فى الغرفة صورة 
بحجم لا يمكن أن یری القاری" مثله فى حياته .. تصوير 
ممائل للطببعة نراه فى الصور التاريخية التى خملها 
اليئا فى روسيا من ايطاليا فى وقت ما اناس مجهولون 
بل ووجهاء فى بعض الاحيان يدعون انهم براه فى 
الفن : وذلك أن الوجهاء المشار اليمم اشتروا ها اشتروه 
بناء على ارشادات الدليل الذى كان يرافقهم فى السض . 

خلع مسافرنا قبمته » ونزع عن عتقه لفاعا صوفيا 


rt 


© » من ذلك النوع الذى تحيكه الزوجة لزوجها 
ا تعطيه اياء توضيه وصايا معتبرة عن 
والواقع ,ان المزاب ايضا| يليسون لفاعات 

RR‏ من الذى 
لهم ! فانا لم البسها قط . وطلب السيد الغداء 
تزع اللغاع .» وبينما كانت الصحون. المختلفة 
: احساء الكرنب وفطيرة لها من العمسر 
ابيع » وصحن من مخ مع بازلاء » وصحن من 


لقب - اقول » بينما كانت هذه الاشياء تسخن 

ييضها. باردا ٠‏ جي :السيد. الخادم الى التحدث 
هن الاخبار بسان المالك الأخغير للنزل * 
صاحبه الخالى » وكمية الدخل الذى 


: عن الناس من الليقة ا ا 
أودبا المستنيرة لا يستطيمون ان يتناولوا 
روا مع الغادم فى الحديث 
. ومهما يكن من امر » قلم تكن 
بلا ,هدق .اافتد ساله. بدقة عن حاكم 
عن رئيس المجلس المحلى وعن المدعى العام 
. ينس موظفا ذا مكانة .. وراج يساله 
! بمزيد من التدقيق ان لم يكن من التماطف عن 


e 


الشؤون الغاصة جد؟ للملاكين فى .تلك الناحية . 
فساله ايهم يملك اقنات » وكم| نلصا يتملك:5. وعلى أية 
مسافة من المدينة يقطنون ؟ وما هى شخصية كل مالك ؟ 
وهل له عادة التردد على المديئة ؟ واستفهم السيد مدقا 
عن الاوضاع العامة .فى المنطفة » وتساءل ان كانت 
هناك امراض كحميات متفشية ١‏ او برداء هميتة او جدرى 
او ما الى ذلك » وكل ذلك بتفصيل ودقة تخرج عن حدود 
حب الاستطلاع المحضن . الا انه ظل محتفظا بهيبته , 
فكان بين الحين والآخر يتمخط يصوت غاية فى 
الارتفاع ٠‏ وكان يقوم بهذ العملية بطريقة مذهشة 
جدا . فمع أن صوت انفه كان يشبه البوق فى حدته , 
الا أن هذا الصوث ٠‏ باقتزائه مم (إكبرباء الاصيلة , 
كان يستثير احترام الخادم الشديد . وقد .بلغ هذا 
مبلغا كبيرة جد؟ حتى ان الصوت لم يكد يصل سمسع 
الاجير حتى يهز هذا خصل شعره الى الوراء ويمتدل بكل 
ام » ويسال من جديد - مع احناء الراس. انيا 
ما اذا كان عند السيد رغبة فى شىء آخر . وبعد الغداء 
احتسئن اليف فنجان قهوة » ثم جلس على الاريكة 
وخلغه احدى الوسائد المكسوة بالسوف » والموجودة 
عادة فى الحانات الزوسية » والتى تشيسه الطوب او 
الصوان . ثم اخذ يتثاءب وطلب ان يوصل الى غرفته ٠‏ 
حيث استلقى بطوله على الفراش » ونام مدة ساعتين 
نوما عميقا . وافاق عندما دخل عليه الغادم طالب اليه 
ان يكتب امنمه ولقبه ومركزه على قصاصة من الررق 
لارسالها الى الشرطة بحسب القائون ٠‏ ففمل . وانحنى 


ف 


سيكوف الى المدينة ليستطلع امرها ٠‏ ويبدو انها 
على رضاء . وفى الحقيقة ٠‏ كانت على الاقل فى 
العادى المراصم الاقاليم . وحيث لم تسر 
جر الاصفر عينيه ,. كان بيد المبانى الغشبية 
رن الرمادی الاكثر | 0 
3 دالما ٠‏ وهذا ما ي 


ان اخرى كانت تيدو دلائل اكثر من ذلك عل 
ركة . وكا ت 


ي عابيها صور احذية او قطع حلوى او سراويل 
وقد كتب علیها «ارشافسكى = خياط» او ما 
٠‏ وعلى محل صغير فيه مختلف القبعات كتب 
قدروف - اجنبى" , بيتها علقت على ناحية اخرى 
ت عليها طاولة بلياردو ولاعبان - وهذان 
من النوع الذى 
يدخلون السرح فى 
الأخير . ومع ذلك فقد كان لاعبا البلياردو 
يصو بان الى الهدف فى اعتمام شديد. » بانرع 
الالتراء. » وسيقان مائلة ادت لترها حركات 


rv 


زاقصة فى الهواء . وكان قد كتنب قى اسقل كل الوحة 
من هذا القبيل ناهذا محل عال العال» . وقى بعض الاماكن 
قى الشوارع موائد علبها اكوام من الجوؤ والصابون 
وكمك الزتجبيل (والاخير يصعب تميبزه عن الصابون) . 
وعلى جدران احد المطاعم بدت سمكة سمينة انقرزت 
فبها شوكة . ولكن اكثر ما كان يشاهد على الجدزان هو 
النسر اذو الراسين , شماز الدولنة آنذاك (بهسذه 
المناسبة » قد تغير الآن هذا الشعار .الى صورة مختصرة 
لحانة) . اما بشمان ارصفة المديئة ققد كانت كلها عل 
نسق واحد من السوء - واطل نيكوف عمل حاداشق 
البلدية التى لا تحرى سوى بضع شجيرات بالسة 
سيئة التمو تستدها دعائم ثلائية مدهونة بالدهان الزيتى 
الاخضر الجميل » وليس لها ما تزهو به من الول 
اكثر من براع عادى . الا ان الجرائد المحلية نشرت فى 
المدة الاخيرة عل سبيل الاحتفاء بها تقول «الشكر 
للحاكم الادارى” الذى اصبحت المديئة بمجهرده غنية 
بالاشجار الظليلة الممتدة الاغصان . نهى تقيزئا 
بالظلال الواقرة حتى فى اشد الايام حرا . وكم هو جميل 
حنا ان زى قلوب المواطتين تنبض بعرقان الجميسل » 
مئلما يترقرق الذمع فى عيونهم اعتران بيا قدصته 
حاكمهم فی منبيلهيم» : وبالثاق ٠»‏ بمند ان ستتال 
تشيتشيكوف شرطيا عن احسن السبل والؤسائنتل 
للاهتداء الى الكاتدرائية والدوائز الحكومية والمحاكم 
المحلية وحاكم الرلاية » فيما لو احتاج اليها » ذهب لكى 
يلقى نظرة على النهر الذى يخترق المدينة . وى الطريق 
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ع اغلانا لصتا على عامود کی يتمكن من قراءته على 


منظر بهيج تسیر فى ممر خشبی جاتبى ب 
اتیل لها متاعا + فجاد علنيها بطر طريلة ايشا 


ب قدحا من الشاى ٠‏ وبعد ان جلس الى المائدة للب 
وما ان أحضرت اليه حتى اغرج الاعلان من جيبه 
الى لهب الشسبعة واغدذ يدرس قحواء > مقيضا 
بعض الاغماض . غير إن الاعلان لم يكن فيه 
الاهتمام.. فكل ما يتحدث عنه هو ان احدى 
کوتزیبو * ستمثل قربا وان شخصا معينا 

خذ دورا فى الرواية . وهنا دور 
يل زيابلوقا » اما الآدوار الأخرى 
أغذها آغرون انل شائ . ومع هذا فقد تتبع 
الاعلان بكل عناية واهتمام » بل ولم يهمل اسعار 
كر . ولاحظ أيضاً ان الاعلان مطبوع فى مطيمة 
هه الولاية . ومن ثم قلب الورقة على ظهرها ليرى 
| كان هناك شىء آخر للقراءة على الصفحة الاخرى . 
ا لم ير شين فرك عينيه ووضع الورقة ثانية فى 
التى يضع فيها کل ما تقع عليه يداء. وانهى يومه 
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نا فى حديثه مع رئيس الشرطة ملاحظة يسان الشرطة 
كانت موضع عرفان الجميل . بينما اخطا مرتين 
يغه مع نائب حاكم الولاية ورئيس المجلس المحل 
موظف فى الدرجة الخامسة من الوظيفة) بان 
| «يا صاحب السمادة» , قراق لهما هذا الخطا . 
نتيجة هذا كله ان دعاء حاكم الولاية لزيارقه 
اء » وتلاه بض الموظفين فدعوه واحدآ بعد 
احدهم للغداء والآخر لحفلة شاى وما الى 


بقطعة من لحم العجل البارد وصحن اشوربة من الكرنب 
المكيوس ونوم عميق ٠‏ 

وكرس البوم التالى للزيارات ‏ فزار جبيع وجهاء 
النديئة » وزار حاكم الولاية زيارة بالفة الاحترام ٠‏ وقد 
تبين أن حاكم الولاية يشبه 
حيث أنه لم يكن بالسمين ولا بالنحيل . وكان لبس 
حول عنقه شريطا مع وسام آذ » وقيل انه کان مرشمّح؟ 
للحصول على وسام النجمة . وفيما عدا هذا كان طيبا 
كبير القلب ٠‏ ولكن له عا 
بتطرين الدتتلا . ثم زار 
الولاية , 
فرئييس الشرطة ٠‏ افرئيسش _الجباة ٠‏ فالندير التحلى 
لمصائع الدولة ٠‏ ان تذكر كل صغيرة وكبيرة فى عالمنا 
هذا ليس بالامر البسيط ٠‏ ولكن زائرنا على الاقل اظهر 
منتهى النشاط فى عمله هذا بالقيام: بالزيازات + حتى 
انه ذهب الى مفتش دائرة البلدية الصحى والى مهندس 
المديئة المعمارى لتقديم واجبات الاحترام ٠‏ وعد 
ذلك جلس نى العربة لوقت طويل مفكرا غارقا افسى 
التفكير فيمن تستحسن زيارته من غير مؤلاء . ومهما 
hr RIE‏ ا د 
الملق فى حديئه مع مضيفيه + كل على حدة ٠‏ وقد المح 
لحاكم الولاية مثلا بان الغريب اذا وصل الى لابه 
يدرك انه وصل الى الفردوس بطرقه المخملية . وقد 
بيكوف «ان الحكومات التی توظف محافظين 
قديرين لتستحق اجزل فروض المديع» وكذلك » ابدى 


إية حال » فان المسافر لم يتكلم عن نفسه الا 
» واذا حدث ذلك ١‏ فقد كان بصررة عامسة 
دال شديد . وقد كان فى الواقع ۰ اذا ما تطرتق 
ةا التوع من الحديث , يتناوله يقالب ادبى ٠‏ 
یر ل 
لكرنه دودة لا يحسب لها حساب فى هذا العالم , 
# هر بتجارب غريبة عديدة فى زمانه » وانه بناء 
ذلك قد عانى كثيرا فى سمبيل الحقيقة . وان هناك 
اكثيرين يطلبون حياته » وانه - طلبا للراحة = 
ن بالتفتيش على بقعة يستقر” فيها . وحيث أنه 
ر على هذه المدينة والفى نفسه فيها , فقد راى من 
4 الحتمى .ان يقدم احترامه الى السلطات المسؤولة 
| » كان هذا ولا شىء غيره هو ما عرفته المديئة عن 
.يد فى تلك الآونة . ولم يضع - بالطبع - 
«يم نفسه فى حفلة حاكم الولاية تلك الليلة . 
شد مل ای حال » استفسرق: اسستعداده 
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فى اسراب جوية يحملها النسيم » ويغتتم فرصة 
بصر المجوز وتوهج اشعة الشمس فى عيتيه , 
على قطع السكر زرافات ووحدانا » ومع ان وفرة 
ت التى يجدها فى كل خطوة من خطواته تدعره 
إل ٠‏ الا انه كان يدخل للتمريف بنفسه أكثر مما 
اللاكل » فيجرى استعراضا عل القالب ومو صاعد 
عليه ٠‏ ويفرك ارجله الغلفية وارجله الأمامية 
ها يعض ٠‏ وينظف جسده امنا تحت الجناح » او 
_ارجله الامامية فرق الراس ومن ثم يطير من 
اليمسود باسراب نهابة أخرى . وقد كان 
بف فى الحقيقة يبدا بالنظر حوله حتى اغذه 
الولاية بالنراع لي "مه الى زوجته » الا ان ضيفتا 
یت الوصول احتفظ فى راسه يما يكفى لكى بخ 
بعضن المجاملات ؛ وهو ما ينتظر تباما من رجل 
العمر » من طبقة ليست بالرفيضة جدا ولا 


الهذه المهمة مدة تزيد عل الساعتين , واستلسزم ان 
يعتنى بهندامه اعتناء قل ان يشاهد له مثيل . وتفصيل 
ذلك » انه بعد اغفاءة قصيزة عقب العتساء + طالب اللا 
والصابون وامضى وقتا طويلاة فى دعك خديه اللڌبن 
كان بقية ذلك يدعمهما من الداغل يلسائه + ثم فى 
تجفيف وجهه الممتلى' المستدير بفوطة تناؤلها عن 
كتف الغادم ‏ وقد نخر فى وجه الخادم مرتين وهو يقبل 
ذلك ثم استقر اما المرآة »ولب قميصا حقيقى 
المقدمة كاذب الجوائب والمؤغرة » ونتف من انفه 
شعرتين بارؤتين » وخرج لابسا ممطفا رسميا ذا لون 
احمر .ومن ثم ركب غلال الشوارع الواسمة الضكيلة 
الانارة ووصل بيت حاكم الولاية فوجده يتلالا نورا كنا 
تمد البيرت للحفلات الراقصة . وعلى الباب كانت عربة 
مشتملة المصا بيج » وشرطيان متهينان » ولغط السائقين 
وصياحهم ٠.‏ وكل ما يبصث الهيبة موود كما يجب ان 
يكرن . وما وصل الزائر الصالة حتى وجد نفسه مضطرا 
لاغلاق عينيه برهة وجيزة . ققد كان ديدا جدا ذلك 
البريق الخليط من المصابيسع والشموع وملايس 
السيدات . كان كل شىء يبدو مخضتبا بالنور ٠‏ 
والمعاطف السوداء فى كل مكان تبرق وتمرق - كما 
يحوم الذباب فى يوم من ايام الصيف القائظ حول قالب 
من السكر » حين تجلس ربة البيت المجوز امام النائذة 
المفتوحة لتقطّع القالب الى مكمبات صغيرة فيتجمع 
حولها اطفال البيت ليراقبوا حركات يديها الغصنتين 
وهما تهويان بالمدقة » والذباب يدغل بشجاعة ويملء 
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تحويمهم حول السيدات » عن سكان 
اقرادهم فى منتهى المناية ومنتهى 
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, مظهرهم لا يكترئون ابدا » ولهذا لا يستريح 
على اكتافهم كما يسستريح على اكتاف النحاف . 
السمان دائما يجممون الثروة الكيرى . اما 
اففى ثلاث سمنوات لن تجد عنده فلاءا لم 
٠_‏ واذا نظرت الى السمين فستجد عنده قصرا 
اعية مسجلا باسم زوجته ٠‏ ثم قصرا اكبر فى 
اغرى ٠‏ ثم ضيعة قرب المدينة » ثم قرية 
افيها الغيز كله . اى ان السمين » بأرضاء الله 
الأولة يجوز علق احترام الجتح ٠‏ وتكون نهايته 


الفن 2 وقى غاية القبول بدت وجوههم البيضاوية 
1 وكانت غاية السلاسة طريقتهم فى رعاية من 
يراقصونهن رمن السيدات » وفى غاية الاثطلاق حديثهم 
بالفرنسية حين يطرحون الاحاجى لصديقاتهم من النساء 
كما فى بطرسبورج . اما الصنف الآخر فيتالف مسن 
الاشخاص السمان او الذين هم فى 0 
(اى ليسوا بالكثيرى السمئة ولا بالكثيرى التجول) . 

ومؤلاء تراجموا او حادوا عن طريق السيدات واغذوا 
يحدقون هنا ومناك لیروا فيما اذا كان خدم حاكم 
الولاية قد اعدوا الموائد الخضراء للعبة الوست . كانت 
ملامحهم مليئة سميئة » وكان ليعضهم ثاليل ولم يكن 
اى واحد منهم بسمر اجعد ار متموج او على الطراز الذى 
يسميه الفرنسيون «لياخذنى الشيطان» , بل عل 
المكس » فقد كانت رؤوسهم اما طويلة او مشط الشعر 
عليها نغدت ملساء جد . اما وجوههم مستديرة 
ر وهذا السنف يمئل اكثر الموظفين. احتراما 
فى المدينة . ويمكننى أن اذكر ٠‏ للاسف » أن الرجال 
السمان فى هذه الدنيا يثيتون دائما تفوقهم على اخوانهم 
النحاف فى شؤون الاعمال . فالنحاف تعهد اليهم مهمات 
خاصة فى الاك اذ يتقاضون رواتب على ذلك لا غيس 
ويعملون ويتسكمون هنا وناك » وجودهم هوائى تافه 
هو خيبة الأمل المحضة . وزيادة على ذلك ؛ فالسمان لا 
يجلسون فى مقعد خلقى » ولهم النقمد الأمامى دائما ٠‏ 
ويجلسون يثبات وثقة اينما كانوا ٠‏ ويابون التحرك 
حتى لو تفسّخ المقمد وهوى تحت تفل اجسامهم . وهم 
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وجوها عديدة اليفة لديه » منها وجه المدعى 
6 الهو رجل بحراجب بارزة سرداء وغبزة ضعيفة 
اليسرى وکا ب اتعمر ونقرلة لاله العزية 


3 ذكى وفیلسوف) , 
٠‏ السجلس e‏ اوران ير اسن 


اعد السارف القدداء ٠‏ ورد عل اتحياتهم بانغنائة جالبية 
فيها الكثير من التاميل . وقد تعرف على ملاك شديد 
الالفة والتهذيب اسمه مانيلوق : وعلى ملاك آخر اكشر 
غشونة اسمه 'سؤباكيقيتس ٠‏ وقد بدا الأغير بالتغارف 
بعد "أن “واس ابقندة علق 


تقبل الدعوة باحتاءة الراس اللطيفة 'السهودة  ٠‏ و 
E U E‏ 
: خبم الضمث على اللاعبتين كنا 


آذ بيثه وبين منافسيه ٠‏ يقدم. لهم علبة السعوط 
النظَلية بالفضة (وقد وضع فى قعرها زهرتى بتفسج 
الجميلة) . وقد وجه القادم الجديد اعتمامه 
ملاكين مانيلوف وسو ياكيفيتش المذكورين سالفا 
فر عنهما. فى الحال حين تشحى برئيس المجلس 
0 » ودلت. الاسئلة التى وجهها الى هذين 
ن خب الاستطلاع, وحن بل بعل | قدو 
بيق.. فقد بدا بالتسازل عن عدد الانفس 
کل منهما. ٠‏ وكيف تسیر امورهما حالیا , 
- عن اسميهما وعن عائلتيهما . وفسى 
» لم يستغرق: وقتا طريلا حتى خلب عقول 
الجدد خليا جميلا . اما مانيلوف بالذا 
لا يزال فى عنفوانه وله عينان فى حلارة 


حك :اح ان مدير /البريد” ارناز بطبيمته ما كاد 
يمسك الورق بيتايه ختى بدا على أوجهه “التفكير 
2 > وظل محافظا على هاده الضورة 
طيلة فترة اللعب . ولم يكن يتكلم الا اذا لغب لمبة 
رابحة , عتدئذ كان يضرب المائدة بقبضة يده ٠‏ واذا 
كانت الورقة الرابحة هى ملكة الورق يقول - «ويمد ٠‏ 
ايتها الكاهنة المجوز» » اما اذا كانت الوزقة الرابحة هى 
ملك الورق : قيقرل - «وبعد » یا فلاح ثاشبوق» + وکان 
رفيش المجلس المخلى يرذ دائما عل هذه الصيحات 
ويقول - «67, امستكتة من خاز بيه ٠‏ امسنكتها قن 
شار بيهاه . ومن حواى المائدة كانت اتفال ضيحات قد و 
تتناسب مع اللعب ١‏ تتخللها كنية او اخرى يطلقها ن اعجايا وهو 
المشتركون فى اللعب على الاوراق التختلفة ٠١‏ ولا اظن 

بى حاجة الى القول بان اللاغبين تشناجروا فى نهاينة 
اللعب » وان صاحبنا اشترك فى الشنجار . وقد تمل 


.واک 
یاس اطوال روسی يساوى 1١١7‏ كيلومتر ٠‏ الناشي . 
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يت المدعى العام وعى حفلة كبيرة فى الحقيقة , 
قيال عند رئيس" البلدية ٠.‏ وباختضار. ٠٠‏ لم 

بيكوف ساعة واحدة فى اليوم يضطر الى 
فی نزله » ولم يعد رجوعه الى النزل ضروريا 
اساعات النوم . وكيفما كان الامر فقد استقر به 
وظهر فى كل مكان على انه رجل حتكته الحياة . 
دائما .يحافظ على ان يكون له تصيب قى 
» لا يعيقه عن ذلك مهما كان موضوع الحديث . 
ر الحديث عن تربية الغيول ٠‏ فمن تر بية الخيول 
اهل للكلام . ولو دار عن الكلاب المدرية , 
الحال رأى جدى فى هذا الموضوع . ولو تطرق 
محاكمة قضت فيها حديشا محكمة التمييز ٠‏ فف 


انه مير جاهل فى شؤون القانون . ولو ابدى 


له تشیتشیکرف ردا على ذلك (بانحناءة هی فى منتهى 
اللطافة ومصافحة توحى بغاية الاغلاص) انه ليس 
مستمدا لتنفية هشيئته وحسب » بل انه یری قسى 
بذ هذه المشيفة واجبا مقدسا . وقال لله 
سوباكيفيتس على طريقته الخاصة وبايجاز «اتزورنى ؟» 
وراح يحرك حذائيه الكبيرين اللذين يلغت ضغامتهما 
درجة يصمب ان تجد زوجا ابحجمهما - خاصة فى هذه 
الايام التى اخذ قيها الابطال القصصيون الخرافيون فى 
روسيا بالاتقراض ٠‏ 

وفى اليوم التالى ذهب تشيتشيكوق ملبيا رة 
عشاء وقضى المساء فى بيت مدير الشرطة » حيث جلس 
كل قرد فيه بمد المشاء من الساعة الثالئة للعية الوست 
وظل فى جلسته اياها حتى الساعة الثائية صباحا ٠‏ وفى 
هذه الفرصة كان من بين من تعرف عليهم 
ملاك يسمى نوزدریف , وهو انسان مرح فى الثلائين من 
عمرء . ولم يكد يتيادل ممه ثلاث كلمات او اريم حتى 
راح يغاطيه بالضمير المفرد الثانى . ومع انه فمل 
الشىء نفسه مع مدير الشرطة والمدعى الام » الا" أن 
الجمع لم يكد يستقر” فى المقاعد على مائدة اللعب حتى 
بدا هذان الموظفان يراقبان لعب نوزدريف بامتمام 
ويدقتقان قى كل ورقة يلعبها ٠‏ وامضى 
المساء التالى عند المجلس المح الذى استقيل 
ضيوقه برداء 


أجل » كئنة ير عنته كيه ادم لدي" ٠‏ ولو 
اعد موظفى الجمارك او احد المفتشين , ففى اللحظة 
قى الحديث كما لو كان موظفا فى الجمارك او 
| الا انه كان عنده امر ملحوظ , وهو قدرئه 
يجمل كل شیء جديا وكان يستطيع كيع جاح 
قى اثناء الحديث , وهو فى سبيل ذلك يتكلم لا 
ولا منخفضا جدا , ولا يزيد عما يكون 
» يكلمة واحدة , كان سيدا ذا طبائع متميز: 


وحفلة عشاء كبيرة فى بيت رئيس الجباة ٠‏ وحفلة أصغر 
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وكان: كل اموظف .يفرح يوصول. الوجه الجديد ٠.‏ وكان 
رای حاكم الولاية فى تشبیتشیکوف أنه رجل ذو اهداق 
سامية ٠‏ ورأى الندمى العا انه رجل اعمال بارع » 
ورای عقيد الدرك انه رجل مثقف » ورای رئيس المجلس 
المحلى انه دمث الاغلاق مهذب » وراى رئيس الشرطة 
انه انسان محترم ومتادب ٠.‏ ورات زوجة رئيس الشرطة 
ان ادب سلوكه لا يعادله الا" حسن تربيته .. بل ان 
سوياكيقيتش الذی کان من هيدئه .ان لا يذكر الناس 
بالحستى الا" نادر؟ , قال لزوجته الهزيلة عند عودته 
متاخرا.من المدينة.» وبمد ان خلع ملايسنه.اليتسادد 
بجانبها على الفراش «تتاولت العشاء هذا المساء 
ع الولاية » إوذهبت الى بيت رئيس Fe‏ 

قابلت من بين المدعوين شخصا اسمه يافييل 
تشیتشیکوف » وهو من متوسطى الاعيا: 
وله شخصية محيية.جدا .» واجابت زوجته على ذلك 
قائلة «ممم» ولكزته يقدمها . 

هكذا كانت آزاء المديع التى جناها القادم الجديد فى 
المدينة . وقد ظلت هذه الإراء على ما هى عليه حتسى 
حدنت حادثة غريبة (سيمرفها القارى" فيما يل) أغرقت 
سكان المدينة فى بحر من الحيرة . 


الفصل الثانى 


عاش الزائ فى المدينة ما يزيد عن اسيوع وسط 
الولائم والحفلات » حيث امضى - على حد التعبيي 


17 


وقتا :ممتما , وصمم أغير؟ على أن يمد نطاق 
بالذهاب الى الملاكثين. 


يواج بها هذا الكتاب . وعلى ذلك فقد 
الجوذى سيليقان ذات مساء امراً باعداد الخيرل 
0 الدال:؛. بيدا تى 


الك شانا . وبالرغم من أن جوعر القصة 
الا يعتمد عليهما بل سيمستهما مسا رقيقاً فقط 
احيا؟ - الا" ان للمؤاف رغم روسيته 
التفصيل ورغبة فى الدقة كما عند الالمانى . 


4 


الكتب وان لم يكن لديه فرق بين محتوياتها + سواء 
منها كتب المغامرات البطولية او الحب او كتب الصرق 
والئحو او الكتب السماوية المقدسة . وكما اقول » فقد 
كان يتتبع كل كتاب وقع بيه بالدرجة نفسها من 
الاهتمام ؛ ولو قئد”م اليه كتاب فى الكيمياء لقبلله 
ايض . كان هجرد السلوى التى يستيدما من فمل 
القراءة - لا الكلمات التى يقرؤها - هو ما يرتاح اليه 
عقله . على انه فى أية لحظة قد تبرز له فى الضقحة 
الواحدة كلمات شيطانية لا يفر“ق فيها بين الراس 
والذنب . وكان فى الغالب يقوم بمهمته هذه وهر 


وبه ميل الى تثقيف نفسه . اعني انه کان مغرما بقراءة . . انك بلا شك تعرق 
٠‏ اليس EERO ES‏ 
فتستحم”* . ولم یکن بتروشكا يجيب على هذا 
| بشسى» ويحاول أن يشغل نفسه بعمل ما ء كان 
ب والغرشا: 5 يكن ملق مياه 
أو یا من الا يماذا راح 
ته هذا ؟ ريما بان : إيقول لنفسه «وانت 
ك .الا تمل من اعادة هذا الكلام اد مين مرت . 
| ولا يزى كل شمىء غير الله ٠‏ ولهذا فسن 

ال ان یم کان ا 
الغادم عندما يعنقه سيده . ومهما يكن من ار , 
وهذا ما ادى بغراشه الى ان يصبع بنا هيدنيا الى زيادة فى القول عن بتروشكا . 
. وبالاضافة الى حبه الانكباب ا الناحية الاخرى » فكان الحرذى سيليفان شخصا 
ن هما میزتان e ١‏ 


ت اود ان اذكر هنا أننى لا احب أن اشغل بال 
2 الى مضجعه 7 ا بالسترة البئية الساللة 
الذكر) » والاخرى فى ان يحمل حيث ذهب جوه الغاص 
ورائحته الغاصة - رائحة بلغت من الاختصاص به 
مبلغا كبير؟ حتى انه ما يكاد “يلتصلب' فراصه ويجلب 
ممطفه إلى مكان ما - حتی لو كان مسکتا جدیدا لم 
.يقطنه أحد بعد - حتى تنبعث رائحة تدل على آنه كان 
عامسرة طوال السئين العشر الخوالى . ومع ان 
تشسيتشيكوف رجل متاتق - او بالاحرى سريع الاثتعال 
- غير انه اذا التقطت خياشيمه هذه الرائحة مع اربج 
الصباح يتعثب اساريره ققط ويهز راسه ويقول 5 


لهما , يعتبر فى نظره اهم كثيرآ من العلاقات 
بيغه وبين الناس العاديين . ولهذا السبب نفسه 
لف القصة يشعر بالخوف على بطله لا سيما وقد 
| البطل من متوسطى الاعيان فقط - اى مجرد 
قد انس اليه كيار الاعيان » ولكن من اتوا 


r tr 


ثوية ابعد أن انغبط اراسه ‏ يصتدوق 
برقبة جنرال سمينظرون اليه. نظرتهم. الى كل من لا ا 
يتذلل تحت اقدامهم الجليلة . واسوا من ذلك » قان 1 د 
أشخاصا كهؤلاء ممن يحملون د ة جنرال ٠‏ من المحتمل المختلفة من الاكمات المالوفة واشجار الشر بين 
ميتشيكوف باهبال مقصود ٠‏ والاميال الصغيرة والاشجار الهرمة ذات الجذوع 
ث البوت للمؤلف .. مهما يكن من اهر ٠‏ اوايكات المرعر البرى » وما مال ذلك . 
وعلى الرغم من القنوط الذي توحيه الاحتمالات السابقة » ن ما لاحت للابصار. البيرت الريفية المتسلسلة 
فد حان الوقت لان اعود الى يطل ٠‏ قبعد ان أملى على 
الخدم اوامره الليلية الضرورية » نهض ميكر؟ واغتسل » 
ودعك نفسه من الرأس الى القدم باسقنجة مبتلئة (وعو 
ام كان يقوم به كل .يوم احد ققط »اوقد حدث أن کان 
ذلك اليوم بالصدفة يوم أحد) وحلق وجهه بعناية حتى 
اخد خداه يشرقان اشراقة الحرير اللماغ ٠‏ واصبحا 
ناعمين تعومته » وارتدى اولاة معطفه الرسمى بلرن 
التوت ‏ ومن ثم وضع ممطفه REG‏ 
وراح ناا السلم والغادم طرال هذه الآونة واقفا وباختصار ‏ نظ من الشنا 
ومح ا ور قمةعالية اشا العربة AE mT‏ 
الفندق الى الشارع . ورفع كامن قبعته اذ مسرت ر م شتا مذ 
١‏ م A‏ و ا EE IT‏ 
E‏ لَه عشر فرستا تماما كما قال له مانيلوفق 
يوشك أن يتعلق بزفرق العربة E ٠‏ 


بینما اطلت 5 ذوات ا الممتلئة 
الملتفة من السبابيك العليا » اما الشنبابيك 


ف بدا امن احدها عجل متطلع » ومن الإغرا يدا 


زا تبلوقكا تلع في 
احى , الع فان يمتها ان یآ 


الطريق المبلط وئهاية متاعب اخرى شتى 
تشيتشيكوف يصدق أن يرى نفسه والعربة تدرج به 


اج من اى ناحية هيت . وعلى ساح المرتقع “زوع 
أخضر جار المقص عليه فى التقطيع ٠‏ بينا 


من الج و 


احدهما ويبدو انه معتز بذكانه اكثر من زميله وله 
لحية تشميه الأسقين » وقاا 
- ريما كنت تمنی ماتيلوفكا - لا زامائيلوفكا ؟ 
- اجل » اجل + مانيلوقكا . 

- مانيلوفكا » اية ؟ عليك ان تتابع السفر فرستا 
آخ » وعتدئذ ستراها امامك مباشرة الى اليمين . 
فردد السائق الصدى يقول «الى اليمين 5ه 

فاكد الفلاح قائلا «نعم إلى اليمين . انك فى الطريق 


لان اسمها ماتيلوفكا ٠‏ ن لا وجرد 
زامانيلوفكا . والبيت الذى بيقع هناك على تلك 
الرابية » وهو ب من حجر ذو طابقين یمیش قيه 
سيد » اسمه ماتيلوف . ولكن زامانيلوفكا غير موجردة 
فى هذه النواحی ٠‏ ولم تكن موجو, 

ومكذا شرع المسافرون قى ١‏ 
وبعد أن ساروا فرستين آخرين وصلا الى بقمة تتش 
منها طريق قرعية لبان صر ا ري 


لللسلة من الاكراخ | 1 الاشجار , 
سا ب - لسيب لا يعلمة احد د 
ها . وقد احصى مشتین أو اکر ولکته لم يشاهد 

تا واحدآ اخضر . كل ما كانت تقع عليه المين 
١ع‏ الاشجار التى بتيت منها تلك الاكواخ . لقد 
كنييا حت لولا امراتان فلاحتان رفعتا ذييلى 
ھا يسكل يسترعى الا 


ان الصديق اذا دعا صديقه الى زيار 
الريفى وقال له بان المسافة اليه خمسة عفر فرستا 
.ينفهم من ذلك إن المسافة لا تقل عن الثلاثين ٠‏ 
ان موقع قرية مانيلوف لا يحلو لكثير من الناس » وان 
بيت السيد على مرتفع منمزل مكشوف » تضرب فيه 


3 


تين كانتا على خصام ديد لسبب ما لان 
اد كان قانمة بيتهما . ومع الافق على احدى 
البيت گان يبدو شبح غابة الضئوبر الازرق 


tv 


الاغبتس . وحتى الطقس كان منسجما مع تلك الظررق , 
غلم يكن اليوم بالصافى ولا بالغائم » ولكن السماء كانت 
مكسوة باللون الرمادى الذى تمهده فى ملابس الجشرد 
الحرسس الذين قضوا فى الخدمة عهد طويلا” وتمردوا 
E‏ . واكمالا للرحة التى وصفتاها , كان 
.بر التقلبات الجوية » موجودا . ومع ان 'علرقه 
E‏ انظر؟ الى ان الديرك الاخرى قد ثتفته لامور 
تتملق بالشهامة ٠‏ الا انه رفرف بجناحين اجردين 
كبرقع قديم » وژعق بالصوت عاليا . وما ان اقرب 
يكوف من البيت حتى وقع بصره على مضيقه 
مرتديا ممطفا ارسميا اغضر وواقنا على الشرفة , واضماا 
احدى يديه عل عينيه الكى يقيهما اشمة الشسس ٠‏ 
ويصيح فى امكانه ان يستوضح العربة القادمة ٠‏ 
وبالقدر الذى كانت فيه العربة تقترب من الشرفة كان ا 2 RS,‏ 
يبدو الايتهاج فى عينى المضيف وتزداد ابتسائقة يك فليا الس انل ملاعو في هين 
| الثقير» . لهذه الفئة يجب ان نسب مائيلوف . 
ره الغارجى عل قدر كبير من الرصامة لا بتقصة 
اللطف ٠‏ ولكن هذا اللطف عضاف اليه قسم 
عتصر السكر » بحيث اصبحت كل لبحة من 
كل وضع من اوضاعه تدل على رغية قى 
ازشوق لربط اواصر الوداد . 
ا ابتسامة مغرية وشمر اشقر وعينين زرقاوين 
يدا المرء بالحديث ممه ٠‏ فان ابتسامته المحببة 
الكتانى وعينيه الزرقاوين تجمل المرء يقول عنه 
الادل «ياله من رجل لطيف محبرب» » لكنه 


ال الى اضفاء شتى الالوان عليها , كا 
.سوداوان ملتهبتان والحاجبان غلیظان 
'تعلوها التجاعيد والعباءة سوداء أو حمراء قا 
على الكتف , وما الى ذلك . اجل ان ملاكى الاقتان 
كثيرو المدد جدا » ومتشابهون » ومع ان 
العميقة المتفحصة ستليدى لنا خصائص غريبة 
للاثراد منهم » الا أن وصلهم من الصمربة بمكان 
لانن اراد دات ان ي 1 


ا 0 


العربة حتى صاح قائلا «بافيل 
يدور بخلدى اننا ستخطر لك على بال» : 
وتعائق الصديقان عناق عار؟ » ثم قاد مانيلوف ضيفه 
الى قاعة الاستقبال . وسوف المتئم الفترة القصيرة التي 
سيقضيائها فى اجتياز القاعة والغرفة الامامية ومرن 
الطمام ء لأحاول ان اتحدث شيئا عن رب البيت . ولكن 
امر؟ كيدا ملء بالمصاعب » وهو اكثر سهولة من تصوي 
شخصية من الشخصيات البارزة الى إلا 


5 4 


بز لحفظ تسليك الاسنان او ما مائل ذلك . 


يتقصه على وجه التعميم ٠‏ أن غرفة الاستقيال ١‏ 
فح الا يجلسان مما على الديوان فائه » قجهاة 


مثلا » كانت مليئة بالاناث الحريرى الجميل الذى كلتف 
مبالغ غير قليلة » فقد كان فيها كرسيان لا لاه ج 
لمقعديهنا بل حصيرة من ليف » اله أن رب البيت كان ما فى يديها من شغل الصوف (اذا حدث أن کان 
قد اعتاد فى السنوات القليلة الماضية ان يحذر ضيوفه يديها) ويتعائق الزوجان ليطيع كل واحد 
من الجلوس عليهما قائلا «لا تجلسرا على عذزين شفتى الآخر قبلة فاترة طويلة يستطيع البرء 
الكرسيين » لم يتم انجازهما بعده . وهناك غرفة أخرى یدن سيجار؟ صغير؟ . وباغتصار , كانا 
خالية من الأنات » مع أنه 0 الذى ,يطلق عليه «زو. ٠‏ الا آنه 
عرسه قال لزوجته «غدا يا عزيزتى سوف ن تذكر هنا ان الزواج السعيد مورا 
EO Ds RO‏ ا بها الزوجان غير المماتقة واعداد الهدايا 
امسية يضع الخدم على مائدة غرفة الاستقبال شسعدانا اعمال يجب أن تحظى باهتمام 
E‏ مهم بالصدف عليه ثالوث: الجمال * مثلا + بان اشراف ربة البيت 
وشممداا عاديا عتيقا من انحاس تملوه طبقة كثيفة المطيخ امر معيب او ماس" يالكرامة ؟ ولماذا 
من الاوساخ » الا ان احد؟ لم يفكر فى هذا المرضوع ٠‏ الاهتمام الكافى الى المغازن ومستودعات 
لا رب البيت ولا ريته ولا احد من الخدم . وفى الرقت لا ينقص من مستلزماته شىء ؟ ولماذا تعطی 
نفسه كان مانيلوف وزوجته راضيبن عن ببعضهيما 1 لكى تسرق ما فيه ؟ ولماذا 
البعض كل الرضى . ققد مر على زواجهما اكثر من تبان 
سسئوات » الا ان کل واحد منهما كان دالما وأ بدا ي 
للآخر قطمة من التفاح او الحلوى أو الجرز ٠‏ وهو - 
كلمات عاطفية صادرة من اعماق القلب + 
كانت الجملة التى يرد”دانها هى الجملة المحقوظة التالية 
«افتحى (او افتح) فبك یا عزيزقى (او یا 
ودعتى اضع فيه هذه القطمة» وعل القارى" ان ينا" 
الفم المزيز كان ينفتح بكل دلال . راذا جاء عيد ميلاة 
الراحد منهما كان الآخر يقدم له هدية المفاجاة ككيس 


- والتربية الراقية - كما 
المدارس الداغلية .. والمدارس 
لية = كبا.هر معروف لدى الجميم - ترى أن 
| الفضيلة تقرم عل ثلاثة ميادى' رئيسية هامة , 
لفرتسية (وهى امر لا غمنى عنه للحياة الزوجية) , 
على البيانو (وهر امر ضرورى لتسلية الزوج فى 
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اوقات الفراغ) » وذلك الفرع من التدبير المثزلى الذى 
يختص” بحياكة المحفظات واعداد المفاجآت . على اية 
حال , فقد بدات الاصلاحات والتغييرات تحتل“ مكانها 
فى هذه المؤسسات فى الوقت الراهن لآن الامور فيها 
اصبحت تسين وفق. رغبات. القائمين عليها. وحسسب 
اهوائهم الشخصية . ففى بعض هذه المعاهد مثلا » 
انو يحتل المرتية الاولى والفرنسية 
اما التدبير المنزى المذكؤر اعلاه 
ياتى فى السرتية:الأخيرة . بينما نجد فى معاهد اخرى 
ان e‏ هدايا المفاجآت 


تى لن افعل » قارجر عفوك . انثى لن أسمح لتفسى 
نم على ضيف عزيز مهذب , مثلك » اطلاقا» . 
اذا تصفتى بالمهذب يا سيدى العزيز ؟ ارجوك 


أن يكرن ذلك » تفضل» - 
أذا ؟» 
ماتيلوف ابتسامته الحلوة » وقال «للسبب 


إيزحم اخدهما 


ف حديثه قائلا «اسمح لی آن ايع 
بتى» . وقال لزوجته «هذا يافيل ايفا: 
am‏ كم 
كان قد سها عن رؤيتها حين كان يتبادل 
امع مانيلوف فى مدخل الباب .. لم تكن قبيحة 
فز قط » وكانت ترتدى ثوب من الحرير الملون » 

تخل الزائر الغرفة رمت من يديها الصغيرتين 
المائدة وامسكت بمنديل من الشيت قبل ان 
على الديوان الذى كانت تجلس عليه . واخذ 
ف يدها بغير قليل من الارتياح » وراح 
ع اليها وهى تحدثه بلثفة بسيطة فى اللفظ , 
أنها هی وزوجها يشعران بالامتنان العظيم 
“.وان زوجها فى المدة الأخيرة كان بذكره كل 


ان اقول أن مدام مانيلوف + 3 

کي ان دات إن إتت اتن متم السات - 
وبالاضافة الى ذلك فقد حان الوقت لكى تعود الى بطلينا 
القليلة الماضية امام 
فى تقديم بعضهما البعض 


فى السيق الى الدخول . 
رف «ارجو أن تتكرم: بالدخول وان لا 
تزعج نفسك بسيبى » فسوف اتبعكه . 

فاشار مانيلوف الى الباب وقال «لا يا ياقيل 
ايغانوفیتش » لا ! انك ضيفى» . 


لو ا 0 


بالمخول كيق».. ماثيلوف هذا الحديث بقوله «وفى كل يوم 


اللمدينة بغية الاختلاط مع الطبقة ذات 
ان المرء ليعلوه الصدا اذا ما سيحيا 


الحكماء - الكنز الثمين ,لا يغئيك عن الصديق 


5 
الحسنة 
العزلة» . 
قوافق تسيتشيكوف قائلا «ان هذا الصحيع» . 
فتابع مانيلوف يقول «اجل هذا صحيح » وفى الو 
انفسه سيكون الامر مختلغا فيما لو كان هناك جار 
واع - ای أن يكون هناك صديق مقف يستطيع 
ث معه فى الاخلاق والآداب او ان 
يتجادل معه فى فرع من فروع العلم » لكى يحرك المرء 
عقله e‏ ا 
ان ان ٠‏ .6 ووجد نفسه شاعا فی( 
كلمات يعبر بها غن مشاعره واشار اشا Es‏ 
انه قد ذهب يعيدا فى ١النوضوع ٠‏ واستمن' يقول «انا 
ما اعتيه انه لو كان ذلك الشىء موجودا ٠‏ فاثنى سوق 
3 كبيرة فى اليش فى الريف .. ولكن شيا 
فى الواقع غير موجود » وكل ما استطيع عمله هر 
اش فى بعض الاؤقات اقرا الوطن» . 
تشيتشيكوف على هذه المشاعر مواققة 
الى ذلك يقول بان من المبهج حقا 
للانسان ان يحيا حياة العزلة اذا ما استطاع إن يقشى 
اوقاته بين التامل فى الطبيعة وقراءة الكتب . 
ولكن مانيلوف استدرك قائلا «ولكن هذا كله لن 
يساوى شيعا اذا لم يجد المرء صديقا يشاطرء 1 
فوافق تشيتشيكوف على ذلك ايضا بقوله «حقا “* 
حقا » فبا قيمة كنوز العالم كلها بدون صديق . وقد 


على وجه مائيلوف. اشراقة اليست حلوة 
اوائما لها .صفة المزيج الذى يخلطه الطبيب 
اء المر فيجمله حلواً عندما يريد ان يسقيه 
الوجل . وقال «اجل يا يافيل ايفانوفيتش , لا 


فائتى اقول لك بائتى ساکون 
أقطيت تصف ما املك مقابل ان احوز على 
مواهيك» . 


الك ٠‏ فانا اعتبر ان اسمى شرف فى 


ال“ الله طول المدى الذى كان سيمتد اليه 

الروحانى المتدفق المتبادل لو لم يدخل 

اليعلن لهما ان الغداء جاع . 

فال مانيلوق «بكل احترام ادعوك لاصطحابنا على 
© وانى لالتمس منك المعذرة لعدم استطاعتنا ان 

احتفالا مناسبا كما يفعلون فى المديئة او فى 
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فقال ثيميستوكليوس وهو ينضغ قطعة من الخبز 
ويحرك راسه من جهة الى أخرى «نمم ‏ احية . 
وقى هذة اللحظة انبرى الخادم الواقف خلف سغير _ 
المستقبل ومسح فمه بالفوطة . وقد أحسن ضنعا بعمله 
هنذا , فلولاء لزاد طبق الحساء الموجود اعامه نقطة غير 
ظريغة السكل ولا التكوين . وتحول الحديث بعد ذلك 
الى ميامج الحياة الهادئة , لوألا ان ربة البيت كانت 
تقاطعه بالحديث عن التمثيل والممثلين فى المديئة . 
وكان المعلم 
المتكلمين » واذا ما لاحظ ان الجمع على وشك الضحك 
قتع فمه واخذ يضحك بحماس . وقد يكون صاحب 


عرفان بالجميل اراد ان يكافى' مستخدمه على المعاملة 


الحسنة التى يلقاها فى منزله . مهما يكن من آمر ٠‏ 
فترة من الغترات علت وجهه امارات المبرس والتة 


1١ يستدعى‎ 


اثناء ذلك يركز بضره على وجوه ' 


فتح فيه ااستعداد؟ اللبكاء بمرت 
. وما ان ادرك أن اجراء كهذا قا 
يترتب عليه حرمائه من طبق اكله: حتى سارع الا 
أعادة قمه الى الوضع الطبيع وراج ٠‏ والدضوع Ee‏ 


ب يقوله. «شكر؟ » لقد اكلت فوق الكفاية . ان 
آلظريف احسن من كل اطباق العام فى العالم».. 
الجمع اغير؟ عن المائدة . وكانت ممثويات 
عالية جد » وقد وضع يده على كتف 
ميكوف لكى يسير به الى غرقة الاستقبال عندما 
3 انه يريد أن يحادئه فى موضوع 


تطل علي 
قاء » وأضاف قائلا «هذا ممتكفى» . 


ن بيان,الازدق ا 5 Ef‏ 
الآثاث ‏ أريعة كراسى ومقعد ومنضدة - وکان 
بضعة اوراق بيضاء والكتاب الذى سنحت 
ابقة ان اتحدث للقارى" عنه . ولكن اهم 
رة بارزة فيها بسكل ملحوظ هى الت 
افيها بمظاهر مختلفة - محفوظا فى علب من 
ادفى أوان خزفية + وعلى شكل اكوام على 
٠‏ آأما على حافة الشسبابيك فقد صفت اكوام 
وف 
من الجلى ان التدخين 
اوقاتا طويلة . 


شىء من الانتظام . 
ييقضى فيها رب الب 
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المامور «سمما وطاعة» واحتى راسه وخرج . 
اصبح نفسه خازنا وارتقى خروجه تساءل مانيلوف «ولأى” غرض 
وسار EE‏ التى يشير عليها ابناء 
عشيرته - اى انه وقف مع الاقنان الاقوياء فى المزرعة 
وجاراهم واضاف اسماء الفقراء المستضعفين متهم الى 
قائمة دافعى الضرائب الاضافية بيئما كان هو نفسه 
يغادر الفراش فى التاسعة صياحا » ينظ ر السماور 
وشرب الشای فى هدوء بال . 

وساله ماتيلوف «اسمع ايها الرجل الطيب » كم 
مات لدينا من الاقنان هتذ الاحصاء الأخير © 

«كم مات منذ الاحصاء الأخير ؟ عدد غير قليل» . وفاق 
ووضع ید على فمه . 
مانيلوق هذا الخبر يقوله «اجل , هذا ما كنت 
اتصور ؛ فلقد مات عدد غير قليل منهم فى الواقع" 
والثفت الى تشسيتشيكوف وكرر القول مرة اخرى . 

فتساءل. رف «كم يبلغ الرقم مثلا 8 

فردد ماثيلوق سداء قائلا «نمم ٠‏ كم يبلغ الرقم ٩‏ 

فردد المامور الصدى للمرة الثالثة «كم يبلغ الرقم ؟ 
لا أحد يعرف الرقم الصحيح » لاننا لا نحتفظ بسجلات 
لهذا الغرض» . 

فقال هانيلوف «تماما كالك . انى اعرف معدال 
عالية ولكنى اجهل الرقم الصحيح» . 
نقال تشيتشيكرفا «فهل لك أن تسدى لى ممروفا 
اء الموتى. مثهم © 
فوافق مانيلوف «اجل » سافعل - لائحة تنصيلية؛ ٠‏ 


يبدو ان السؤال قد احرج الضيف » اذ ان ملامحه 
واحمر“ وجهه كما لو كان يجاحد بغية التعبير 
اليس من السهل وضعه فى كلمات . وقد شاه 
:1 انيلوف أن تسمعا امرا غريبا عجيبا لم 
انسان من قبل . 

یکر يقول «تستالنى لای عیب ارید 
؟ ان غرضى منها هو هذا - هو اننى ارید أن 
ابشنمة اقنان» . قال ذلك وهر يقطع حديفه 


تساءل مانيلوف «ولكن هل لى ان اسالك 
أن تشترى الاقنان ؟ بالارض التى هم عليها 
أن تتقلهم الى ارض اخرى - ای أن تشتری 
f‏ 


قشمیتشسیکوف دلا اريد الاقئان الاحياء بل اريد 


الك فى الواقع تبدو لى غريبة حقا» . 
اتشيتضيكوف «ان الذى اريد هو أن اشتری 
الموتى الذين ورد اسمهم فى لوائج الاضاء 
غل اتهم احياه . 

مائيلوق غليونه على الارض وفتح فاء فترة 
٠‏ ان الصديقين اللذين كانا قبل لحلة 


الو 
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«ماذا ؟ بيع النفوس الميتة © 

«النفوس الميتة ؟ طبعا لا يا عزيزى ! انثا سنكتبهم 
فى العقد احياء لان هذه هى حقيقتهم كما هى مدوانة فى 
سجلات الاحصاء . انتى لا أسمح لنفسى اطلاقا ان 
اتجاوز حدود القانون » على الرغم من الاضرار التسى 
لحقت بى فى الخدعة هن 
القواتين فى نظرى هو شئء مقدس ٠‏ انی امام 
القانون لاا بدى حراكا» . 

كان مفمول الكلمات الأخيرة فى نفس مائيلوف غير 
قليل » ومع ذلك فان ممن القضية كلها لم يزل فى 
عينيه غير مفهوم . واتكب” استجابة لذلك يسحب من 
غليونه بعنف شديد حتى بدا الاخير يصدر صوتا 
كالمزمار . وكانه يريد أن يستلهم منه الوحى ليدله” 
على التصرف الصحيح فى هذه المشكلة التى لم يسيع 
بمثلها بشر حتى الآن . ولكن الغليون كان يزمر فقط » 
ولم ي إل من الوحى شيف ٠‏ 

وقال تشيتشيكوف «ربما لديك شك فى هذا 
العرض 5 

فاجاب مانيلوف «لا , أ يدا ! ولكن » اجل » اظن انك 
استسمح لی اذا قلت وارچو ان الا تحمل قولى على انه 
انتقاد لشخصك أو تحامل عليك بان ۽ واديدى أن 
تسمح لى . . . بان ا. . . اى اقصد هذا المشروع ٠‏ 
E‏ ا و ل 
وجد انها تغالف الانظمة والقوانين وتطور روسينا 
بالذات» . 


3 


اء ذلك . ان ارتباط المرء 


على 
هحك] - مظاهر التفكين المميق الذى لا نراه على 
سان - اللهم الا" اذا كان وزيرآ فى LE‏ 


االآنا عمك وجه ماتيلرف ا الالمئتان 
وقال «اذا كان الامر كذلك فهذه قضية اخرى 
الى اعتراض» . 

هبق:الا ان نتغق على الثمن» . 
45 - وقطع مائیلوف كلامه فجاة 
يقل «ومل استطيع ان اتقاضى ثمنا عن 
ھی فى العدم ٠‏ على الاقل من وجمة لر مميت" 
5 النزوة الغريبة 


ا الا 
اللامة لاجراء المعاملة» . 
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» شخص وحيد حرمه الزمان من الامل والاقارب ! 
الم تضبئى فى هذه الحياة ؟ تقد كنت الم ركب 
اخضم نوائب الحياة وويلاتها . وای ثبرر وای 
م يرث بی ؟ وأى حسرة لم أذق هراراتها 5 
انى كنت دائما وابدآ اشع الحق تمصب 
, لاتتى كتت دانم وابد ذا نية صافية وضمير 
؛ لاننى كنت دام امد يد المون للارملة الضعيفة 
المعروم» » وبصند هذا السيل الجارف مسن 
ن الفياشة سحب تفسيتشيكوف منديله وسح 
رق فى عينيه . 

کت عواطف مانيلرف حتى اعماق الفؤاد » 
ايقان يضغطان على ايدى بعضهما البعض مرة 
ری ٠‏ وھما فى صمت عميق يحد”قان فى عيون 
التى كانت تترقرق بالدمع . وقى الحقيقة , لم 


وسو .يلومئئ القارى” اشد اللوم فيما ‏ لو اغفلت 
أن اذكر له آن 
الكلمات من قم فضيفة. حتى 'تلالا وجهه :بامارات الغبلة "١‏ 
والارتياح ٠‏ وعلق الرغم هما هو عليه من الائزان والفطنة 
فقد بذل مجهود؟ كبير؟ جدا فى كبح جماح نفسه عن 
القفن من موضعه كما تفعل الشاة التى يعرف الجميع 
قفزتها العالية جدا فى الحالات التى تكرن فيها نشوتها 
قد 'بلغت الذروة . على اية حال » فان 
بالرغم من ذلك كله » تحرك حركة سريعة هى أشيه 
بالقفز , مزق يها غطاء المقعد الذى كان يجلس عليه 
مما جمل هائيلوف يحداق فيه اندهاش . اما عرقان 
تشميتشيكوف بالجميل فقد قاده آخر الأمر الى الانجراف 
فى تيار هن الحمد والشكران ٠‏ تيار عنيف جدا هما اعاد 
البلبلة الى هضيفه . وجمل خديه يتضرجان بحمرة الخجل 
ودعاه ان يحرتك راسه استعاذة من ان يكون قد عمل 
غير الواجب » وان ينتهى الى التصريح بان هذا الاتفاق 
كله هو لا شىء » وان رغبته الوحيدة هی فى ان يمتثل 
لما يمليه عليه قلبه تجاه المغناطيسية النغسانية التى 
اى. باختضار.» كان يسرى ان 


ل الضفقة بسرعة امر لا باس به » فيستطيع 

ذلك ان يعود الى المديئة لتسوية الأمر . فتناول 

اليلقى تحية الوداع . 

هاتيلوف الى نفسه ف مسن 

وقال «ماذا ؟ اانت ذاعب بهذه السرعة 5 
بزوجته فى تلك اللحظة تخطر داخل الغرفة . 

ایل ايفانوفيتش يريد ان يتركنا يا عزيزتى 


عليها . وتنفس يعمق وقد شعر آنذاك .بائه أفى وضع 
.يستطيع فيه ان يبث” مكنونات قلبه ٠‏ استمر” بترلا 
يصوت يفيض بالماطفة «1. لو عرفنست اى ممروفا 
اسديت بهذا الشىء الذى «لا يستحق الذكرة لشخصن 
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الضيف » اليس كذلك 5 


اوا كيد » سيوف اضر لك طبلا »اتب 
قال هذا وادار 4 واحتاء تحر ا 


ا 3 ا ETR‏ 
عدام » فقى هذا القلب ساحتفظ بذكرى جديلة للوقت 
الائيس النى . ثقى بانى لا اجد نعمة 
اکب من أن اعيشى معكم تحت سنقف واحد وعلى الال 
قى الجوار القريب» . 

ويبدو ان هذه الفكرة راقت لمائيلوف جد » فقال 
مقا ؟ كم يكون راما لو تقيض فما قن متنا 
هذا . اننا سنتغيا ظل شجرة دردار ونجلس معا نتحدث 


.اذا ما 
ل ترا ترا ترم ترم قرم .. . وداعة 
رى» + وقبل راس الصغير ٠‏ ثم التفت الى 
وزوچته يايتسامة تدلها على مدى اعجاييه 


فى الفلسفة ونبحث الاشياء من أصولها» . الثلاثة الى الشرفة وقال الاب «اظن من, 
نندت رف وقال «اجل أن هذا يكون جنات آن تبقی يا يافيل ايغانوفيتشى » انظر الى السماء 

ا !» ومع ذلك صافع المدام » «وداعا ايتها السيدة بالشيوم» . 

سحيو e E‏ اا تيرق انها غيوم صغيرة لاا شي متها + 


١‏ قعرف الطريق الى بيت سو باکیفیتش ؟» 

رتياف 8ا انى ن قى م وسوقة لا اعرتیا نای كل دای ای 
انتقايل فى المدينة بعد يومين» ٠‏ 7 فاصیا 

وبهذا تحرك الجمع الى غرفة الاستقبال . ن میلف دقيقا ب 5 

فوقعت عينا :تشيتشيكون على الصبيين وكانا يلعبان 
بجندی خشبی مجدوع الائف مكسور اليد وقال لهسا 
«وداعا ايها الطفلان العزيزان » وداعا ايها الصغيران ٠‏ 
اغقرا لى هذه المرة انتى لم.احضر لكما هدايا » فما كنت 
أعلم بوجودكما قبل زيارتى هذه . ولكثى عندما احفہ 
المرة القادمة فلن انسى أن احضر لكما البدايا التي 
تليق يكما.. سوف احضرك سيفا يا یمیست وکلیوس ٠‏ 


ل 
إيسلام» . وانطلق رف وسط عاصفة 
ت والهتاقات وتلويع المناديل - كان يقوم 
؛ البيت وربته » وكانا يفعلان ذلك وهما يرفمان 
على رؤوس الاصابع من فرط الحماس . 
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ووقف مانيلوف فترة طويلة من الوقت وهو ي 
العرية بنظراته . وقد استمر فى الواقع يتيعها بائظاره 
وهو يدخن غليوئه حتى: بعد أن اختفت وراه الافسق 
بمدة غير قليلة . ومن ثم عاد الى غرفة الاستقبال مرة 
أخزى, وجل ماحد الكراسى. مستساما: للتفكيسن 
وكانت القضية التى ابتدا بالتفكير فيها فى الحقيا 
ھی فيما اذا كان قد قام نحر الضيف بما هو واجب عليه 
کمضیف . ثم سرح تفكيره الى امور اخری لا يعلم الا 
امب التى وصلت اليها . فكر فى مياهج الحيا: 
وفى الصداقة » وكم هو جميل أن يعيش 
الانسان مع صديق » على شاطى" نهر مثلا » وان يقيم 
جسر؟ اخاصا .له على النهر » وان يبنى عمارة ضخمة 
جدا عالية جدا » ببرج بحيث يرى الانسان من شرفتها 
وسيجلس على تلك الشرفة عو 

.ينه يتناولون شاى الأصيل فى الهواء الطليق 
ويتناقشرن فى المواضيع الطريفة الشتى . ومن ئم 
ينطلقون بعد ذلك فى عربة انيقة الى منتدى يسحرون 
فيه الجميع بلطف تعاملهيا حتى اذا عرف الاميراطود 
بصداقتهما خلع عليهما رئبة جنرال , وما الى ذلك هنا 


الفصل الثالث 


الغربة تدرج على الطريق وتشيتشيكوقف 
افيها يشغر بانه راض عن نفسه تمام الرشى . 
ان .يكون القارى” قد ادرك من الفصل السابق ما 
نفسه وما عو الفرض الرئيسى الذى يهدق 
ينغمس فى الموضوع 
الغماسا كليا . كانت افكاره 
نيمه تنعكس على وجهه فتتشارك فى 
1 والمرع عليه » اذ تترك كل واحدة منها = 
لطر - ابتسامة رضى خاطفة 


رم خدم مانيلوف - كان يتكلم مع الحصان 
١‏ اعد الخيول الجائبية فى الترويكا * E‏ 


امر با 
اه » الحضان الاوسط (ومر حصان احمر اا 
القريب (وهو بثى اللون) ويعرف بالمستشار 


١‏ يرتفع عن مقعده ليضرب الحصان الكسول 


يقلبها على وجوه مختلفة اذهو يقول «أيه ايها السافل » ايه ایا 


یجد لها تفسيرا . واستمر جالسا فى موضعه يدخان 
غليونه » حتى حان موعد العشياء . - هربة تجرخا ثلانة خيول . الناشي . 
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النذل » سوف اربّيك . انك تعرف جيدا ماذا تعمل , 
ايها الصعلوك الالماتى ! ان الحضان الأحمر طيب القلب مدوية من الرعذ 
قائم بالواجب » وسوف ازيده علا » انه حصان جدير 8 
بالاحترام , والمستشار طيب ايضا » اما انت . فلماذا 
؟ انك غبى . عليك منذ الآن ان تالخد 
3 . هذه نصيحة هنى اليك ايها 


كلها بالغيوم + 
تا قطرات المطر تنئائر فوق الارض المغيرة . 
أضوت آخر + اقرب واعلى فسن 
» واتهير المطر صيبا مدرارآ كما لو كان مين 
القرب . كانت قطراته تضرب سقف العربة 


واعوى عل الحيوان 
لميا فاا المن منك» » وقال 
ل الثلائة «هيا يا اعزائى» ومر بالسوط 
مرورا رقيقا على ظهرى الحصانين الآخرين دلالة على 
الرضى لا العقاب . ثم عاد الى مخاطبة الأرقط مرة اخرق 
«اتظن اننى لا أدرى ماذا تفمل ؟ انك تستطيع أن تسلك 
سلوكا اكثر احترامة فتجمل المرء يحترمك» وعندئة 
راح يستميد بعض الذكريات . وانشا يقول «لقد كانوا 
قوما كرامآ » اؤلئك الناس فى بيت السيد الذى هناك + 
انی اتوق الى مؤانسة الرجال الكرام اذا كانوا حش 
كرام » ومع امثالهم اترك النفس على سجيتتها . انى 
احب ان اشاطرهم شرب الشاى وتثاول الحلوتى ٠‏ ان 
المرء لا يستطيع اله ان يحترم الانسان المحقترم * 
وسيدى مثل طيب على ذلك » والكل يحترمه , ققد کان 

فى خدمة الحكومة وهو الآن من الأعيان» . 
وسرح وهو يحادث نفسه على هذه الوتيرة الى الام 
أكثر بعد؟ » ولر انصت اليه تشيتشيكوف لسمع 
تفاصيل غريبة بهذا الشان تخصه نفسه . الا أنه هد 
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اضطلر”' الى سحب الستائر الجلدية 
قى الستائر فتحات مستديرة تمكنه أن يلمع 
اكاتبى الطريق) » واضطر ايض الى الصيام على 
أن عات اياه ان يسرع الخطى . وارى السائق 
قوطع فى منتصف خطابه أن لا يضيع الوقست 
اقصحب من تحت صندوق المقعد قطعمة عباءة 
اقثرة لتها على كميه وامسك بالعنان وصاح 
(التى كانت تحت تاثير خطابه قد 
استرغاء! كاملا حتى اصبحت لا تكاد تقدم 
ألترى) - ولم يستطح سيليفان لسوء الحظ ان 
اذا كان قد تعدى منعطفا او منعطفین . وما 
جع ذاكرته مراجما مالم الطريق حتى ادرك ان 
١ا‏ جدا من المنعطفات قد هر عليه حتى الآن . 
ت الروسى سريع فى اكتشاف احسن الطرق 
نباعها فى اللحظات التى تستوجب 
ا د + ققد طرح سائقنا التساؤل جا 


7“ 


المتعطف التالى إلى اليميسن: وصاح «ايسه يا جيادى اه . وساله تشيتسيكوف «اى طریق سلكت 
الحسان» » فانطلقت خببا ولم يداز“ فى خلده لحظة ان | .م 

يقكر إلى اين تقوده تلك الطر السائق «لا أدرى + فماذا يستطيع المرء إن 
الا إن الى ظل يسقط طويلا ويلا اتقطاع حتسى حلكة الليل درجة لا يكاد يرى 
اختلط بتراب الطريق فصار اوحالا ' بالعجلات ٠‏ 3 
فاصبح معها ج جتره الغربة على الخيول امر؟ ثثقيللا" ٠‏ وبدا 
1 إن يخس يغيبة مدال :اقح وؤية بف ةا 
الريفى . اذ كان يجب ان يصل اليه بنا 
على حساباته من امد طويل . واخذ يجيل البصر فى كل 
ناحية » الا" ان الظلمة كانت اكثف من أن يخترقها 
يعر . 

واطل من العربة وصاح «سيليفان !» 
فاجابه. السائق «ماذا تريد يا سيدى 8 
«هل ترى البيت الريقى فى 
«لا يا سيدى» . ولوح بسوطه فى الهواء واخذ يغنثي 
اغنية من ذلك النوع الذى لا نهاية له . كان فى تلك 
الاغتية موضع لكل شىء » واعنى «بكل شىنه تلك 
الصيحات المشجمة التى يستحث” بها عامة الروس 
غيولهسم وتاسك الصفات المختارة التى يلقرئها خبط 
عشواء . ثم انتهى الام به الى أن اخ يسميها ي 
حضرات ! 


عليه «تف » قف والا” انقلبنا !» 
سمیلیفان ء «لا, لا یا سیدی » كيف يمكن ان 
بك ؟ ان قلب الناس خطا » اننى اعرف هذا جيدا , 
على ان اسلك سلو کا كهذا» . وهنا بدا يدير 
قليلا واستمر يقمل ذلك حتى اتقلبت عل جانبها 


كانت قد اجهدت غاية الاجهاد . اما السائق - 
يظهر - فقد ادمشته هذه الحادثة غير || 
هن مقعدء على الارش ووقف امام المرية 
بط ويتمرغ في الوحل » باذلا 
“ عبن للخلاص متها - وقال سيليفان مفكرا ومخاطيا 
به يا لك من عربة » لم اكن اظن انك ستقلبيننا 
هذا الشىكل» . 
عل ذلك انها قد حادت عن الطريق الى حقل محروث قشميتشيكرف متعجبا «انت .سكران طينة !» 
وشم عل رمقل ان اناس .من هاا :القهيل افا » لا یا سيدى . احقيقة انی سكران ؟ انا اعرف 


لم 


ان السك مرذول . انها مؤانسة مع صديق , هذا كل 
ما حدث لى . أن كل امرى" یشم بالانس اذا ما جلس 
مع وجل محترم . ليس فى ذلك ای خطا . وقد تناولنا 
جرعة ايضآ . وليس فى تناول الجرعة اى خلا - لا 
سسيما اذا كانت مع رجل محترم» .. 

فقال ,نسيتشيكوف «ماذا قلت لك عندها لقيقك 
ستكران آغر هرة.؟ هل نسسيت ما قلت لك 4 

«لا » لا يا سيدى . كيف يمكن أن انساء ؟ انی 
اعرف مواضع الاشياء » واعرف أن السكر غير صواب ٠‏ 
وکل ما حدث لى هو مجر“د مؤانسة مع انسان محترم . 
وذلك لأن.. . .» 

«حستا + فلو لففت السوط الآن حول عثقك لمرفت 
كيف تؤانس الانسان المحترم» ٠‏ 
ان موافقا «كما تشا 


ا حادة » وبارشادها بن 
هع ذلك يصل الى هکان ها ۰ 
و عاجز عن تمييز ای شىء ٠‏ فى ان يوجه 
ويفى قريب . وقد كان احساسه قويا جدا حتى 
رقف العرية اله لما اصطدم عامودما بجدار 


ن قدوم المسافر بصوت عال جدا حى أن 
. وبالتالى سطع 
ك وتسرب على شكل جدول رفيع 
الحديقة , ومكذا ظهر موضع باب الدخول ٠‏ 
ان على الرتاج قرعا حتى سحب 
ب الداخلى وظهر منه شبح ملتف برداء 


يحفظ النظام . فاذا. اسن 
تفل ؟» 
وقد ظهر ان هذا التعليل فى تلك اللحظة سليم 


EER‏ واستبشر 


واصدن اوامرء بتعديل! الغربة:والسين بالغيول 'قلداما + أن تسمحى لنا يقضاء الليلة عناه . 


Ar Ar 


فتمتمت العجوز «مستعجل ! وقت لطيف من الليل هذا 
الذى وصلتم فيه ! ليس لديئا فندق » نحيطكم علا 
أن هذا بيت سيدة» ..«لكن ماذا تعمل يا اماه » ققد 
أضمنا الطريق ولا نستطيع ان نقضى ليلتنا فى العراه 
فى طقس كهذا ٩‏ 

واضاف سيليفان «لا » لا تستطيع فالليل بظلم 
بارده .ا 

فنهره*تتسيتشيكوف قائلا «أخرس يا احمق» . 

وتساءلت العجوز «من انت اذن 4 


«نبيل أيتها الأم الطيبة» . 
وقد ظهر أن كلمة - بشكل ما - كانت غذاه 
لتفكين .العجوز » فقالت «انتظن لحلسة حتى اغب 


سيد تى» ٠‏ 

وعادت بعد دقيقتين وفى يدها مصباح . 
وفتحت الرتاج » بينما تالق ضوء آخر من نافذة 
البيت . ودخلت العربة الساحة ووقفت امام بيت 
متوسط الحجم . ولم يكن الظلام يسيع بالملاظة 
الدقيقة ؛ اثما كان يلوح بان البيت قد اضيئت نصف 
تراقذه فط . فكانت الاشمة تنمكس منها على بركة امام 
الباب . هذا بينما استمر المطن فى انهماره ٠‏ فكان بقع 
بصوت طنان فوق سلح غشبى ومن ثم بلسمع صوائة 
وغو يتصب من اش بوب فى أناء كبير.. اما الكلاب 
فلم تنقطع السظة عن التباح كل اعا قن :رااتيها. من قوة ٠‏ 
واخذ احدها ینیج ومو راقع راسه الى اعلى يكل ما 
لديه من طاقة وباطول ما يستطيع من الوقت حقتى 


At 


| الل ناظزة: اثه: یطمع فی كسب :ران 
ن يشيع بسرعة وكانه قندلفت » بيا اغد آخ 
١‏ يملااصوقە 


اغد يقوم بالرد عليهم وكانه قائد جوقة يرد“ 
: الأصيل » وكانت نبحاته اتشيه 
5 شما تكون الجرقة فى اوج ترديدما 
| يرتفع المنشدون مع قائدمم على رؤوس الاصابع 

رفع حدة النغم » ويمد المرتتلون 

قبل بلوغهم الشأو ٠‏ ويلصق قائد الجوقة 
الى ياقته ويجمع نفسه فى حنکه حتى 
السا على. الارض 007 


اش .ا 6د ین قلا 
وفى الراقع لم تكد المربة تقف حتى قفر 
ية البيت ولم يكن بينه وبين الوقوع شىء كثير . 
دت لمقابلته سيدة اصفر سنا من الأولى 
لبها يها کیا © وا دشل اة نبال 
يستائر 


موضوعة فى اطارت 


A 


غامقة اللون عليها نقوش تشبه ررق الشجر . وقد 
الصق غلف كل مرآة خطاب أو مجبوعة قديمة من 
اوراق اللعب او بعض الجرارب » بينما علقت على 
الحائط ساعة بميئاء مرصتعة بالازهار . ولم يستطع 
تشبیتشيکوف ٠‏ على اية حال » أن يتبين اكثر من 
لان جفونه كانت ثقيلة كما لو تلطغت بالعسل . وحضرت 
ربة البيت بنفسها حالا - وهى امرا السن 
على راسها غطاء (يظهر انها اسرعت فی ارتدائه) وتلف 
حول عتتها لفاعا صوفيا - 

كاتت من طبقة الملاكات اللواتى يشكين 
دائما وابدا من اخفاق البوسم وما يترتب 
عليه عن غسارة لهن' عش زليه كته لزان ريطا طن 


- مع كمية اخرى من سقط المتاع - لابنة 


تشيتشيكوف على ازعاجه البيت بقدومه غير 


السيدة , هلا » ابد » لا1بدا » ولكن فى اى 
بعث الله يكم الى هنا ! آی ريح وای مطر 
من المحتتم أن تضلا” الطريق . نرجو المعذرة 
ليع فى هذا الوقت من الليل أن نهيى' لكم 


فیح 
أضوت عال جدا اجفل الضيف منه شوفا » وزاد 
ازدياد الصوت الذى جمل الغرفة تبدو وكانها 
.. ومهما: يكن من امن فقد استماد 
' حينما رفع بضره الى أعلى وادزك ان الضوت 
الساعة التى كانت على وشك أن تدق . وقلا 
AEN‏ بذل هنتهى جهدها حتى 
بتين كان ليما من القرقعة ما للهراا 


النقود فى اكياس مقلمة ويكتنزنها فى ادراج الخزا 
فیحشین قطع الروابل فى كيس ونصف الروبل فی كيس 
آخر وقطع ربع ا . ولا يبدو من 
منظر الخزائة ان فيها سوى قطع القماش الكتانية 
وثیاب داغلية وشلل من الصوف وقطعة القماش الراتة 


ب العالى ايام الآحاد عند خب 
الكعك والحلويات والطيبات الاخرى ء او قيما اذا تهر" 
الثوب هن نفسه ٠‏ ولكن الوب لا يختزق رلا يتهترا 
ايد » وذلك لأن السيدة محتاطة كل الاحتياط حذرة كل 
الحنر . وعلى ذلك تظل قطعة القماش الرئة غيد 
مشغولة الى ان ياتى الوقت لتوزيع التركة فيوصى 


تشيتشيكرفى المضيفة بلطف وقال الها انه 
أج الى شىء » وان لا دواعى لأزعاج نفسها » قهو 
غير الراحة وان كان يود أن يعلم ١‏ ن 
وفيما اذا كانت هناك مسافة كبيرة 


A 


الشسمع امام الايقونة فى مشدعى . يا الهى ! ظهرك 
ملطخة بالوحل كالغنزير البرى . ماذا عملت 
ت الى هذه الحال 8ه 


ذلك بانها الم تسمع بهذا الاسم قط وليس صاحب هذا 
الاسم فى تلك التواحى . 
واستمر تضيتصيكوف قائلا «ولكن تمرفين على الاقل 


الملاك ماثيلوف ؟» ن حظى أن لا يكون ہی أكثر من التلطيخع 
لاء عن هو 4م » فلو لا العناية الربانية لكنت مكسر 
«ملاك آخر يا مدام» . 

«لم اسمع بهذا أيضا ٠‏ ليس فى هذه التواحى ملاك !ان القلب ليجف ان خطرت به الاموال 
كيدا . رت بك . اليس من الافضل أن امسح لك 


«فمن هم الملاكون المحليون اذن 08 
«بوبروف » سفيئين » كاناباتيف » خريباكين 
«هل هم أغنياء 5 - سال تشسيتضيكوق + 

«لا » لا احد منهم . قد يملك أحدهم عشرين ننسا 
ويملك الآخر ثلائين » اما من السادة الذين يملكون 
المثة فلا يوجد أحده . 

تسيتشيكوف الى انه فى منطنة ريفية ثائية . 
وتساءل «عل اية حال » هل المدينة 


» شكر؟ » لا داعى لازعاج نفسك . يكفيتى 
فتقولى للخادم ان تنظف وتجفنف 


آنذاك-قد لحقت تدخل الغرفة وهى تجن 
إيتطاير الريش متها ليملا جو المكان » 
بة. الببت . «اتسمعين يا فيتينيا ؟ خذى 
وهذا الصدار » ويمد أن تجنفيهنا امام 
تل ابی الم ,سيبك افركيهما 


«حوالى سستين فرستا . كم انا آسغة اذ ليس لدى ما 

اطعمك ! اتحب ان تشرب الشاى 5 وهی 0 الملاءات على حشمية الريش 
«شكرا ايتها الام الطيبة . ولكنى لا اريد شيا عدا 3 

الفراش» , الت ربة البيت لتشيتشيكوف «فراشك جامسز 


EER AR‏ باجا لل 

الراحة ‏ ستنام على هذا الديوان . 
احضرى حشية ريش ومخدات وملاءا 
لنا الله ! وای رعد مخيف ! ما زلت منذ مغيب الشيس 


أن اتركك ؟ ويا تمودت 
قبل التوم ٠‏ ان وجي العرحوم 


5 3 


لرجل عجوز يملايس رسمية 
من النوع الذى كان يرتدى ايام 
وفى تلك اللحظة فحت الساعة 


ولكن الضيف رفش دغدغة الاقدام هذه » وما كادن 
تتركه السيدة حتى سارع الى انتضاء ملايسه كلها , 
العلوية والسغلية منها على السواء » وتسلييها الى 
. وبعد أن حيته هذه تحية المساء اخنت 
الملايس المبتلة واتصرفت ٠‏ قوجد نفسه وحيد . ونظز 
الى الغراش الذى يكاد يصل السقف علو”! نظرة كلها 
رضى . من الجلى ان فيتينيا كانت فنثانة عريقة قى 
تنجيد فراش كهذا الفراض . وترتبٍ على ذلك اثه ما 
کان یصعد على احد الكراسى ليرمى بنفسه عليه » حتى 
هبط به الفراض فكاد يداني ارض الغرفة ؛ وائطلقت 
من فتحات صغيرة جانبية فى حواقته اسراب“ كثيفة من 
الريك اغلات تعلق فى متا الغرفة وتملا كل زاوية 
فيها . ولكنه على الرغم من هذا كله ٠‏ اطفا المصباح ٠‏ 
وسحب على نفسه غطاء من التشيت تقوقع تحقه ' 
واستغرق حالا فى نوم عميق . وا فى ساعة 
متاخزة من صباح البوم التالى ٠‏ كانت اشنعة الشنمس من 
النافذة تصب فى » والذباب الذى كان يجتم فى 
الليل هادثا على السقف والجدران تنبه الآن لوجوه 
الزائر . فاستقرت احداها على شفته واستقرت اخرى 
على اذنه وثالثة اخذت تحلق قوق عينيه 00 
الهبوط فيهما » اما الرابعة فقد جازفت بالرسو” علي 
منخره » فاستئشقها وهو فى حالة الوسن فعس عطسة 
شديدة عادت به الى كامل وعيه - فنظر الى ما حوله فنا 
الغرفة فوجد أن الصور ليست كلها صور طيور كما عه 
قى الليلة السابقة » بل كان بيئها صورة للقائة 


من تياب . غير أن الوجه کان موا 


يسترجع فى ذاكرته وجه هن يكون . 
| أنه وجه مضيفته . روجد ثيابه بالقرب 
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يضقن على المنظر .روثقا: وبهاء . كانت تحفر اول الامر 
فى كومة من القش ومن ثم اكلت فى طريتها فرخسة 
صغيرة وبالتالى اخذت تقضم قطعا من قشور البطيخ 
راحة وهدوء بال » وحول هذه الساحة الصغيرة اقيم 
سیا وقيما وراء.ذلك كانت حدائق البيت 
الكبيرة التى زرع فيها الكرنب واليصل والبطامفا 
والشمندر والخضروات البيتبة الاخرى . وكان فى 
الحديقة ايض بضعة اعجار تفاح وفواكه مختلقة 
وضعت عليها شباك لكى تحفظ تمارها من العصفور 
والعقمق . وكان من هذه الطيور اسراب تنطلق وتوم 
حول اليشسباك من تقطة الى اخرى . وللسيب نفس 
انصيت بضمة هياكل من مفزعات الطيوو » وعلى داس 
واحد منها وضعت قبعة كانت فى زمانها الغابر لربة 
البيت . وممسا وراء الحدائسق قام عدد من اكرام 
الفلاحين . كانت الاكواخ مبعثرة بدلا من ان تكرن 
فی صغوف بدت فى تشيتشيكوف انبا 
تضم سكانا فى سعة من العيش » لمظاهر العثاية البادية 
عليها والسقوف الخشبية المتعفئة عادة كانت هتنا 
جديدة » ولم يكن يظهر فيها بان 
a E a‏ عل 


على ذلك من شق الباب الذى اطل مله 
قالبل ٠‏ فرآما جالسة الى منضدة التناى , 
امة ملؤها البشر والرح . 
السيدة احترام؟ وقالت 

الخير يا سبيدى , كيف كان نومك ؟» 
فت اترتدى ملابس احسن من ملابسها فى الليلة 
. کانت ترتدى رداء غامق اللون , وعلى راسها 
ى غير قبعة الليلة الماضية » وكان عتتا 


بئتين . ماذا تريد أن تشرب مع الشای 5 
فى هذه العلبة بعض الروم» . 
جدآ ايتها الام الطيبة . اذن ساحتسى منه» . 
. ان يكون القارى' قد لاحظ ان 
عل الرغم من رقة ق قلبه الظاهرية » اخذ 


ف قى نقسه 
قرية غير فقيرة | بدآ» » ولهذا قرر آننذ أن يتحدت فيا 
الموضوع مع مضيفته وان بوق معها اواصر المعرفة * 


r 


رس * لان نظرقه 


نغمته التى يبدع فيها ؛ نغمة فيها الكثير من البشر وفيها م 
والاعتداد 


ايشا قن الحرية ورفع الكلفة اكان من اتلك الى 
استعملها مع ماثيلوق ولى هنا ان اؤكد بان الاباب 
مهما كانوا يفوقوننا - نحن الروس - فى وجوه عديدة » 
فاتنا على الاقل تفوقهم فى مواضع الكليم ولباقة الحديت, 
فى الواقع ان تضفى على مخاطياتنا 
فى المجتمع مختلف الظلال وان تصبغها 
يمسبحات متعددة تتحدى كل حصر . فالفرتسى او الالمائق 
يعجز عن تصور أو نهم كل خصائص هذه الظلال او 
المسخات لان نغمته فى مخاطبة صاحب الملايين لا 
الا قليلا جدا عن تلك التى يخاطب بها بانع 
الفقير » هذا على الرغم هن محاولته الشديدة فى 
التذلل النقسائى امام الاسيق . لكن الامور عندنا 
على آية حال . ففى المجتمع الروسى قوم ماهرون 
: م ممينة للملاك الذى ي بىتلك 


.وهو بلصق الاوراق باتفه كاى حجل يدرج 
» ولكنه فى المجتمع وفى حفلات المساء (عندما 
بجودون اقل رتبة منه) يعود بروميثيوس , 
رة اغرى ٠‏ اما اذا كان من هو اعل منه ٠‏ 
رف يسلك معه سلوكا لم يحلم به اونيدي 

الى ذبابة وحتى الى ا 
انظرت إلى رجل كهذا فانك ستقول «ليس هذا 


صرت جهوری لا يتسم بها »رودا 
ای رجل کان) يرتجف كالعصفور ويبتسم طوال 
ج . لكن اقترب من الرجل وان اليه ملي تد 
بعيئه » ولا تستطيع الا أن تقول #«وااسفاه 
ا ولنمد الآن الى شخصياتنا من الحياة 
وباغرها استاي :غا ٠‏ ونا . ای ان الروسي 3 ق 
الديه من نغمات الغطاب المختلقة ما يستطيع أن يخصص 
منها لكل ملاك حسب درجته حتى ذلك الى يتك 
مليون نفس . لنفرض ان هناك دائرة حكومية فى مان 
تاا وقن حلت الدائرة واقيض » ا 
القارى' جالسا بين | موظفيه السطيعين . 
سوق تمنعك اهن أن تتس بب 
والكبرياء الظاهرة على وجهه 
ششت وما أن ترسم له صور: کی ا با 


خرافی يوناتى تحدى كير الآلهة زيوس واحضر 
الانسان عل الارض . الناشي .. 
القتاعر زوماني . الثاشي . 
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با سبيدتى » فانی اتعامل باشياء اخری . قزلى لی , 
قى السنين السابقة عدد كبير هن فلاحيك » 
ننهدت العجوز وقالت «اجل » لا اقل من ثمانية 
» كلهم من الاقوياء العاملين : لقد نما غيرهم فى 


«اقل من تماتين بقليل ٠‏ يا سيدى العزيز . ولكسن 
الزمان صعب قاس » وقد فقدت الكثير فى قحط السئة 


«ولكن فلاحيك رجال اقوياء اصحاء. هل لى ان اسالك 
عن اسمك 4 ان وصولى المتاخر فى الليلة الماضية 
جعلنى افقد الصواب» ٠.‏ 

«كوروبوتشكا » ارملة موظف فى الدرجة التاسعة». 
يلا“ » واسمك الاول ؟ 

روقناء . 

«ناستاسيا بتروقنا ! يا لها من أسماء جميلة ! ان ل 
خالة بالاسنم نفسه» . 

«وما اسمك انت ؟ هل انت مغتار * كما يبدو ل 5 

فاجابها تسيتشسيكوف بابتسامة «لا يا سيدتى / لست 
مختار؟ » انما انا مساف فى مهمة خاصة» . 

«اذن يجب أن اتكون ممن يشسترون المنتوجات ؟ يا 


كنا الو كائوا احياء .. ومنذ اسبوع فقط توفي 
اد حرقا . لقد كان فى مهنته بارعا شليفا» ٠‏ 
اتقولين ؟ هل شب حريق فى القرية 5 
لاه وقانا الله شر ذلك ! ان الامر لم يكن بهذه 
الوه اننا الحذادا قن ارق تفده ياه 2 
لنار فى امعائه من كثرة الشراب . تعم , 
افجأة منه لهب ازرق واغذ لرنه رن 
شيا فثسيئا حتى أصبح وكانه قطمة من فحم . 


للاسف لاننى بعت كل ما لدى من العسل لتجار 7: قا فلاح بارع كان ٠‏ ليس لدى الآن خيول تقود 
A E‏ ا E‏ فلا احد فى القرية يستطيع حتد'رهتاه . 


ته تيتشيكوف وقال «انها مشيئة الله فى كل 
ها هدام . ولیس لا ان رقض مفسيكته . اعطنى 
اناستاسيا بتروفناه . 

ك ماذا 4 

ن الموتى» . 

كيف يتستى” ذلك ٩‏ 

يسيط ٠‏ بيعيهم لى + وسوف اعطيك بدلا مثهم 


العزيز» . 
«لا , لا اشمترى الصبل ابدا» . 
«اذن ما الذى تشستريه با الهى ؟ قنب ؟ عتدى شى' 

قليل منه » نصف يود ** او اکت يقليل» ٠‏ 


* مختار - شخص يختار للافتراك فن امال مؤسنة 

ما فى روسيا قبل الثورة ٠‏ الفاشي ٠‏ 
** البود - 17,58 كيلوغراما . الثاشي . 
5 


۹1 


«لكن كيف ابيعهم لك ؟ انی لا أكاد أفهم ما تعثى ! 
هل تريدنى أن أنيثى قبورهم واخرجهم لك» ؟ 

فراى تشيتشيكوف أن العجوز فى بحر من الضياع ٠‏ 
وان عليه ان يوضع لها الامر . وعلى ذلك ابيا 
ببضعة كلمات ان بيع الانفس الميتة هذه أو تقليا 
» وائها ستسجئّل كما لو كانت 


يصوت عال «انظرى یا سيدتى » فكري جيدا . 
5 الخراب والدمار على 


شاخصتين وقالت «وما 
5 


«ان هذا من شاني» . 
«ولكنها نفوس ميتة !» 
«ومن قال انها غير ذلك ؟ انها مجرد نفوس ميتة 
تتالمين حزن عليها وتضطرين الى دفع الضريبة عنها “٠ ٠‏ ومسؤولا عن كل ما يترتب عليها . بل وادفع 


» بعد أن اصيح المالك لهذه النقفوس 


وکل ما اريد ان اعمله هو ان اخلضك من هذه الاحزان. 
وادقع عبء دقع الضرائب . هل فهمت الآن ؟ ولن 
افعل ذلك وحسب وانما سوق اعطيك خمسة عشر روبلا 
عنها . هل اصبح واضحا ما اقول ؟» 
فقالت المضيفة مترددة «نعم - لكن . . لا اعرف ٠‏ 
فانا لم ابم يدا نفوس؟ ميتة من قبل» - 
«تمانا ٠‏ وسنیکون با لو فعلت . 


الامتلاك . هل فهمت آخيرا 5» 

هن امر » فان نفس السيدة العجوز ظلست 
٠‏ كانت ترى أن بيع النفرس فى مصلحتها » 
ذات طبيعة غريبة جه حتى انها بدات 


«اوه » طب لا . وما جدوى الانفس ١‏ 
واثقة من عدم نفعها . انما الشبى؛ الذى يحيرنى هو انها 


اميتة !» 


ول مس ee‏ 
فجن سنوات ثلاث خلت بعت فتاتين للكاهن , 
البمكة زوبل »اوقد شكر لى ذلك شكر؟ جزيلا” » 


رف فى نفسه انها لعجوز عنيدة حقأ" له انهما عاملتان مامرتان تصنعان الفرط» . 
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اعم » ولكن حديشنا لا يتناول الأحياء متهم - الال .وضوح الشمس الا ان حججك وبيناتك ترتد 
الله اعبارمم - انى اطلب اليك الموتى فقط» . 

.. ولكنئى: خشنيت بادى” الآمر ان 
- وان يكون قصدك ان 
٠‏ رما ثمن النفوس البيتة 


من صخر . على اية حال » 
ف عرقه قرر ان يكرر محاولته فى الوصول 


رفات - رفات » هل تفهمين ٩‏ خذى أى خىء تاقه 
مهمل - كقطعة بالية متهرئة من القماش مثلا » ان لبا 
تمنا ما » فهى تباغ على الأتل لضنع الورق . ولكن 
الانفس الميتة هذه - انها لا تصنلح لشىء اطلاقا . هل 
تستطمين أن تسذكرى لى شيعا واحدا لها تفع 


»الا ياس ٠‏ أن المسل هر العسل . وا 
فى مدة طويلة هن الزمن قد تكون ستة 
.| من بسي رع سين ا 


لا » انها لا تنقع لشسىء . ولكن الذى يزعجنى عو 


بيكوف يغقد الصبر وقال فى نفسه «يا 
لها من مخلوقة غبية حقا » صعية المراس لا مجال للائناقا 


الشمتاء والبرده + 
يتة التى اتحدث عنا لم تبدلى فبها اى 
1 الله هى التى وضعت حدا لحياتها على 
من رجال السبياسة اذا ما جوبهوا يقضية هامة يتكشف ض وانقصت عدد الاقئان قى قريتك . ففى الحالة 
المرء مدام كوروبوتشكا اخرى . قاذا حمل فى راه 8 استلمت اثثى عشر روبلا لکل بود رکا تقولین) 
فكرة معنية فليس من سبيل الى نزعها أو تغييرها ٠‏ دقه. جردت فى ابل ولكن فی ال2 1 
تلد" لى له يالحجة تلو الحجة وبالبينة تلو البينة » وكل - لا اثنى عشر روبلا - بل خمسة عشر . 
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وسوق لا اعطيها لك روبلات فضية » بل روبلات من 
العملة الورقية *» . 

لم. يكن هناك شك لدی تشيتشيكوف فى أن هذه 
الحجج الدامغة سوف تغرى العجوز بالاستسلام بكل 
تاكيد . 


'«اجل » ماذا ستفعلين بهم ؟ انهم اصبحوا الآن عظاما 
رآ إلا شیء آخر . وانتقالهم سيكون على صفحات 
ا . كقى ! كفى ! هيا أعطتى الجراب الآخير» . 
العجوز مرة اخرى تستشير نقسها 

ف «ما الذى تفكزين به يا ناستاسياا 


المجوز تقول «يا لقرابية الاعسال التى 4 
الزملة عدينة:الميلة:1قد. وكرذ: م لا کاد اعرف ماذا سافعل . قد بكرن من الافضل 
قیل قنب 6» 

ها الذى اريده من تيل القنب ؟ اسمحى لى . 


المشمترين الآخرين وارى فيما اذا كانوا سيدفعون تنا 
آخر » واقارن عندئة بين الائمان» . 

«يا اللعار یا سيدتى 1 يا للتار /! هل تفكرين تيبا 
هو الذى سیشتری هذه النقوس ؟ وای 2 اما الآن فاريد 


اح الذى مو موضح 


فاخذت العجوز تفكر بصوت عال وتقول «اذا كان 
الامر كذلك ان لها فائدة لى» . ومن قم j‏ 5 فلم امع يقنىء 
جلست تحداق فى تشيتشيكرف بغم مفتوح ووجه متوئر 
عاذا سيكون رد الفمل عند محدئها . 
ميكوف متعجبا «فائدة ترتجى من الموتى 
فى عقر بيت . ماذا ؟ ما الذى يمكن ان تفعليه بهم؟ 
على اعمدة لتخيفى المصائين فى الحديقة ٠‏ 
فقالت وهى تصلب على نفسها «احفظنا يا رب ! لك 
ما هذا الذى تقول » 


تت أ E‏ 
الليلة الما 


فبعد .ان انهيت صلاة المساء خطر لى ان اعرف 


* كانت قيمة العملة الورقية أكثر من قيمة مثيلتها 


» لن انساك ابدا يا سيدتى» . واخذ يمسح عن 
ثلاثة جداول من العرق تصب على وجهه . تم 


«لا ادرى لماذا لا ترين عشرات من الشياطين فى 
احلامك . قد يكون جاء غطفا عليك ورافة يك 


القريب المابل الى العو والفاقة . ميا = ال جهنم باك 
وبقزنيتك !> 

فنظرت العجوز الى ضيفها برعب وهلع وراحت تقول 
«ديا: للاهانات !» قاکمل تش رف قوله فلا اچد فى 
الحقيقة الكلمات المناسية لا صفك بها . انك كالكلب 
المريوط الى اليم“ ودر » لا ياكل العلف ولا إيدع 
یاکل منه . کل ما كنت أريده ملك هو ان | 
1 من قريتك + لأننى متعهد للحكومة 
الحاجات» . 


«طبعا » ابن قستيسنا 


راما تصيتصيكوق ان تكتب للرچل المذكور 
كيل » وذعب بنفسه تيسيرة للامور فى التو 
الكتابة التوكيل النطلوب . 

السيدة تفكر فى تفسها قائلة «مسن 


ذكر هذه الفكرة الاخيرة ٠‏ عابر؟ » لانها مرت فى أن اغريه بشراء طحيتى وحیرائاتی 
خاطرء كفكرة حللوة دون ان يكرن له من ورائها هدف للات الحكرمة . وعلي” ان اجد طريقة اشجمه فيها 


بعيد . ولكن ذكر تمهدات الحكرمة كان له تاثير قوى 
على استاسيا بتروفنا » فسارعت تقول بنغمة متضرعة 
كانه فى صلاة «ولماذا اشتد بك الغضب علي" ؟ لو 

ت اعلم ان الغضب سيساورك من هذا الحديث لما 
ناقشتك فيه» . 

«لا عجب أن غلا غضبى . ان الامر لتافه جد , ولكنه 
قد يصل بالانسان أحيانا الى درجة الغليان» . 

«سوف اعطيك التفوس » بخمسة عشر روبلا“ ورقيا * 
على أن تعدتى عند التعهدات ان تذكرنى فى ای وقت 
فيه الى الحنطة والجويدار او الجريش واللحوم 


- لدينا عجين من الليلة الماضية . ساذهب الى 
.اجعلها تقلى له بعضا . ولا باس أن اقدم له 
بالبيض . اننا نحسن صنع هذه الاكلة هنا » 
خذ وقتا طويلا» . وهكذا انطلقت تترجم 


الى صالة الاستقبال - حيث قضى ليله 
اق - ليحضر من صندوق رسائله اوراق الكتابة 
ف . كانت الغرفة قد اعيد ترتيبها ورقع منها 
ي الريشى الضخم ووضعت منضدة امام الديوان . 
صندوق رسائله على المنضدة . ثم تنهد تنهدة 
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الطيفة عندا احس انه مبلل بالعرق كما لو غطس فى 
تهر . كائث كل ملابسه من القميص الى الجوار 
عرق . وبعد أن استراح لحظة قال «اء» , كم ات 
هذه الشمطاء اللعيئة ٠!‏ ثم قتع صندوق الرسائل . 
وقد يكون عتد بعض قرائي » على الاقل . رغبة فى 
ممرفة محتويات هذا الصندوق والشكل الذى رتبت 
عليه . ولماذا لا البى هذه الرغبة ؟ كان أؤلا قى وسط 
الصتدوق صحن لقطعة الصابون بحيط بها ستة او سبعة 
ب صغيرة لأمواس الحلاقة » وتلى ذلك قواطع مر بعة 
الشكل لملبة الرمل * وللمحيرة وما بينهما قاطلع 
مستطيل لريشة الكتابة ثم قاطع آخر الع الاختام ونا 
احتاج الى مجال كبير واخير! كانت قواطع اصغر الاشياء 
الصغرى كبطاقات الزيارة وشهادوات الدفن » وتذاكر 
المسارح وما احتفظ به تشيتشيكرفق على سبيل 
الذكرى . وهذا القسم كله من الصندوق يمكن أن يرقم 
الى الخارج بظه تحته مكان للاوراق وصددوق 
سرى صغير للنقود . والأخير يمكن أن يسحب ممن 
الجائب . وكا يفتحه ويسده بسرعة لكى لا يعرف اعد 

3 ميكوف نظف ريشة 
ليكتب بها واذا بالمضيفة تدخل عليه مبدية اعجابها 


الصندوق الجميل يا سيدى ؟ هل اشتريته مسن 
E‏ 


اجاب تسيتسيكوف دون أن يقطع حبل الكتابة ائم » 


القد عرفت ذلك ٠‏ فالمرء يستطيع ان يشترى اشياء 
امن هناك ٠‏ من ثلاثة اعوام اشترت الى بض 
إية الجيدة لابنائها . وقد كانت بضاعة جيدة جدا , 
١ا‏ اليوم يلبسها الاولاد . اء » كم لديك من 
بشبعار الحكومة ! (قالت هذا واخئت عيناما 
صان داخل الصتدوق فوجدت كمية غير قليلة من 
[اللذكور). ‏ اتسح ل ياد ورقة منها!؟ ليس 
منها شىء » وعلي” ان اقدم طلباً الى المحكمة 
هن شنىء اکب 

اذ أوضح لها تسيتشيكوف بان هذا الورق ليس 
الذى تبقى » قهو مطبوع خاصة لبيع الاقنان 


بالصندوق » وقالت ومی تجلس عل مقعد سجاور سسا 


#فقد طلب اليها ان تل الاسماء عليه . وقد 
يطلنا من اسمائهم كما اندهش من بعض الالقاب 
* وقد وقف لحظة عندما سمع اسم - «يبقر”“ 


* كان الرمل يستعمل لتجقيف الحبر قبل وجود ودف 
غير المحتررم للطست» وتال لا اراديا «أى 


انشاف . الثاشي . 


لفل ف 


ارسل فتاة تدتك عليها . تستطيع أن تجد لها موشما 
قرب مقعد السائق » اليس كذلك ؟» 

ديل م بل“ 

«اذن سارسلها ممك » انها تعرف الطريق جيدا ٠‏ 

E ت‎ 


. فاطمانت 
O E E E‏ ا 
علق احتى خادماتها وفى خارجة من ازن النؤن تحمل 
مليغا بالعسل ٠‏ ورات فلاح آغن 
يتلا قرب الرتاج . وهكذا انغمست بنفسها شيا 
فشسينا فى شؤونها المنزلية واصبحت متهمكة فيها. 
ولكن لماذا نعير كوروبوتشكا اعتمام؟ ؟ قبا للارملة 
كوروبوتشكا ومدام ماتيلوفا والحياة المليئة والحيا 
الفارغة ! فمن ذا الذى يهتم بهذء الامور ؟ لكن فى الدنيا 
هن الغرابة شيعا كبير؟ . وان المرء اذا ما فكثر فى 

وابتسم له ١‏ ما يكاد ينهى ابتسامته هذه » حتی يكون 
فكرء قد انتقل الى ار آخر قد يكون محزنا . الله وحده 
يعلم الافكار العديدة التى تبرق فى ذهن الانسان فى 
اللحظة الواحدة . وقد تفكر ايها القارى' فى لحظلة 
كاللحظة التى نحن فيها فتقول - هل صحيح أن مدام 
كورويوتشكا تقف فى ساتم الكمال الانسائى على درجة 
منحطة جدا ؟ وهل هناك فى الحقيقة هو تفضل 
بينها وبين اختها التى تقيع محستودة بين جدران اربعة 
فی بيت فخم ارستقراطى » مل؛ بالعطور » فی سلالم من 
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المنزية او شؤون و اللتين دب فيهما 
والغراب 


لهذه الامرر ! ولماذا نتکلم 
ومن لماذا يكون الانسان فى لحظة من اللحظات 


اطب تشيتشيكوف السيد: 
این 

احت «هاهى » بیلاغیا» . واشارت الى فتاة فى 
# عشرة من عمرها ترتدى ملابس مغزولة ومصبوغة 


اثلا موداعا یا هدام . 


لل 


فى البيت ولها قدمان عاريتان يكسوهما الوحل الكثيف , 
اذا نظر اليهما الانسان من بعيد يحسبها تنتعل خلفتا . 
«ميتا يا بيلاغيا » اذهبى ودلي” السيد على الطريق» . 
وساعد سيليفان الفتاة فى الصعود الى مقصده . 
فوضعت قدا على الرفرف الذى يصعد عليه السيد 
وملاته بالوعل . ثم صعدت واحتاتت مكانها المقرر قرب 
السائق . وحذا تشيتشيكوف خذوها (مما جعل العرية 
تميل من قله) واستقر” فى مقعده الخلفى وهر يقول 
«كل شى: على ما يرام » وداعا یا مدام» . وانطلقت 


متيقظا لعمله + وكانت هذه عاد 


جا مع 'آن کن النسا يق 


خلال الثقوب + 


اسيليفان الكثيبتين ؛ الصيحة البذيئة الممتاء 
ايها الحيوانات . امشوا ايها الحيواثات» . 


ل 


او يسكر . وكان يبدو على الجياد ايضا انها 
اكثر من المعتاد » قان طوق احدها كان عرتيا 
الطوق نفسه بلغ درجة بعيدة 
فى القدم بحيث اخذت حشوته تخترق الجلد وتبرز من 
اما الصمت فكاد يكون كاملا . كان 
سیلیفان يلوتح بسوطه فقط ولم يكن يتكلم مع 
الجياد , مع ان الارقط كان على استعداد - كما هي 
العادة - لسماع ارشاد طويل لا سيما وان الأعنة كانت 
وخوة فى يد السائق الفصيع والسوط يجول جدلات 
بريئة فوق ظهر الترويكا بحكم العادة . مهما يكن من 
مر » فان الانسان كان يستطيع أن بس سجر 

اشوا 


ار لم يكونا يشعران بالرضى لأثيما لم يسما 
المالوف «ايها العزيزان» » او «ايها البطلان» . 
الارقط يتلقى ضربات عثيفة على كفله العريض 
اصع . قراح يهز اذنيه ويقول فى تفسه سا الدى 
ر هن طبع سيدى ؟ انه يعرف جيدا اين يضربئى . لا 
ابثى عل الثهر » ائما يفتتش عن المواضع الحساسة 
او البطن» . 

5 طريقاً موحلة تمتد على استقامتها ما 
الحقول الخضراء , فاشار اليها وهو يسال الفتاة «الى 
اليس كذلك ؟» 

لا » لا ء ساريك الطريق متى يحيستن 


ارت العربة شوطا » وسال الفتاة مرة أخرى «أى 
اذن ؟» 

اقآشارت الى الطريق السالفة الذكر ء وقالت «هذه» . 
ققال السائق «عليك لعنة الله » ولكن هذه ذامبة 
ن » انك لا تعرفين يمينك من شمالك» . 


ك اكتست عجلات العربة بطبقة من الوحل كنا لو كان 
غطاء من اللباد قوق عجلات الحديد » رهذا ما زاد 
ي ثقل العربة . ولم تستطع أن تتخلص من ضواحى 
أزية قبل حلول الظهيرة » ولو لا مساعدة الفتاة أيضا 


يتفرع الى كل ناحية كسراطين مصادة طلمت من 
:ولو لا المساعدة المذكورة لراح سيليفان يتصرف 


r 


غالوقات الغريبة والذين يؤول امرهم الى الذعماب 
متضفاء فى كارلسباد أو القوقاز - اما بسأن عؤلاء 
ى للمؤلف فيهم الا رائ زيند . إجل ليس هؤلاء 
وم الذين يبعثون فى النفس الحسد . ائما تلك الفئة 
الطيقة المتوسطة » الفئة التى تطلب قديد ١‏ 
رال » ولحم الخنزير المشوى فى تلزال آخر 
لكل برل تالت شريحة من السك او قليترة 
مع البصل والتى ت بعد ذلك الجلوس الى 
ا في اة ساعة كنا و انها لم تتناول وجبة طعام 
آمن قبل : وتستطيع أن" تلتهم جميع انوا 
ل وجميع اصئاف السمك المختلفة وتمضغها يكل 
سه منه زيادة الشهية » هؤلاء اقول » هم الجماعة 
يتيتعؤن بنعمة السماء التى ما بعدها تعمة . 
لوغ الى هذه النسمة السماوية العلوية نجد ان 
االغظام الذين ذكرتهم فيما سبق » على استعداد 
ينصف عبيدهم ونصف املاكهم ٠‏ المرمونة 
المرهونة ء بيا ادل عليها من اسلاحات 
لاعات وطنية » فى سببل الحصول على ممدة كتلك 
لى: بها الطبقة المتوسطة . لكن لسوء الحظ , لا 
إلا الاملاك » سواء ادغلت عليها التحسيتات او 
شراء معدة كهذم . 
الحائة الغشميية الصغيرة بستارها الضييق - 
2 
م غير مصقول كتسسعدانى تلوح 
تدعو تشيتشيكوف الى الدخول N a‏ 


0 


بحكمته الخاصة . واخيرا اشارت الفتاة الى بثاية بعيدة 
وقالت «تلك هى الطريق العامة» . 

فسالها سيليفان «وما هى تلك البناية 5 
فتالت «حا: 
تستطيع السير وحدنا . اتزلى وارجعمى الى 


عندئذ اوقف العربة وساعدما على النزول وهو يقرل 
«ايتها القدرة » ذات. الاقدام السوداء» ٠‏ 
رف الى هذا الكلام قطعة عبلة 
تحاسية » فانصرفت البنت مسرورة بركوبها فى عرية 
السيد . 


القصل الرايع 


انفسه هنا مللزما. بالاغتراق ا 0 
وسمة بطونهم امران يحسدان عليهنا . اما 
اولك الناس من اهل موسكو وبطرسبورج » الذين هم 
قي يسر من العيش والذين يقضون اوقاتهم يحسبون 
ماذا سياكلوت فى الغد » وماذا سياكلون بعد الغد ٠‏ 
والذين لا يجلسون الى المائدة ادا دون ان يجرعوا 
حبة دواء ثم يلتهمون المحار والسرطان وكمية اغرى من 


لل 


الواقع كوخا روسمية وحسب » من الطراز العادى ٠‏ لكنها لأجيضن:ولبن ؟» 
كانت كوش ذا ابعاد اكبر من المعتاد ٠»‏ وقد رسمن. 
وسقفه الهرمى آفاريث من شب 
بالوان زاهية خففت من عتمة ظلال الجدران وانسجت 
انسجاما كليا مع الأصص ات الزعود التى رسمت عل 


ف السلتمالغقيئ 'الضيق ال 
الطابق الغلوى فوصل الى فسحة متسعة ووجد تفسسه 
امام باب ذى صرير وامرأة عجوز بدينة ترتدى رداء 
مقدما طلبعت اقلامه طباعة . وقالت «هذه الطريق » من 
فضلك» . فوجد تشيتشيكوف فى الغرفة المهياة له 
اصدقاءه القدامى الذين يجدعم المرء دائمة فى الفنادق 
القائمة على جنب الطريق كهذا الفندق » الا رهى - 
سنماور اشيب » واربعة جدران ملساء مخد”شة من خشب 
السو بر الابيض ٠‏ ودولاب الزوايا فيه اكراب 
واباريق شای » واوان للبيض من الصينى المذهب 
واقفة امام ايقونات معلقة بارابطة حمراء وزرتاء » وقطة 
انجبت حديثا واصبحت لها عائلة » ومرآة تعكس للناظر 
قبها عيونا اربع بدلا من اثنتين وفطيرة بدلا من وجه“ 
وبجاتب 1 رضعت اضغاث من الاعشاب والقرئفل 
مفبرة ذابلة اذا حاول المرء شمها انطلق 
عاطا . 

وسال تشيتشيكوف رية البيك وهى واقفة امامه فى 
الانتظار «هل عندك لحم خنزير رضيع 5 

تمه . 


اذن» . 

قت السيدة لهذا الغرض ٠‏ وعادت بطبق وفوطة 
لدرجة اصبحت فيها كاللحاء السجقف) وسكين 
ى من عظم بدا يحول لوته الى الصثفرة » وشبوكة 
فى رقة الرقاق » ومملحة لا 
اغا للعادة الجارية » دخل بطلنا فى حديث مع 
وقساءل فیما اذا کا هی التى شرف مل 


SE‏ عر 
ر » وهل كان المھں الذى دقعته كبير؟ ٠‏ وعل کان 
|العروس راضياً , وفيما اذا لم يشتتك ابو العروس 
ند العرس ٠‏ ويا ختصار , 


تلوف الاكول اكثر من سو باكيفيتثى » فمانيلرف 
أنه فرخة مشوية وقطما من لحم العجل ولحم 

: من كل منها. ويقسرك 
اما سو باكيفيتش فانه يطلب طبقا واحدآ فقط 


n و‎ 


لكنه ياكله ثم يطلب طبقا آخر من الثوع نضسه 
وبالثمن تفسه . 
ن ب اطراف الخد 


احدهما طويل اشقر الشعر يرتدى معطفا ازرق غامقا 
والآخر هزيل البنية اسود الشعر ذو معطف مقلم . 
العربة عربة اخرى » لكنها فار 
تجرتها اربعة جياد طويلة الوبر واطراق متهرنة لجبها 
من خبال .ولم ينث الاشقن' أن اتجه الى السلالم وراع 
يصعد عليها بينما ظل صاعب الشعر الاسود يتسكع 
ETE Ss‏ يتكلم اناه ذلك 
ائق العربة الواقغة الى الخلف ويؤشر للعربة 

3 ,ويه تیف اوج الین نت س 
٠‏ وبینما كان يلقى عليه من 

ب اغرى ليتاكد مئه + دغل صاحب الشتعر 
غرفة . كان القادم الجديد عالى البئية ذا 
شارب صغير احمر ووجه ‏ *ء بارز التقاطيع تعلرة 
حمرة ندل على أن لصاحبه صلة وثيقة حميمة ان لم 
تكن بدخان البارود فعلى الاثل بدخان التب 
حال ۰ تقد حا تشيتضيكوف بادب ورد 
بانحناءة . وقد كاد الرجلان قى الواقع يدث 
حديث ويتعارفان على بعضهما البعض الا سيما وقد كان 


1۸ 


و عليهما الارتياح الى أن مطر الليلة السايقة قد 
االغباز على الارض فغدت سياقة العريات على 
» لطيفة ممتعة) » لو لا ان دخل ذو الشبعر الاسود 
بقبعته على المنضدة وازاح من فوق جبيته خاصئله 
متوداء من شعره الى الوراء. كان آخر الواصلين 
ل الطول مقدامآ منسجم الشكل له خد"ان فى غاية 
ار واسنان فى بياض الثلج وفودان ف سواد 
كانت ملامحه. فى الحقيقة غضة حتى تكاد تحسبها 
ن الدم واللبن ٠‏ بينما كانت الصحة ترقص فى 
هن قسماته . وصاح وقد تفتح للعناق عندما 

رف «ما » ها » ها . اى حظ ارسلك الى 


ن من تعارقهما اليف جد لزميله 
الضيافة حتى راح يخاطبه بالضمير المفرد الثانى 
اهن ان تشيتيكوف لم يمطه المجال لذلك. 
كنت اليوم ؟» ودون ان 
11 استمر” يقول «اما انا فمائد من السوق 


ءا وهذا ما اضطرنئ فى الواقع الى 

نظ من الشباك ترما يام 
اف بسدة الى الجمة 
٠ ١‏ «مل رایت 
عثلها عجبا ؟ انئى لا اكاد اصدق أن هذه 


د 


الخيول التميسة استطاعت ان توصلتى الى هذا المكان . 
والواقع ١ننى‏ اضطررت فى الطريق الى الانتقال الى عربة 
صاحبنا هذاه . واشار الى زميله ياصيعه. 
«يالمناسبة » الا تعرفان يعضكما ؟ انه ميجويف , 
صيئري . فى صبيحة هذا اليوم كنت اكلمه لقد 
قلت له سوف نقابل تشيتشيكوف اليوم » وسترى. 
یا آلهى » كم هى جيوبى خالية الآن ! لم اخسر اربعة 
جياد اصيلة وحسب » بل خسرت ساعتى وسلسلتى 
أيضا» . وقد لاحظ تشيتشيكوف فى الواقع أن محد"نه 
تنقصه الادوات المذكورة » كما لاحظ ايضا أن احد 
جانبی قودى نوزدريف كان قصير؟ مسمّنا اكثر من 
الآخر . واستمر توزدريف يقول «لو کان فی جيبى 
عشرون روبلا اخرى لاسترجعت كل ها خسرت » 
ولربحت ثلائين الغا . تعم . اقسم لك بشرفى على 
هذا . 

فقال الرجل الاشقر «ولكنك قلت الشىء نفسه حيئما 
قايلتك ١‏ الباضية ١‏ واقر. خسین ورويلا 
آنذاك وخسرتها كلها» . 

«ولكنى لم اكن لأخسرما هذه المرة لو لم ارتكب 
جحافة » حقا » ما كنت ساخسر . اننى اقول لك انتى لم 
اكن لأخسرها فلو سحبت الورقة الصحيحة لربحت كل 
النقود» . 

فاجاب الاشقر «ولكنك لم تسحي» . 

«نعم » وذلك لأنى لم العب الورقة الرابحة . 

كيف كان لعب صديقك الغالى حضرة الرائد 5 


ولكن 


2 


اء كان لطينا آم لم يكن » فهو على الاقل قد تغلب 


اللسخرية ! ولكنى سوف اتغلب عليه . دعه 
. اثية» وسوف اريك ای لاعب هو ! ايه 

رف » لقد قضينا وقتا رائعاً اول 
فقد نجحت السوق نجاح هائلا جد . كان التجار 
فى الواقع يقولون بان ازدحاما كهذا لم يحدث 
من قبل . اما من ناحيتى فقد دبرت بيع جميع 
املاكى بسعر محترم . يا لعظمة الوقت الذى 
من 0 لا استطيع الا ان افكر 
اه لانك لم تكن مناك ! تصور على 


ان 4 ولا تكاد تستطيع أن تصدق عدد ما قيها من 

هناك على الاقل اربمون شاب يترددون على 
ب . وضابط الفرسان بوتسيلو 
» انه انسان عظيم حقا ! كان عليك ان ترى 


ا ا - لقد .. ولك 
بد تجارة الخمّار TRS‏ حال 
اقل كما تعرف » ويجب أن لا يعامله احد » لانه 
جميع انواع الث فى. هشرو هاتة - الغقسب 


والفلين المحروق وعصير البيلسان . . . ذلك 
» ومع هذا كله دعه يحضر لك زجاجة مما يسميه 
ım‏ 


المخدع الغاص قستجد نفسك عتدئك قى الاد 
السابعة . ويا للكميات الهائلة من الشسمبانيا الت 

شربناها ! اذا قارنتها يمشروب حاكم الولاية حسبته 
شرابا عفنا لا يذاق . لم نشرب خمرة الكليكوت 
وحسب بل شربنا الکلیکوتالماترادوزا چ 
مضاعفة المفعول . وقد احضر يوتومارية 
الغس الفرتسى يسميها بون بون ا بطع 
عن رائحتها . كانت فى رائحة ورد البستان او اى رائحة 
عطرة اردت . يا لعظمة الوقت الذى قضيثاه ! وما كدنا 
نترك محل بونوماريف حتى وصل احد الامراء الى النديئة 
وارسل فى طلب بعض زجاجات الشمبانيا . ولكن لم 
تكن هناك زجاجة واحدة » لآن الضياط شربوها كلها ! 
اجل » ققد اتممت بنفسي سبع عشرة زجاجة فى جلسة 


امن الافضل أن لا تغمل لانك ستخسر عندئذ البندقية 
رة ما . عل اية حال » ايها الصديق 
رف » فقد كان من المؤسف ان لا تكون هناك . 
كنت لوجدت نفسك غير قادر على مفارقة الملازم 
بنيكوف . ستبلغان - هو وانت - من العظمة 
!انه من جنس آخر يختلف كل الاختلاق 
المدعى العام ومو الندئيين البغلاء 
بن الذين يرتجفون فى احذيتهم قبل ان يصرفوا 
واحدا . انه على استعداد للعب بالورق - ايلة 
ك اوفی ای وقت اردت . لماذا لم تات ممنا ؟ 
هق على هذه الفعالة ان اسميك 


واحدة !» يف » هل ترى الطرافة التى انتهث البهنا 
فقال الاشقر «مه » مه ليس فى وسمك أن تثريا ؟ ليس هناك من مصلحة تربطنا فتجصح بيثنا » 
سنيع شرت د اشاء ان نکون صديقين ‏ فهبط من حيث لا 
فتمتم نوزدريف قائلا «ولكنى نعلت . اقسم لك الله ونزل فى البقمة التى انا فيها ! ولك يا 


آن تلم كم كان عدد العر بات هائلا فى السوق ! 
اقبت هناك لكى المب اعبة روليت فربحت فيها 
اتن من المرهم العطرى وابرريق شاى صينياً وا 

ات بعدئذ باشياء اخرى » كالمجنون » وخسرتها 


بشرفى» . 
«تخيل ما يحلو لك , ولكنك لم تشرب حتى عشم 
زجاجات فى الجلسة الواحدة» . 
«اتراهن اننی سافمل 6 
«لا » فما الفائدة من الرهان على ذلك 5 


«رامن على الاقل با 
«لا» لن افعل شيشا من هذا القبيل» - 5 5 5 
«ادخل فى المرامتة كمجرد تجربة فقط» . اف انه یوان عل طویقعه 
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كلها وخرت فوقها ستة روبلات . ای زیر ثساء 
كوفضينيكوف هذا 1 قد اشتركنا مما فى حفلات الرقص 
وكانت ذات هرة فيها امراة فاغرة الثياء 
يا لها.من ا بتّهة ! لقد اكتفيت بان قلست لنفسى - 

بنيكوف » ذلك الماجن , 
جلس ابقربها وبدا يسرد امامها. سلسلة من المدائع 
بالقرنسية . مهما يكن من امر ..فائه لم ينترك حتسى 
السيدات العاديات - مع أنه يسسى هذا العمل قلف 
التوت . واية اسماك عجيبة قدموا لنا بهذه. المناسبة » 
عمى قطعة شهية من السممك . وهذا كل ما أعدته ممى ! 
لقد كنت فى الواقع سعيد الحظ اذ اشتريت هذه 
السمكة قبل ضياع نقودى . الى اين انت قاصد ٠١‏ 
«انوی صديق» - قال 
«ومن هو هذا الصديق؟ فليتهب الى الشسيطان 
ممي الى منزلى بدلا مه » . 


«لا » لا استطيع فان لی عملا أرريد انج 


: تال 


“«اننى اراهن اتك 'تكذب » واذا لم يكن ذلك 
من ستزور» 


عندئذ انفجر نوزدريف فى ضحكة لا يستطيعها الا 
الرجل العفى السليم الذى لا يزال كل سن فى فده 
كالسكر فى بياض اللون . اعنى بذلك ضحكة الخدين 
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» الضحكة التى تجمل الجار النائم على بعد ثلاث 
الى يفصل بينه وبينها بایان يقفز من فراشه 
ويقول «يا للكلب ! الفرحة تدغ دغ 


اتسيتسيكوف وقد اعتراه شئء من الغعضب 
ى يستدعى الشحك 

قوزدرايف راح يضحك غير مكبوح الجماح اكثر 
وقول «اوء ! ارحمتا یا الله ! فالامر مبقع 
اد اموت مئه !» 

ردد تشيتشيكرف يقول «قلت لك أن لا داعى 
٠‏ فنا ذاهب الى سوياكيفيتش رغبة فى الوفاء 
ته على نفسى» . 

الك ستضيق ذرعا بالحياة اذا ما وصلت الى هناك » 
ابخل مخلوق فى هذه الضواحى . آء ٠‏ لو عرفت ! 
حال » اذا كنت نظن اتك ستجد لديه لعبة ورق 


يذهب الى الشسيطان ؛ وتعال 
لى حيث ستجد على الاتل قطعة من السمك اقدامها 
عشائك . لقد قال لی بو نوهاريف وهو بود عنى - 


٠‏ ولكته بالطيع مغادع 
اما انا فقد اجبته راسا . وقلت له - انست 
الضرائب اقذر مخلوقين فى الوجود . ولكنه ربت 
العيته فقط ثم ابتسم . كنت اتناول قطورى کل يوم 
شيرف فى رکه ولكنى كدت انسى. ان 
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لك يا عزيزى أن تذهب وتقطف تلك 
. اما اجنحة التمثيل التى اقيبت فى السوق فلا 
يز الحقيقة أن قلت لك بان عددها قد بلغ 

فيناردئ الجمبازى ظل يدور اربع ساعات 
ء وعند هذه النقطة من حديثه توقف ليتناول 
دكا من دب الفزل التى انحنت شكرانا له على 
ء وقى اللحظة نقسها دخل بورفيرى + وهو 


٠‏ ولو كنت 


خادمه (وكان هذا يمسك فى يد سكينا وفى اليد 
الأخرى لقمة من خبز وقطعة من سمك - وقد تمكن من 
ن يتس العر بة عن شىء آخر) 

/ الجرو ايها الزغد ! يا 
لجرو الرأنع .إت رصاحي افق اننم .ام نکن بر 
با مع اننى وعدته أن أعطيه المبرة 

قايضت عليها خفوستيريف - كما تذكر». 


توزدريف قائلا «انزل اليوان هنا على 


وضع بورفيرى الحيوان عل الارض حيث أخذ يلعب 
حياته المهرة السمراء ولا خقوستيريف مطلقا . 

وتساءلت ربة النزل وهى تدخل «هل تريد شيناً 
للاکل يا سيدى ۰8 

«لاء لاشیء بدا . ايه ايها الصد 5 
اية أو ینا ! نعم ايتها العجوز اعطينى كاسا من 
الفودكا ٠‏ قولى لى اى نوع لديك 06 

«ذات الياتسون» . 

«اذن هات لی کاس منها» . 

واضاف ذو الشعر الاشقر يقول «وراحدة اخرى لى 
ايضا» . 
واستمر نوزدريف فى حديثه قائلا «وفى دار التمثيل 


اح توزدريف «اليك هذا الجرو» . وامسكه من 
.فعه . فصاح الجرو صيحة تدعو للرثاء . والقى 

يف نظرة على بطن الحيوان واستبر يقول لبورفيرى 

اك لم تعمل ما امرتك به . فقد نسيت أن تنظفه 

ون». 

#" بودفيرى بقوله «لقد فملت» . 

من أين جاءت هذه البراغيث ؟ 

أعلم . قد تكون قفزت اليه من العربة» . 

ا لك من كذاب » لم يخطر ببالك ان تنظفه , بل 

ن انك ».يا غبى عبرت له بعض براغيثك . ومع 
ار با تشيتشيكوف الى هاتين الاذتين . 


«وما الداعى لذلك ؟ انثى ارى انه حسن المثبت درن اتی معك' ٠‏ ولكن لن نبقى طويلا لان وقتى شین 
ان اغمل» كه . 

«وان يكن » امسك اذئيه والمسهما» . 

ففمل نیکوف ما طلب مته صاحبه مجاراة له 
وقال «اجل + يظهر انه حسن الاصلء ‏ 

«والمس برودة انفه ! ضع يدك عليها فقط» ." 

خلس بيكوف الجرو راغب فى عدم اثارة 
محدثه » وقال «ستكون له فى يوم من الأيام حاسة 
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الرجل ذو الشنسر الاشقر وتال «اما انا فارج 
امن الذهاب , لان علي“ ان اعرد الى 


جیدةه . قارغ ! كلام فارخ ! لن اسبح اكه ٠‏ 
«نمم » اليس كذلك 5 انه الاتف. المناست للك . ستئور علي“ . وعليكم ان تسافروا 
بى رغبة منذ امد طويل الى جرو كهذا ٠‏ : 

بودفيرى » ارجعه ثانية» . 


فرقع يورفيرى الجرو من جنبه وحمله الى 
العربة . 


استعداد لمناقشة كلمات المرء حتى قبل 
٠‏ انهم يعترضون على كل شیء يمكن أن 
ی مع رايهم الخاص . قهم يرقضون مشلا » ان 
الحماقة حكة ٠‏ ويرفضون الرقص على اى تضم 
تقمهم الذى يعزفون عليه . مهما يكن من اهر » ففى 
تظهر دائما نقطة من الضعف , بحيث بقيلون 
ماوفضوء فن او"له يمرن ماهو اق 
قصون أحسن مما يفعل الآخرون » على 
. باختصار » هم يبداون على العموم 
اا ؤيئتهون دائما على اسوا ما يرام . 


على بعد خمسة فرستات فقط ونستطيع أن نتحب الا 
هناك بسرعة الربح » وتستطيع ان تزور سوباكيفيئش 
قينا بعد . 


فاغنت نفس تشيتشسيكوف تساورة - «ااذهب الا 
منزل نوؤدريف ام لا ؟ ومل فى الامکان أن يكون ف 
خير اكثر من الياقين ؟ أن فيه على الاقل من الامل مثل 
ما قيهم ...لقنا شسس فى . المقامرة مكار !جل و 
لها . انه .يقعل ما يحلو له ولا يبالى . وقد يمطيئى ما 
ارید دون مقابل» . واضافٍ بصوت عال «حسن جدآ “ 


n 
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وقال نوزدريف جوايا على اعتراض آخر لصهرء کلام 


قارغ !» 
وبالتاكيد لم يكد توؤدريف خي خبط قبعته على راسه 
حتى. بدا الرجل ذو الشعر الاشقن وزميله . 
فانبرت العجوز قائلة «ولكن السيد لم يدفم من 
الفردكا» . 


«اجل » ايتها الام الطيبة . اسمع يا صهرى » ادقع 

أها 8 شبك ایی كن چیی لئاق ول - 
فسالها الصهر «كم تريدين ؟» 

اثمائين كوبيكا من فضلك» . 

«هذا كثير ! اعطها نصف رويل » فيه الكفاية؛ . 

فاحتجت السيدة قائلة «قليل يا سيدى» , ولكنها 


اربع هرات زيادة عما تستحق الفودكا من ثمن . 
ومن ثم استقن المساقروق فى مقاعدهم . وقد كان 
فى امكان الرجال الثلاثة ان يتجاذبوا اطراف الحديت 
سيرهم » لان عربة تشيتشيكوف كانت تسيل 
محاذية للعربة التى جلس فيها نوزدريف وصيرء ٠‏ 
وكانت عربة نوزدريف | تسیر خلفهم متا 
دائما بخيولها العجفاء وبورفیری والجرو . 
ويما ان الحديث الذى جرى بين المسافرين لا 
القارى' فى شىء » فمن الافضل أن تحدث عن نوزدريفا 
شیا ولو قليلا » لا سيما وهو سيلعب دورا غييىر 
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إن وجه نوزدريف مالو للقارى' » قمما لا شك 
ن كل انسان قد قابل مثيلا له . والناس من هذا 
» حتى فى الصبا وايام المدرسة يشتهرون بانهم 

إن (وهم مع ذلك يتلقون ضربات قرية) لأن 
تثبدي عنصر؟ من الصراحة والاستقامة والاقدام 


5 00 
رعية ولهذا عهد بهما الى مربتية جتيلة . 


أل المح البصر » مشساجر؟ خالقا البليلة على مائدة 
(قهو کمن هم على شاكلته ٠‏ ذو ميل كبييرل 
+ ولم يكن لعبه بالقنر جد ولا بالنظيف جدا . 
أنه كان ارعن طائثا الا انه كان فى الوقت نفسه 


ليل 


قديرة على القيام بسرقات خفية ووسائل محظودة اخرى . 
وكانت اللعبة تنتهى عادة بنوع آخر من التسلية مختلف 
تماما . ای انه اما ان يتلقى ضربات بالحذاء لا باس 
بها ٠‏ او أن يسحب احد جاتبى لحيته الجزلة الرائعة 
الجمال . وتكون نتيجة ذلك أن يعود الى ا 
الاحيان ‏ واحد جانبى منتوف بکل تاكيد . 
أن خديه الممتلثين بالصحة والعافية كانا يت ا 
بالسباب والحيوية حتى أن الجانب المدتوف يبدا حالا 
بالنمر محل القديم بل يفوق سابقه . وبالاضافة الى 
ذلك (وعذه ظاهرة خاصة بروسيا) ما يكاد ينقضى 
وقت قصير حتى يسود الى اصحابه الندامى الذين صضره 
منذ امد قريب » وینخرط ممهم کان لم يکن ب 
مطلقا » ولا يشير الى الموضوع اية اشارة ٠‏ ويلوذرن 
اهم بالصمت ايضا . 

باختصار » كان نوزدريف رجل شغب, ومشاكل . فلم 
يحضر اجتماعآ دون أن يثير فيه البلبلة » وتكرن 
النتيجة اما ان تستدعى الشرطة لطرده من المكان أو ان 
.ف به أصدقاؤه الى الشارع . على اية حال ٠‏ فاذا لم 
يحدث أحد عذين الامرين يكون قد قام بعمل لا يحدث 
كان يسكر فى الحفلات بحيث يمجن » الأ عن 
الضحك » أو يكذب بشكل فظ يجمله يخجل من نفسه 
قى بعض الاحيان . وبالاضافة الى ذلك » فان الرجل 
دون أى داع الى ذلك الكذب . فيبدا مثلا بسرد 
طويلة ينتهى فيها الى انه يمتلك حصانا ذا لون 
احمر او اززق » حتى اتجد مستمميه فى التهاية 


ييل 


أ وبالاضافة الى ذلك فان رجالا من امشال 
فى اهانة القريبين منهم دون سبب 
ا يتعلتق بهذا الشأن ٠‏ فانك تجد 


ا جل یبدا يشكدك فى وجوت ياسلوب يلميق 
لب يسيط لا يرجل تتحاتى النجلة صدره . كل ما 
المرء أن يفعله فى هذه الحالة هو أن بهن 
تغراب . وقد كان عند توزدريف شل 
تماما . قكلما ازدادت صداقته مع انسان 
توجيه الاعانة اليه واصبح على استعداد لنشر 
التى تمس سسمعته وتؤدى الى تخريب حفلات 
جارية المربجة + مع ذلك هتو 
دائ صديقا للرجل المهان » واذا ما 
بالطف اسلوب مستطاع وقال 


انظرنا الى نوزدريف من جميع الوجوه نجده 
ع متعدد المظاهر ومتعدد الامكاتيات . قفى مقولة 
فى نفس المقولة يقترج عليك أن يذهب ممك 
ت تريد «حتى إلى بعد اطراف الدنيا لو اردت» 
أن يشترك معك فى اى مشروع من المشاريع او ان 
ك اى سلعة باى سلعة اخرى ذكرتها . فالبنادق 
والكلاب كلها قابلة للمقايضة ليست للربح 
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منك . وهذه الخصال تكون فى الغالب نتيجة ثورة فى 
مزاجه » وتظهر جلية اذا ما قابل انسانا ساج بسي 
فى سوق موسمية وسلبه »فاته ياغد عندئذ يشتراء اول 
ما تقع عليه يداه من اشياء - لجم الخيل » وولاعات 
السجائر » .وملابس لمربية اطفاله ١‏ ومهر الخي 
والزبيب والاباريق والقماش الهولاندى والحنطة والتبغ 
والمسدسات والسبك المجتف والضؤر والمشاحد 
الحجرية والأواتى الخزفية والاحذية وما الى ذلك حتى 
يستهلك آخر قطمة هن التقود فى جيبه . الا" ان هذه 
الاغراض نادر؟ ما كانت تصل الى بيته . اذ انه كان 
دائم؟ يخسرها فى اليوم نفسه اذا ما قابل مقامر؟ برع » 
وبخسر زيادة عليها غليونه والكيس الذى يحفظ التبغ 
قيه ومبسمه وعربته بغيولها الاربعة وسائق العربة ٠‏ 
به » وقد جرد هن كل شىء » أن ي 
من احد الاصدقاء اجرة عربة يعود قينا . هكذا كان 
توزدريف . وقد يقول البعض ان شخصيات كهذه قد 
اتعدمت » وان لم يعد وجود لامثال توزدریف فى يومنا 
هذا . يا للاسف ! ان قولا كهذا هو عين الخطا , لآن 
ايام عديدة سوق تنقضى قبل أن يختفى امال 
ف عن أبصارنا . انهم فى كل مكان ب 
والغرق بين القديم متهم والجديد هو الفرق قى اللباس 
فقط . ويكاد ذوو النظرات السطحية ان يعتبروا الرجل 
الى غيكر معطفه رجلا" آخر يختلف عمًا كان 
عليه . 
ولتكمل الحديث . لقد درجت العربات اللات حتى 


يل 


بيت نوزدريف ونزل راكبوها . ولم يكن البيت 


زاتها بالجير ويسترسلان فى اغنية لا نهاية لهاء 
هنا يلطخان الازض بالجير الذى يدمئان به . 
نوزدريف أن يذهيا ببصعدمما بسرعة وذهب 
فة مجاورة أوامر اخرى . وسمع المدعوون 
صنوته _واضحا جدا وهو يامر باعداد الطعام حتى 
الشنيتشيكرف - وكان قد بدا يحس بالجوع هرة 
استطاع ان يقدر ان اعداد اى نوع من الاتواع 
يطلبها لن يتم قبل الساعة الخامسة ٠‏ 


الوزحريف ان الحيوان الاخير rs‏ 
الجمال - قد كلتفه عشرة الاق رويل . 


ابّة . اتها لا تساوئ حتى الألف» . 
كلا توزدريف حديثه بقوله «قسسا بالله لقد 
اعشرة آلاف 1 
الآخر «لك أن تقسم ما تشاء» . 

اله توزدريف «اترامن اتنى لم افعل 6» ولكدن 
ا فض العرض . 


ضيقيه الى ناحية من الاسطبل 
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وارامما مرابط فارغة ادتعى أن قد كان فيها خيول 
. ورايا ايضا يسا ما لا تزال 
وجرده ضروریا فى محلات كيذ, 


وفيت راا 
المضيف ضيفيه لمشاهدة ذئب صغير مقيتد بالسلاسل ,, 


امام الخيول كما لو كان سيد المحل 


وقال موضحا » «اننا لا تطعمه سوى اللجم النى: ٠.‏ 
اريده على اشرس ما يرام» . ثم ذهيت الزمرة لرؤية 
بركة قال نوزدريف أن فيها سمكا بحجم ضخم جدآ فلا 
يستطيع حمل السمكة الواحدة منه الا رجلان قويان 
يتعاونان فى هذه المهمة . واستقيل الصبر هذه 
المعلومات باستهجان جديد . ولكن ترزدريف لم يما 


بذلك » وراح يقول «دعنى الآن يا تشيتشيكوف اريك 
زوجا من الكلاب فخماً حقاً . صوفهما كالابر وصلابة 
عضلاتهما سوف تدهشىك» . 

وقادهما وهو يقول ذلك الى سقيفة صغيرة » لكنها 
حسئة البناء » تحيط بها اسيجة عالية من جييلع 
نواحيها . وشاهد الزائران لما دخلاما عددا من الكلاب 
ن وبا 


الالوان والججرم اوالانواع والاسماه. ٠‏ 


٠‏ والقى عدد متها مغالبه على كتتي 
فر اوقد دفمت الصداقة احد الكلاب فى 
الواقع » الى ان يقف على رجليه الخلفيتين ويلمقا 
رف مما اضطره الى البصاق . وبعد أن 


ذلك شاهد الزائران زوج الكلاب الذى سبق ذكره 
يديا دهشتهما من متانة العضلات . وقد كانا فى 
نيقة جيوانين جميلين . وبالتالى رات الزمرة الكلبة 
مية * التى كما يقول نوزدريف - رغم عمامما 

كلبة رائعة حقا منذ سمنتين لا 

ن انها عمياء بالفعل . ثم القيا 
١‏ لل طاحونة .الما التى ينقصها موضع: حجر _الرحى 
إلبى الذئ كان يجب ان يدور فيه الحجر الملوى 


- وقال «لا علیکم من هذا » 
الى محل الحدادة» . والى ذلك المكان سارت 
ولما اصبح المحل تحت انظارهم أشسار 
زيف الى حقل امامه وقال : 

ات فى هذا الحقل رايت عددآ من الارانب البرية غطى 
© الارض بحيث اخفاها عن البصر . والواقع اننى 
کت ذات يوم ارنيا بيدى من رجلينه 


ل هره اثلا «تمسك ارنبا بيديك من رجليه 
لم تفمل ذلك مطلقا» . 

كلامه قائلا «ولکنی قملت . مهما 
ت الى تشيتضيكوف وقال «اريك 
عنده ارضی» . 
فه وهو يقرل ذلك » عبر حقل یتکر"ن 


غالبه من نتوءات حيث بدات الزمرة تنتقى مواضع 
اقدامها بين اخاديد محروثة من الارض واخادید مغطاة 
بالعشب الزحاف . وابتدا 
لان الارض كانت منخفضة جد حتى کار 
تحت اقدامهم فى مواقع عديد: 
ظلا برهة من الزمن وهنا هزاقيان مواطي" 
الاقدام وينقلان الخطى 
وشيكا ان عملا كهذا لن 
وجهه درن ان يختار او 


شدید , الا انهما ادركا 
بى م قاتعفا كل متهنا عل 
ب المواقع التى قد يكون 
وبعد لاي ۰ ای بعد أن 
قليلة » وقعت انظارمم على 

وقال نوزدريف «هذه هى الحدود . وكل ما تريان على 
هذه التاحية من الصارية هو لى + بما قى ذلك الغابة 
التى تتقع على الناحية الاخرى وما وراء الغابةه . 

قساله. صهره «متى اصبحت هذه الغابة لك ؟ يظهر 
انك اشتريتها حديثا جد » لأنها لم تكن لك من قبل 
اطلاقا» . 

فقال نوزدريف «نعم ٠‏ لم يمر على شرائى لها امد 


السرعة 5 
ثلاثة ايام » والشيطان 


ئة ايام كنت فى السوق 5 
«ديا للغياء ! الا يستطيع المرء أن يكون فى السوق 


۸ 


یشمتری ارضا فى الوقت نفسه ؟ اجل » كنت فى 
نوق واشترى مامرری الارض فى غيا بى» . 


و ٠‏ قضادرت فة 
«مالبورغ ذهب الى الحرب» ثم 
انغمة «فالس» معروفة قديمة . وزيادة على ذلك » 
اعد انابيب الآلة ذا صوت حاد غير متجسم مع 
ف قراح يصدر صفير؟ جامح؟ 
له البوى حتى بعد ان اوقف توزدريف 


طويلة > 


الخفان » غلايين مستعملة وغير مستعمئلة » غلايين 
ملفوفة بجلد الشسموا وغير ملفوفة 
من الكهرمان (وهو صققة ربحها حديث فى الورق) وكيس 
اللتيع (أدفى ات كزتتيسه وقعت فى سيه ف امحل قد 
شغلته له ؛ وكانت يداها كما يؤكد توزدريف «الفيض 
السامى» - تعبير فى القائوس التوزدريفي يدل على 
ذر 'تقان) . راخير؟ ٠‏ بعد أن اکلوا يعض الكوامخ 
من .تهون الدتقكة ,. واشرفت الساعة عل الغامسة , 
جلسوا الى المائدة . ولم يكن الطعام بأى حال من 
الاحوال من الاشياء الرئيسية فى حياة نوزدريف » ولم 
يهتم بالطبخ ثظرا الى ان بعض الاطباق كانت مطبوخة 
اكثر من النضوج وبعضها الآخر يبدو وكانه لم يطبغ 
اصلا” . وكان من الواضح أن صائع الطعام كان 
اكثر ما يثق بالايحاء - فكان يمسك بارل شىء تقع 
يداه عليه » فلو كان الفلفل اقرب شىء اليه فانه 
.يضيف الفلفل بغير حساب . ولو حدث أن وقعت يداه 
على قطعة من كرنب احشرها بين اصنئاف الطعام * 
والشىء نفسه يقال عن اللبن ولحم الختزيسي 
والفاصوليا ٠‏ باختصار » ا 
من أى نوع کار کا پا ان يكون اله رطم جو ات 
كان» . اما فيما عدا ذلك ٠‏ تقد انكب” نرزدريف بشدة 
على احتساء الخمر . حتى قبل أن يقد”م الحساء كان قد 
صب لكل ضيف كاسا من النبيذ واتبعها بكاس اغركا 
من شراب السوترن المفتغر (لم يكن عراب السوترف 
العادى يوجد فى الاقاليم) . ثم طلب زجاجة من نبي 
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- («اروع ما سكر يه مارشال فى الجيشش») . 
ن كل ما فعلته المادييرا هو أن لذعت الحلوق ٠‏ 
لأن صانعيها لمعرفتهم باذواق سادتنا الملاكين 
يتعشقرن المادييرا الطيبة) يطعمونها دائها ١‏ 
بكميات كبيرة من الروم والفودكا القيصريا 
في ان تتحيله المعد الروسية ويد هذه 


| صب كميات وفيرة منها فى كاسى تتنيتضيكوق 
حا ار A‏ 


ثم احضرت الى المائدة قارور: ن 
ار البيت ان طمبه يقارب طم 
٠‏ لكن - من الغريب أن طعمه فى الواقع كان 
لمم الفودكا المصنوع فى البيت . وبالعالى 
الجمع نوع من المشروب غاب على الآن اسه 
٠‏ الا ان المضيف ذكر اسما آخر فى الفرصة 
التی اعيد فيها ذكره مرة اخرى . وبعد ان انتهت 


وجبات الطعام وجربت انواع الخمور ظل الضيوف 
جا فى اماكنهم - وهو أمر سيب الارتباك 
لتشیتشیکرف نظرا إلى أنه .لم یکن یرد آن يعرض 
مشروعه الأثير امام صهر نوزدريف الذى كان غريب 
تماما بالنسبة اليه . فهذا الموضوع يستدعى حديشا 
وديا خاصاً . ومع ذلك فقد لاح أن وجرد الصبر لا 
ينفر بغطر كبير لانه كان قد تمادى فى السكر وبدا 
ينفو على مقعده . وادرك الصهر بنفسه بعد لأى أنه 
ليس فى وضع امين ابدا » فنهض وبدا يطلب الاذن 
بالرجوع الى البيت بنغمة الناعس الوسنان حتى كاد 
عليه المثل الروسى القائل «يشد الطوق على 


الحصان بالكلابة» . 
قصاح نوزحريف «لا , لا ! لن أدعك تذهب» . 
فاجاب الصهر «لكن يجب ان اذهب . لا تحاول أن 


تمتعتى . انك تزعجنی جداه . 
«كلام فارخ ! سوق تلعب لعبة المصرق» . 
«لاء لاء يجب أن تلعبا دونى ايها الصديقان . ان 
لبيت . يجب أن اذهب واحدتها 
عن السوق . يجب ان اذهب اذا كنت ساحافظ 
0 . قلا تحاول ١‏ بقا' 
«زوجتك ؟ لكن مل هنالك فى الحقيقة شان هام بيئك 
وبيتها » 
«لا »لاء ايها الصديق . فالسبب الحقيقى هو انها 
تضحى كثيرآ فی سسبيق . أن الدفوع 
ب الى عيني” كلما قكرت فى اخلاصها . قلا تحادلا 
3 


» انى اقول لك قولة الرجل الشريف 
. وليك ان تتاکد من صفاء نيتى» . 
| یف تو وقول هاية .دم 
. قما الفائدة فى بقائه ؟» 

» توزدريف «أجل ء اجل » لعنة الله على الذين 
اعقولهم» تم التفت الى صهره وقال «اذصب يا 
٠‏ الى الشيطان بك وبزوجتك وباحاديث 


ال الصهر «لا داعى الى الاهانات توجهها لي بلقب 
- فانی ادين لها بحياتى » وهی عزيزة علي" 
عندي ٠‏ اغدقت علي“ من عطنها الشىء الكثي - 
الا اكاد اذكره حتى تغرورق عيناي” بالدموع . 
متسنالنى عما رايت فى السوق وعلي* أن اخبرها 
» لانها غالية جد , 


نا ايها الصديق الطيسب ١‏ لا كرما غل هذا 


انك تسىء لى كثيرا بعملك هذا - فهى غالية 
جدا» . 

هيا اليها ركضا» . 

ىالا وام د و لاه "علي 

٠‏ كان بودي ان أظل معكما » ولكتى لا استطيع؛ 


الصهر يردد مغاذيرء المرة تلو الاخرى دون 


افيتوك - كلمة روسية يتصد بها الاهانة » لان الحرف 
مها يرمز الى كلمة أخرى شائنة . المترجم . 


ان يلاحظ انه جلس فى العربة وانها اجتازت به الباب 
اض 
امنه نتغاً مسن 


.يف وهو واقف فى الشسباك يرقب العربة 
الراحلة «يا له من دنىء ! الا ان حصانه الجانبى لإ 
باس به مثذ امد طريل وانا اريد الحصول عليه ٠‏ 
لكن ذلك مستحيل من هذا الرجل . نعم » انه فيتوك , 
فيتوك يكل ما فى الكلمة هن معنى» ٠‏ 

وبهذا عادا الى الصالة حيث وجدا بورفيرى يشعل 
الانوار » وراى تشيتشيكوف عضيفه يمد رزمة مسن 
الووق - 
وراح ثوزدريف يضغط على جوانب الرزمة ويثنيينا 
قليلا حتى غدت تفرقع وطارت منها ورقة » وقال «ما 
رايك فى ان أكون امين اللعبة بثلاثماثة 5 

فتظاهر تشيتشيكوف باته لم يسبعه » ولكنه قال 
بلهجة الذى يتذكر شيئ كان قد نسيه - «لقد غاب عن 
بالى ان لي طلبا اليك» . 

«وما هو الطلب 5» 

«عدنى الا" أن تلبیه» . 

سا هو اذن ؟ تكلتم» . 

«اذن انت تعدنى ياعطائه 6 

«بكل تأكيد» . 

«اتقسم يشرقك 8 

«اقسم بشرقي» . 
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Seu 


وان هذا هو طلبي - اظن ان لديك عددا كبيرآ من 
الموتى الذين لم تشطب اسماؤهم من لوائع 
الاخيرة ؟» 

لدي" » ولكن لماذا تسال عتهم 5م 

أريد منك أن تحولهم على اسمي» . 

رما حاجتك بهم 05 

ليك . فلي مارب فيهم» . 

هو ذلك المارب 66 

يخصتنى رحدي ٠.‏ موجن القرل انى بحاجة 


البظير أن عقلك قد تسختض عن مشروع لطيف جد . 
4 الآن ! ارنى ما فى جميتك» . 

كيف اتمخض عن مشروع كالذي تقول ؟ ان تفاهات 

لا بتكو بصدر ايساء للمصناريع العظيمة» ٠‏ 

أقن لماذا تريد الاقنان 05 

ل يا رجل ! اراك لا تكتفى بتلمس 

انما اتود" ان تحشر نفك فيه» . 


كل ها فى الأمر . وانت لست على حق فيما 
ك٠‏ فقد وعدتنى بشرفك » وها انت تحاول أن 


«هذا ما تريد انت . وساظل على رفضي حتى اعرق 
فار يك» 
وراح تشيتسيكرف يفكر . «ما الذى ساقوله لهذا 
الانسان ؟» . وابعد فترة ‏ قصيرة. من الزمن اخذ بقول له 
بان هدفه من وراء الحصول على الائفس الميتة هو ان 
برقع من مركزه فى المجتمع لأنه في الوقت الحاضر لا 
اك راض ا الى عقنة 
صغيرة من العبيد لا غير . 

ولكن نوزدريف - حتى قبل ان يتم كلامه - قاطمه 
قائلا «انك تكذب , نعم , انك تكذب ايها الصديق 
المخترم» 

فادرك تشيتشيكوف أن دليله كان ضعيفا وحجته 
كانت واهية . .فاستجمع افكاره راضاف بصرت عال 
يقول لنوزدريف «ساطلعك على الحقيقة على ان لا تطلع 
عليها احدا . كل ما فى الافر هو انتى عازم على الزواج ٠‏ 
ومن سوء حظى أن والد خطيبتي ووالدتها قوم اخذت 

منهم الفطرسة ماخذها فهم يشترطون ان يكون العريس 
ا لثلاتمائة ‏ نفس على الاقل + وليس.قى حوزتى غير 
مائة وخمسين » وهو عدد غير كاف كما ترى» ٠‏ 

«انك “تكذب ايضاه ٠.‏ 

«اسمع يا هذا . اننى الآن لم اكذب حتى الى هذا 
الحد» » واشار يقسم شئيل من طرف اصبعه الاصد 

«ومع ذلك فاننی رامن على راسى بائك كنت 
فى كل كلمة قلتها» . 

«كفى ! كفى ! هذا غير لائق منك . 


0 
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اعرافك , واعرف انك وغد اضيل ١‏ اقول لك 
فع الصدافة . ولو كانت لى سلطة عليك » 


لان يسيلكوا مغه سلوك الالفة الت تتجاوز 
- ولهذا بلغ استياؤه فى تلك اللسظة أشدم . 
ع لقا .يكرر كلامه ويقول «اى والله » کان 
IR‏ رغبة فى الاساءة 


» الصراجة الى 


اف «ان لکل ای اء 
e‏ هذه التعا بير فمن الانضل 


ابيعهم ؟ انى اعرفك ايها السافل ١‏ انك 
م شين يستحق الذكر . اليس كذلك 4 


: ال سا ر 

ها كنت ادر . الم اقل لك اثى اعرقك ؟» 
ايه يا اخى » هذه التطلعات اليهودية » كان يتوجب 
أن تهديهم لي“ - 


«على المکس مما نظن » فليس فى نيتى أن | 
ولكى اثيت لك ذلك فسوف لا اطلب حتى كربيكا واحدا 
ن تسترى المهر الذى رايت 
وساعطيك العبيد غرق الصغقة دون مقابل» . 

رف مندهشاً جداللاقتراح «لكن ما 


حاجتى الى مهرك 05 

«ما حاجتك له ؟ مه . لقد اشتريته بعشرة آلا 
روبل وانى على استعداد لكى اعطيك إياه باربعة آلاف 
ققط» . 

«ذعنی اكور سؤالى مرة اخرى - اى فائدة يمكن ان 
اجنيها من المهر ؟ انا لا انتنى الجياد ولا احتنظ 
باسطیل لھا . 

. «يبدو انك لم تفهمنى . دعثى هون الامر عليك 
ادقع الآن معدم من الثمن ثلاثئة آلاف رويل ٠‏ ولنؤجل 
الألف الأخرى الى ما بعده . 

«ولكنى قلت لك لا اريد ان اشترى ذلك المهر ٠‏ 
الله يحفظه» . 


«اذن فاشتر 


المهرة الشسقراء» . 
«لا ‏ حتى ولا عذم» ۔ 
«اذن اشتر المهرة الشقراء والجواد الرمادى اللذين 
رايتهما فى الاسطبل بالفي رويل فقط»ه . 
«لا حاجة بي للخيول مطلقا» . 
«ولكنك تستطيع ان اخرى . وباستطاعتك 
ت تحصل على ثلائة اضعاف الثمن فى اول سوق 


بعها بنفسك ما دمت واثقا هذه الثقة من هذا 


سابيمها فى اسرع وقت » انما كنت اريدك 


اتيتشيكرف محادئه شكرة 


زوج منها ناعمة الاماب منتصبة الآذان ممتلثة 
والارداف لم تقم على مثلها عين انسان من قبل . 
ea‏ 


فائدة الكلاب لي » لست صيادا» . 

فت اريد ان تكون من هواة تربية الكلاب. لاء 
ألا تريد الكلاب ففى امكائك ان تسترى الالة 
. انها آلة فخمة حقا . اقسم لك شرفي 
يتها عندما كانت جديدة بالف وخمسمائة 
خذها بتسعمائة 
مه ! وما الذى اعمله بها ؟ لست المانيا حتى 
فأ على كتفى واتجول بها فى الشوارع لكى استجدى 
بيكات» . 
ن هذه آلة تختلف عن تلك التى يتجوكل بها 
- انها ارغن اصيل . اذهب وافحصها 5 
عة من اود انواع الخشب . هيا معي لتلقي 
ة أخرى» 
بيد د 


بف وسحبه الى الغرفة الأخرى 


Kî 


حيث اضطر الاخير - على الرغم من تأكيده لنوزدريفق 
انه عل علم بجودة الأرغن - الى الاستماع مرة اخرى 
الى كيفية ذهاب مالبروغ الى الحرب . 

ثم راح وزدریف يقول «اذا كنت لا تريد أن تعطینی 
تقودآ » فاستمع الى هذا الاقتراح . سوف اعطيك الل 
الموسيقية وكل ما لدي من الانفس الميتة وتعطيني 
مقابل ذلك عر بتك وثلاثمائة زوبل أخرى» . 

«استمعوا للرجل ! وما الذى يبقى لي للانتقال مسن 
مكان الى آخر ٩‏ 

«ايه ! ساعطيك عربة اخرى . تعال معي الى المراب 
وسوف اريك التى اعنى . اثها لا تحتاج ال" الى الدمان 
لكى تصيح فاخرة جدا» . 

«يا للشيطان الهائج غير مكبوح العنان» 
تسيتشيكوف لنفسه التى صمم فى قرارتها ان 
من صفقات العربات والآلات الموسيقية وكل انوا 
الكلاب مهما كانت ممتلئة الصدور 'والارداف او متجمعة 
المخالب ومنتصية الآذان . 

واعاد توزدریف يقول «وستاخذ بدلا" منها هذه 
العرية والآلة الموسيقية وكل الانفس الميتةه . 
ال تشيتشيكوف «كلا » لا اریده . 

«ولماذا 5» 

«لانئى لا اريد » هذا كل ما فى الامر» . 

«انثى اعرف انك وغد سافل لآ تعرف كيف تسيد 
الاموز بين الاصدقاء . ها انى ارى انك رجلا 
مزدوج» . 


. قال هنا 
يتخلتض 


| تعتى هل نا مجنون ؟ فكر قى الامر بنفسك . 
اشترى اشياء لا حاجة لي بها 5» 

فضلك . لقد عرنتك على حقيقتك . 
٠‏ ولكن استمخ الي" ٠‏ هل تلعب 
على استعداد للمقامرة بالائقس الميتة 


* من الشاك عندما راى الطريقة التى كان 
ع الرزمة بها ٠‏ 


:خا جال الد تر ا 
. أيه ! يا للحظ ! يا للح ! 
اي 


قهز نيكرف كتفيه /» .وقال «لاننى لا أخبه» . 
ih‏ تعد REBERE AI‏ 2 
«وما العمل اذا كان الله خلقنى هكذا 8“ 
«انك أفى الحقيقة فيتوك » ولا شىء غين ذلك ٠‏ لقد 
حسبتك انسانا محترما من قبل » ولكئن ارى انك لا 
اصول اللياقة ولا تعرف الآداب . ان المره لا 
يستطيع أن يعتبرك صديقا ولا آن يتكلم معك على هذا 
الاساس لأنك عديم الصراحة ٠‏ عديم الاخلاض .. اكا 

نش حقيقي بالس» 

تطلق لسانك علي" بالشتم والمسبات 5 
هل هناك من خطا اذا ما رفضت لعب الورق:؟ يمسي 
الائفس وخدها اذا شثت ان تكرن دقيقا فى تصرفك» ٠‏ 
«لياخذك الشبطان الاحمق ! كنت :ساعطيك هذه 
الانفس بلا مقابل ,. ولكنى_لن اقطيكها الآن طلا داو 
1 ثلاث منالك بدلا مھا . لم تعد أي رابطة ‏ 
بلس O N‏ 


واكمل نرزدریف بقرل «وانت ٠‏ ااغزب عن وج 

وعل الرغم من ذلك كله ققد تناولا النشساء 
ولكن الخمور ذات الاسماء الرقيعة لم تكن تزيتن 
هذه المرة . كان كل ما هتالك زجاجة واحدة من 
العادى جدا يشبه الخل اكتر مما يقنبه النبيذ ١‏ 


1 


العشساء قاد .نوزدريف تضيتشنيكوف الى غرفة جانبية اعد 
له فيها الفراض وقال له «هنا ستنام » ولا رغية بي فى 
أن اتمنى الك ليلة سعيدة» . 
واحس“ نسيتسيكوف » بعد ان ترکه نوؤدر يف ۰ 
انه فى حالة نفسائية لا يحسد عليها . فاغد يلرم 
ننسه. بمرارة »رووا يغلي حدقا »عل مجيه | لرؤية هذا 
الرجل وصرف وقته اللمين .سدى .. ولكنه لام نفسه 
اكثن من ذلك لانه اطلمه على مشروعه . فتصرف بذلك 
تصرف الاطفال والمجائين . فالمشروع بكل تاكيد ء ليس 
مما يلسئر” به الامثال توزدريف الشمخص الثافه الذى 
قد يخلق الاكاذيب حوله » ويزيد عليها الحراشى » 
ويتشر قصصا.لا.يعلم ال" الله. مدى الفضائع التبى 
تکرب .عليها .:.واشذ يقول لنفسبه «ائها أن سيى: حا ١‏ 
ويا لي من غبى !» وقضى بناء على ذلك ليلة مؤرقة 
٠‏ وقد كان ضغها على ابالة أن" انطلقت عليه 


ایک يستطيخ انتمل .هبي ابالات اد 
مراضعها ويقول «لياخذك الشيطان انت 
دريف 1» واستيقظ فى الصياح الباكن »وكا اول 
قام يه (بعد أن ليس خفه ورداءه) أن اجتسان 

ت الى الاسطبل لکن بام باعداد 
ببة . وبينما كان واجعا من مهمته تلك » تقابل مع 
ل تدبا رداب وهيسنكا._يفليوثة ا 2 
ضيفه كما يفعل الاصدقاء + وساله 


رف بزئة عليها مسحة من جفاف لا 


«اما انا يااخى فاية اقكار 


للغاية ظلت تدور فى راسى طوال الليل . وف في 
اخس .من اثر ما 
ركان فرقة من الجنود تعسكر 
ايه ! ومّن* 


طعم كريه. من شراب البارحة . وکن 
عملناه قى || 
على صدرى حتى أننى خلمت يانثى أجلد . 
نظن ذلك الذى حلمت 
ائه الضايط بوث 


واستمر توزدريف. يقول «رقد شعرت .انثى مریض 
جدآ.. وما كدت انام حتى جاء شموء ولسمنى .+ قد تكون 
البراغيث هى التى فملت ذلك ..والآن اذهب وارتد 
ملابسك وساکون عندك حالا . علي" اولا ان اذهب الى 
المامور السافل وازجره» + 

رف الى غرقته ليغسل وجهه 
دوواد جال ٠‏ وما ان اتم ماتين | ناا 
.دخل الى غرفة الطعام فوجد على المائدة معدات الضاى 
أوزجاجة روم . كان من الجلى ان مكنسة لم تمس المكان 
نقد ظلت انار الليلة السايقة من غداء وعشساء 
مائلة على شكل نتشترة على الازض ورماد نب 
ملاءة المائدة . حتى رب البيت »| عندما دخل , كان لا 
.يزال يرتدى الرداء البيتى الذى كان يكف عن صدر 
اشع . وعندما جلس همسكا غليوئه فى يا 


١ 
| 
1 


الشاى من قدخ فى اليد الاخرى كان تموذب؟ مالع 
يحيون؛ وميم غير المتاتقين , ويكرهرنٍ 


الآن ؟ الا تحب ان تالتب امي على تلك التفوس 66 


«لقه قلت .لك أننى لا ألمب الورق بدا - فاذا كانت 
التغرس للبيع فائى ساشتريهاء . 

«انتى آربا بنفسى أن ابيعها . نهذا شىء لا يليق 
. اما اذا لعبنا عليها لعا 
المسالة سيتقين.. دعنى اقطع الورقه ‏ 

«لقد قلت لك اننى لن العب» , 

«الا توافق على المبادلة ايضا » 

en 

«اذن اخ لي . ما .رانك فى أن نلسب الداما ؟ اذا 
ريحت فالائفس لك . ان هتاك كنير؟ منها قى اللائحة 
أريد شطبه ۰ بورئيري » أحقير رقعة الداما» . 

«ائك تضيع العب الداما ايض . 
«ولكن المب الداها يختلف اختلاقا كبير؟ عن لمسب 
الورق ٠‏ فليس فيه مجال لا للحظ ولا لغشن . ان كل 
شىء قبه | يعتمد عل المهارة . وعلي” ان ١‏ بلغك مد 
الآن أثتى لن استطيع ان اجاريك فى اللمب الا اذا 
اک ای تتريكة ای جراكننن) سبق ممما م 


وراج تسيتضيكوق بفکر . «وليم” لا العب ممه . لقد 


Nee 


كنت فى اوقت من" الاوقات الاعبة ماهر؟ فى الداما . وليس 
فى هذه اللعبة'فرصة للخديعة» . 

واضاف بصوت عال يقول «حست » هيا بنسا الى 
الداماء . 

فقال 
زديل ۰8 

«هذا كثير ١‏ خمسون روبلا تكنن» 

«لا » وما نفع الغمسين . ولكنى ساضيف مقابسل 
الروبلات المئة جرو كلب لا باس به . ٠‏ او الافضل من 
ذلك سلسلة ذهبية لساعتك» . 

قوافق ت رق قائلا «خساڻ جداه . 

«اذن يكم حركة سستسسح لي أن السبقك 6 

«ولماذا ؟ طبع لن اسبح بش 

«اسمح لى بحركتين عل الاقل». 
ان اسح يشمىء . فانا ضعيف فيها» ٠‏ 
.دريف وهو يحرك -قطعة منها «انى أعرفك 
واعرف لعبك الشنعيف» 
فاجاب تنيتشنيكر ف وهو يرك اقطعة لغری نة 
مدة طريلة لم تلمس يدى قطعة داعا 

فکرر نوزدريف رهو يحرك قطعة اإيضا:«ايه »اني 
اعرفك واعرف لعيك اا 0 

فحر"ك تسيتسيكوف بدوره قطعة وقال «أجل » من 
مدة طريلة لم تلض يدئ أقطمة واعاه . 
فقال نوذدريف للمرة الثالثة وهو يحر”ك القطسة 
٠‏ «ايه » انى اعرفك واعرف لعبك الضعيق» . 


إدريف «وستكون النقرس مقابل ملسة 


. هه ! ما هذا ؟ ارجع القطمة الى موضعها !© 
«اية نطمة ؟5» 


:وأشنار: الى القطعة التى هى موضع الجدل » ولكنه 
وجد فى الوقت نفسه أن مثاك قطمة اخرى غيرها قد 
طلعت داما ء لار يعلم الا الله ما الذى جاء بالقمة 
الجديدة الى مرضعها ذلك . 

فنهض تضيتضيكوف إعن المنضدة وهو يضيع «لا , 
ل من المستحيل ان يلعب المرء مع وجبل مثلك . 
الئاس لا يحركون ثلاث قطع دفعة واحدة» . 
» ثلاث قطع ! إنه ميرد خطا بسيط + ققد 
٠‏ واذا شنت.ساعيدها الى 


“ومن اين جاءت القطمة العالعة 5 

«اية قطمة تعني ؟» 

«تلك التى طلعت داما» . 

اهل 'نسيت حركة هذه 05 

ا لاء يا صديقى . لقد حسبت كل حركة واستطيع 
أن اذكرها لك واحدة واحدة... وتلك النطعة قد اضينت 
ديا الى الرقعة ..هيئا ارجسها الى مكانهاء . 

«مكاثها ؟ وما هو مکانها ؟ - واحمر” وجيه احمراز؟ 
شمديد] - اراك ملفا کبیر؟ !» 


10 


«لا »الا أبيها الأ العن. 
ملفق فاشل كما ارى؛ 

«ما الذى تعتقده في" إذن ؟ اننى اغستك 5 اليس 
كذلك 08 

«انا لا اعتقد فيك شين . وکل ما اقول هو اننى لن 
العب مك . 

فاشتملت ثورة. نوزدريف وتال «ولكنك لا 'تستطيع 
أن تفمل . فاللعبة قد ابتدات» . 

«ومع كل هذا » فلي الحق ان ,اترك اللمب ما دمت 
لا تلعب لعباً شريفا . 

«انك تكذب م وكيف تبرق هل هذا القول ۰٩‏ 


. انك انت الملفق ٠‏ ذا 


«انت الذى 
«انا لم أغش ٠‏ وبناه على ذلك لا تستطيع أن تترك” 
وعليك ان تكمل اللعبة الى تهايتها» ٠‏ 


فقال تشىيتشنيكوف ببرود «اننك.لا:تسنتطيع ان 
اترنمنى على اللمب» . والتفت اى.رقمة. الداما ومر بيده 
عليها وخلط بين قطعها .| 

فاقترب نوزدریف من رف وغلى مياه 
امارات الوعيد بحيث ,تراجع الاخير خطوتين .الى الوراء 

وتال نوزدريف «سوف أرغمك على اللعت . ان خلط 
وقعة الداما لن يجديك خسيدا ٠‏ لانن اتذكر كل حركة من 


«تقول انك لن تلب 4لا 


م 


«نعم . فائت ترى بنفسك أن اعر؟ كيدا أصبح 
«أأنت مصمم على هذا ؟ هيا قل انك تر 
اللعب ممي» . وتقدم نوزدريف عند قوله هذا من 

5 ف خطوة إلى الامام . 

فقال تشيتشيكوف «اجل » لا اريد» . وفى الوقت 

تفسه رقع يديه دفاعا امام وچهه. لان سبين الامور 

والوائع أن غملة هذا كان له عاويزوسء 


بان هجم عل خراعي توزدزيف 
اللسلى-كان: يرح همسا + وامشك, بهما. بيسن 


اش اورف يسمي و2 هر يتهالك على 
تخليص يديه «بورفيرى ! بافلوشكا ۱ 

وعدا سبع تشيتشيكوف هذا الصياح ترك يدي 
نوزدريف . وقد افلتهما فى الواقع 
انه لم يحب ان يرى الخدم هذا المنش الثى لا يشرق 
احدا » وثانيهما ان الامساك ببيدى نوز 
جدوى . وما كاد يمل » حتى دشل الغرفة ب« 
وعمه يافلوشكا - عملاق هن الاوباش ليس التعرض 
له من الحكمة فى شىء . 

فقال نوزدريف «مل تريد اوالا تريد ان تعمل 
اللغية ؟ اعطني الجراب حالاه . 

فاجاب تسيتضيكوف وجو بنظر من النا 


1 ليس 
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انهاء اللعية بالسنتطاع» . زراى أن العربة جاهزة اف 
انتظار اشارة » وسيليفان على اهبة الاستعداد اليتقدم 


واعاد توزدريف كوله .ويه ایر وغه كا لا ادق 
انت لا تريد انهاء اللعبة 5 اليس كذلك 4 

«تكتت اود 'اهاءما لر لمبت لعبة شريفا »اما والحالة 
هذه فكلا . 

«انك لن تستطيم ايها الوغد !| 
وجدت تفسك مقلوبا عل امرك » وعر 
تخلتف عنك.! اضرباه يا شباب !» وجه الجملة الاخيرة 


إلى - بررفيزى وبافلوشكا وسيب بنسة)اقصبة من 
خشب الكرز . اما اتشيتشيكرفق فاصيح لرته كالملات 
البيضاء . كان يحاول ان يقرل شيا ما الا ان" شلفتيه 
كانتا ترتعشان دون ان تصدرا صونا . 

وصاح توؤدريف للمرة الثائية «هيا اضرباه !» واندقع 


لانن تلبق بالفارش' المثوار عندما بهجم على حمسن 
حصين . وصاح مرة اخرى «اشرياه !» بصرت الضا بط 
المتهو“ر الذى يبعث الحماس فى جتوده للهجوم على 
الهنى المعين يقوله «الى الامام ايها الرفاق !»الما مرف 
عنه رؤساؤء من تهور وطيشن قصمموا على كف يدم عن 
العمل اذا ما عاد الى طيشه .وتهوده . مهما يكن من 
امر / فان راس الضابط - وقد 
= .ياد باللف والدوران. ٠‏ وثلوح. امام عيئيه صورة 


وسور 
0 


حسابا » وغير مفكر فيما اذا کان عملنه هذا سوق 
يخرب خطة الهجوم العام , وفير عابي" فيما اذا كانت 
فوهات ملايين البناذق مصوية من كوى فى الور قى 
انتظار” اليد" المرقؤب * وغيز مندر ان يحب مج 
ادراج الرياح وان تكرن فى تلك اللحظة قد صدرت من 
فرهة احدى البتادق الرصاصة الثى كب لها قى الوح 
المحفوظ ان تطبق على حنجرته فتسكتها الى الأب . على 
ابة حال ٠‏ فاذا كان وزدريتف يشتبه ذلك الضابط 
الياس:العثيد الذى: رستمناه اجا على الخصن العصين , 
ققد كان الان فى قصتنا بيدا عن أن يون حصي 


الاس أن الرغب والهلع استوليا' عل حصننا فهرت روحه 
الى حذائه . قبل كل شىء ما كاد. تفيتشيكوق 
(الحصن الذى نتكلم عنه) يسك يكرسى” لكى يداقع 


حتى انتزعه من قبضته احد العبيد » ومن 
اجفانه , وهو يحسن بأنه اقرب الى الموث منه 
الى الحياة » اليتلقى“ ضربة هن عصا عضيفه . ولا يعلم 
إلا الله ما الذى كان سيحدث لكتفيه وخصره وظهرة لو 
لم يتدخل القدر الاثقاذه بمعجزة من المعجزات . فصل 
حين شرة » ودون أن يتوقع ذلك اعد , سمع صوت رنين 


» سوتوروف - قالد روسى عظيم حاز عل فهرة كبيرة 
فى حرب السئوات السبع . قاش . 


اك 


عراس اعز :ةا وقرونة_عبلادر تعر من مجن انيت > 


دون /ارادة امن ,الثافذ: وداوا وجلا ذا صوارب يلبس 
ملفا عسكريا. وجو . ويمد أن القى 
سؤالة او سؤالين فى القاعة دخل الى غرفة الطعام فى 
اللحظة التى كان فيها تسيتضيكوف بكاد يفشى عليه 
من الهلع » ويجد نفسه يمر فى احرج المواقف التى يمر 
بها انسان ثان ٠.‏ 

الفى الرجل. البجهرل ر نظرة_جائرة. على الرجلين ا 
نوزدريف (ومو لا يزال راف عصاه فى يده) 
رف (الذى كان قد بدا يستجمع, نفسه مسن 
الفمل التعيس) وتساءل قائلا «ارجوكما ان تخبرانى 
ایکما هو السيد نوزدرین» . 

فتقدم نودريف الى الضابط وقال له «ارجو ان 
تخبرلى من تكون»,د 

«انا رئيس شرطة الريف» ٠‏ 

«وماذا تريد 5 

«جئت ازدى مبمة كلتقت بها . وهى أن ابلغكا عن 
وضعك تحت الحراسة الى ان تقرر المحكبة مصيسر 

«هراء ! هراء ! وای قضية هذه 6 

«انت متهم بائك اعتديت رانت نى عالة السكر 
وباستصمال قضيب على الملاك ماكسيموف واحدثت فى 
جسمه أشرارا بلیغةه ۰ 


لل 


«انك تكتب ! اثى اقول لك فى وجهك ! طوال حیاتی 
لم تقع عيناي" على الملاك ماكسيموف» . 

#ستيدئ المحم انم الى .ا3 تاذ راا بانتى موعن 
حكرمة . وهذا الدمط من الكلام اتستطيع ان 
لخدمك » لا لي» . 

وعند الكلمة الاخيرة سحب تسيتضيكوف قبعته » 
وددن ان جواب نوزدريف » زلق هن وراء ظهر 
الضابط » واندفع الى المدخل » وقفز فى العربة ٠‏ وام 
سيليفان ان يسوق العربة بسرعة الريح ٠.‏ 


الفصل الغامس 


ارتغب تشيتشيكوف بالتاكيد بكل ها فى الكلمة من 
معنى . قمع أن العربة كانت مندقمة فى سيرها لا تلوى 
على شىء حتى اختفى بيت نوزدريف خلف الروايى 
والاسيجة الا ان يطلنا ظل” ي 
وانفمال كا لو کان ينتظر ان یری خلقه مطار 
بين الفينة والاغرى . كان يتنفّس بصعوبة ولمّا وضع 
يده على قلبه شعر به يخفق كانه طائر السلوى عندما 
يقع فى الشسباك . وراج يخاطب نفسه ويقول «آى ضنى 
آورثنی هذا المخلوق» , بيئما تغامر اسه نزعات' 
عارمة طافية . وكانت التمابير الثى فاء بها فى الواح 
أبعد ما يمكن أن تكون عن الكياسة . ولكن ما العمل 5 
القد كان روسيا وعلارة على ذلك خرج عن طوره .. ولم 
یکن الامر بعد ذلك كله هزلاة . وخطن بباله : لو لا 


r 


ريمس الشرطة ها بقيت لي عينان تنظران ما خلق الله 


من ضوء الثهار ولتلاشى وجودى كفقاعة فى غدير ٠‏ وما 
تركت' امز او ذر. 

احفادي (ويظهر أن بطلنا كان حريصا جد على اترك ذرية 
تخلفه) : 


اما سيليفان فقد سرح فكره وهر يسوق العربة , 
وانشا يقول «أى” سيد سافل هذا ! لم ار فى حياتنى 
سيدا مله 1 كم كنت مانالا يصقت فن وجفلنه 2 
اترك الرجل للجرع أفضنل من أن تحزم.حضائه الطعام 
الذى يليق به . العضان بحاجة الى شرفائه مغلا 
الانسان الى طمامه 'رالشترورة تقضى ان تدم له 
ذلك دالما» . 
وقد ظهر ان الجباد كانت تشاطر سيليفان رايه 
الخاص فى نوزدريف + فلم يكن الكميت والمستشار 
وحدهما ES‏ جا 0 O‏ 
روح الاشمتزاز . عقا ٠‏ ان الأرقط الم 
E RS ADANA‏ 2 
يكن يعلفه سيليفان درن أن يتمته بالسافل ١‏ الکن 
علفه عل الاقسل كان اغبرفا؟. ل تبغ ان كان مادة 
يستطيع ان يمضفها بشئ: من اللذة ٠‏ ومناك حقيقسة 
اخرى ايضا » فقد كانت تسنع له بعض الاحيان فرسة 
يمد فيها بوزه الطويل الى مذ'وآدى" زميليه (خامسة 


عندما. يكون. سيليفان غائباً عن الاسطبل) وبتذرق 
علقهما : ولكن فى بيت توزدريف الم يكن هناك غير 
الثبن 1 وهذا ليس من الغدالة فن شيء + واحت 


nt 


الغيول الثلاثة. باسنتياء شنديد + 
ولكن تاملات الساخطين انقطمت فجاة بشيكل عشيف لم 
يكن فى الحسبان . لقد اعادهم الى الواقع اصطدامهم 
اصطدام شديدا بعزبة تجرها ستة خيول.» ينا 
انهالت على رؤوسهم صرخات سيدات دال العربة 
وعاضفة من التستائم والنسبئّات من سائقها . وصاح 
السائق تاثلا «نا الذي جرى .لك ايها المجنون اللعين ! 
لد صحت عليك: باعلى صرت ١‏ ايتعد يا تراب الشؤم , 
والزم يميتك هل انت سكران 5» وادرك سيليفان انه 
كان السببج لانه كان عديسم الاکترات » ولكن لان 
الروسى لا يقبل الاعتراف بخطانه بحضور الاغراب ١‏ 
رد عليه بكبرياء «لماذا دخلث علينا ؟ هل تركبت 
ينيك خلفك فى آخر حائة اوقفت فيها ؟» ويذلك بدا 
يسحب الغربة الى الخلف .بفية ان يخلتضها من اطواق 
المربة, الاخرى ٠‏ ولكن ذلك لم يكن بالامكان , لان 

كانتا قد اشنتبكنا اعستياكا لاارجاء فيه - وراج 
الك يتضمم .باستغراب معارفه | الجدد إالذين 
بينما داعت كانتا داخال 
الغربة تتطلتعان الى منظن الاصطدام وعلى وجهيهما 
اسيماء الرعب والفزع . كانت احداهدا عجوزآ والاخرى 
فى !نحو السادسة عشرة .. وسقطت غضلة هن شعر 
الذعبى برقة واثانة عن راسها الصغير وانحدرت 
عل االرجه .البيضاوى الجميل . كان وجهها كالبيضة لا فى 
الانسجام .وحسب » بل فى الولها الابيشن الشفاف الذى 
تراه ربة البيت جين تمك بيديها بيضة” واضيعتت" 


e 


ديعا وتضمها على عينها لترى اشمة الس مى 
تنغلل قشرتها . وكانت المسسة نفسها تطلفى على اذنيها 
اللتين كانتا توحتبان تحت انور السمس . باختصار , 
وبما ترترق فى عينيها الراسمتين الآسرتين من دموع 

جدابة جد؟ » حتى أن بطلنا القى علييا 


الإعنة ٠‏ وحدا الآخر حذوه ٠‏ فتقهقرت الخيول ليلا“ الى 
الوراء ولكنها عادت لتستبك مرة نائية . وقد بدا فى 
الواقع ان الارقط كان مسرورة جدآ باصدقائه الجدد 
حتى آنه رقض ان يتعرك من مكانه الذى رماه فيه حك 
خفى مشکور . والقى بخطمه تحبا على عنق احد معارفه 
الجدد » و بدا كانه يهمس شين فى اذن ذلك الصديق - 
شيئا على ما يبدو كان كله سغنفا وهراء لان المهموس 
فى اذنه راح يحرك اذثيه إستخفافا . 

وعلى حين غزة ‏ تجمع فلاحون من.قرنية مجاورة للحادث 
واندمجرا فى الررطة القائمة . وبما أن منظر؟ هذا 
المنش عند امن الروس ممتع كصحيفة اخبارية او 
کاچتماع فی ناد عند الالمان قسرعان ما اصبحست 
العر بتان مركز؟ لتجسّع جمهور غفير ٠‏ وغدت القرية 
.خلوا إل من النساء والاطفال . والفضسل العمودان 
المتشابكان خر الامر » وكانت: بضع صفعات عل اتن 
الارقط كافية لتجعلته يتراجع الى الخلف . ويمد ذلك 
فرق الغيول وفضلت بعضها عن بعض .ومح 


ذلك كله ققد نرفشت الفرقة الغريبة ان تحر”ك سافا من 
يوضنعها رفضا ابات . وقد يكرن ذلك الجرد المثاد » او 
قد بتكون اسنفا على فراق الاصدقاء الجدد . فسالها 
سالتها ولكنها ظلت راقفة كنا لو كانت مسرة قسى 
الارض . وبعد الاى ٠‏ لرتفعت جهود الفلاحين. المشنتركة 
الى ادزجة من الخماس .لم يسبسق لها مثيسل . فبداوا 
يصيحون رخات , ياوامر كالتالية «اسحب :ا اتدروشكا 
راس الحصان الامامى الى اليمين © بينما يركب العم 
اي الحصان الاوسط . انبض يا عم متياي». وء 
ذلك نهض العم متباى وهو نحيل طويل احبر اللحية 
وركب الحمبان الاوسط وظهر فى وضعه الجديد كانه 
برج القرية إو دولاب التاعورة ٠‏ وشناط الاق الجياف 
مرة اخرى ٠‏ وثيت ان العم متياي كان عديم الجدوى . 
وصاح الفلاحون ثانية «ترقف » توقف» . «اركب يا عم, 
متياي الحصان الانامى وليركب العم رمثياي الحسان 
الأوسط» . «واسرع العم_منياى , وهو فلاح ذو كتفين 
ولحية سوداء كالفحم ويطن كالسعاور الضخم 
ابام 
السوق - انر بامتطاء الجواد الاوسط. » وكاد الآخين 
أن يهوى: الى الارض تحت ١‏ وضرخ: الفلاحرن 
#اسيسيرون الآ سمير؟ حسمن ا1 أضربه حامية ! اضربه 
حامية ! اعط ذلك الحصان الاشقر شربة سواط » ودعه 
يتلرى كالافعى.*» ومع هذا » افلم تتقدم الامور بعال 
* فى الامل ركما تعلتوى الكوراموزام وهى حشرة 
كالبعوغى طويلة الجسم ننبيا كثيرة التلوى ٠‏ المترجم ٠‏ 


ل 


من الاحوال . عندئذ وقد تبين أن لا فائدة من السوط, 
لجا الفوم الى اسلوب آغر . فامتلى. النمان متياى ومنیای 
الاشقر وجلس . اندروشكا على ظهر .الحضان الامامى » 
وجد” القوم فى العمل دون جدوى .بعد هذا كله تقد 
السائق الصبر » فصرف العمّين فى سبيلهما ‏ لانه أدرك 
0 الاوان أن الخيول .تليث لباثا شديدا وكانيا 

طعت شوطين دون استراحة . فاغطى الغيول برهة 


عرابة المزرعة البالية انيه فجاة عزبة فخية 
٠‏ لماعة الدمان انيقة الخيول براقة الزجاج ١‏ يتف الفلاجون 
.لها فاغرى الانواه. ساهمى الابضار وی 
قبعاتهم الى رؤوسهم الا بعد ان بتوارى الموكب عن 
انظارهم..بزمن طويل ... ومكناا » نقد كان ظهور. الفتاة 
اذات الشعر الذهبى فى قصتنا على غير انتظار » كما كان 
اغتفاؤها على غير انتظار ايض . ولو لم يكن صاحب 
»وکات فتى ذا عشرین ارپا = 


رن ان ايعیدوا 


اواھرٹین أن یدل معها فى حدیث:» لكن محاولته 3 
ادراج الرياح . وعند ذهاب. السيدتين كان فى الؤاقح 
كانه فى للم ساهر” البصر. فى وجود. الفتاة الائيس 
وتقاطيع وجهها الانيقة وقدها النحيل وهى تختفى عسن 
انظارء.. كان كانه فی حلم اذ عاد .لا يرى' مامه سنوی 
نفسه والطريق والعربة والخيول الثلائة وسيليفسان 
والحقول الغالية الخاوية ..فى كل ارجاء || هتن 
ابسئط مراتب المجتمع وانذرها » الى اعلى المراتسب 
راوجهها - يقع الانسان عل ظاهرة تختلف اغتلانة كلئيا 
عن كل .ما عهده فى حياته ٥‏ وتظهرة“فيه. أخاسئيس تختاة 

اختلاقا کیا عن کل اعسناش مز( به 
فی ,كل هکان من بهذا اچد + 


ع نا شيعت 
اذاعلا” مدا فى الآفاق » تاس دواعي رحلته وما 
عليه من واجبات. واحتمال ما .يسببه التباطؤ مسن 


غسران. , ناسيآ نفسه ومركزه والعالم وكل ما فيه ؟ 
اما فى حالتدا هذه فقد كان البطل متورسط الع ذا 
مزاج .صلب عل قدر من الحرص شديد . جل » فقفسد 
امع النظن .فى الامر اممانا: نديد .ولكن بشكل اكمس 
رزانة مما يغمل السباب .اقلم .تكن :تاملاته . بالطائشسة 
ولا بالرعناء علبة السعوط ونشق مثها وانشيا 
0١‏ يقول لنفسه «كانت آئسة جميلة » انما الأهم من ذلك » 
0 هل هئ آنسة لطينة ايضا ؟ هناك شئ: واحد ظاهر من 
حسئاتها ‏ اذ يبدو عليها انها :قد تركت المدرسة حديفا 
الى بنجت جنھاا جانا يديع" ولم يكن الها من الوقت ما تصيح به امراة بالمعتسى 
براق من الفرح والسررر . سَغّل' ذلك مَل السییء . انها الآن کالطفل ٠‏ كل شیء فيهسا:ساذ. 
سكيئة بائة اختى عليها الدهر بكلكله ,لا تمر به سیل ازغھی إعتول:ما كفك ,فی وتف حاف لذا ‏ اعلتنت 
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انها بحاجة الى الضحك . آنسة كهذه يستطيع المرء ان 
يصوغها فى القالب الذى يشاء » قد تغدو اعجوبة ار 
تغدو تافهة مبتذلة لا قيمة لها . واارجح الحالة الاخيرة. 
ان كان لها ام ولوعة. بها ورهط من الات والغالات 
ومن لف لفتهن - نسوة فى مدى سنة واحدة يملان 
تفسها بافكار النساء وخيالين” حتى لا يعود والدما 
يعزفها ‏ وسوف يضفن الى ذلك كله اصول التصتتع 
وقواعد الكبرياء . وسمتبدا بمراعاة القرائين المتتبمة ” 
وتجهد فكرها فی كيف تكلم وكم ولمن ومتى ومسا 
اشبه ذلك . وستجدما فى كل لحظة متهيبة مبلبلنة 
خشية ان تكثر من الحديث . واخبرا تتطور فتصينح 
مراوغة حاذقة طوال:حياتها وتنتهى الى ما لا يعلمه غير 
الشيطان !» وصمت هنيهة ثم اسستصس يقول إلا" انى مع 
هذا كله اود أن اعراف امن هی ٠‏ ومن بوها وفيما اذأ 
كان ملاكا غنيآ ذا مركز مرموق أو مجزد وجيه .نال اثروة 
من خدمة الحكومة . وهل سيمتحها عند زواجها مهرة + 
ولتغرض مالتى الف روبل ؟ انها ستكون. صيدا اتمينت؟ 
فى الواقع ٠.‏ وسيكون فى امكانها عندئة ان تلسامد” حت 
ای دجل اصيل» . وقد كانت فكرة مالتى الف زوبل فى 
الحقيقة جِذابة جدا » وبدات ترقص فى ٠‏ وشعر 
من اللرم فى قزارة تفسه الانه لم يسال السائق 
3 'ولكن رؤية بيست 
7 افكارء .واضطرته الى العردة 

الى موضوع تفكيره الستديم . 
كانت قرية سوبا ذات اتتساع لا پاس به 
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وقد قامت عل جائبييا مساحات من اشجار الصثوبير 
والب لبعايا نفسها ذات 
جنوان زمادية دكثاء وسقف هرمن احمر لانها كانت من 
ذلك النوع من المساكن التى تبنيها روسيا عادة لرجال 
الجيش المتوطئين . وكات تبدو 
هناك ظاهرة جلية واضحة ومى ان ذوق النهندس كان 

ا واضحا عن ذوق صاحب الملتك ٠‏ اذ كان 
الاول متحذلقا فى الانسجام » راغبا فيه . كان 
الاغير يطلب راحته فقط . وعل ذلك ققد اغلق (اى 
صاحب الملئك) كل النوافذ التى كانت قى احد جاتبى 
العمارة » وعمل :بدلا منها قصد متها بلا 
شك" اثارة مخزن كان سيكون منفك مما لولاا . و بالمثل 
فقد فثملت جهود المهندس القويةأثى جمل قسة الهرم 
فرق مرك البناية الان المالك ازال احد اعمدتها الاريعة 
الاساسية . من الجل ان المتانة كانت موضلع الامتمام 
فى كل شىء . فالساحة كانت ملحاطة يسور خصيبى 
هتين غال جدا ٠‏ وكلا الاسطبلين ومراب المربات 
رالمطابع كانت تقوم على دعائم تكفل بقامها قرونا طويلة 
- وحتى اكراخ الفلاعين. الغضبية كانت مدهشة قى 
متائتها » فلم يكن فيها جدار واحد املس » وليس عليها 
ای رسيم محفور أو | ئة أخرى . كان كل شىء على 
ما يرام . عتى ان بثر المئزل كان بابها من مب 
الياتوط أالذى تمرف أنه يستممل' غادة "لسن 
0 يشما وقعت عينا 'تشبتشيكوف 
كانتا .تريان كل شسئء خلوا من الزثاثة مزتب] بمهار 


لفل 


ب من سام . المدخل, وقع. نظره عل 
.يحدقان من نافذة ٠‏ كان احدهما وجه | 
وتقاطيع كالخيارة استطالة وضيقا . اما الآس فكان وجه 
رجل اذى تقاطيع عريضة جد قصيرة جد كالقرعة 
المولدافية (المسماة غورليانكى) الى تصنع منيا 
البالالايكا = وهى نوع من الآلات الموسيقية الخفيفة ذات 
وترين تكون مضدرا للسرور والكبرياء..لفتى ممراج فی 
العشرين من عمره حين يجلس غامزآ مبتسمسة لفتيات 
بيض الاعثاق: بيض الصدور وقد تجمعن حوله. يتسمعن 
الى دتين صوته الشجى . وما القى هذه النشرة 
الفاصة ,حتنى انشئحب االنوجهان. وير 
على سلم” المدخل مامور. يرتدى سترة رهادية بياقة 
صلبة زرقاء ادخل تسيتسيكرف إلى القاعة حيث قابله 
سيد البيت نفسه وسار به الى اداخل البناية . 
خفية على سوباک ن منها. بطلنا ان 
مضيفه. يشبه دبا متوسبط الحجم شبها شديدا . 
واستكمالا” للمشابهة ٠‏ كان معطف سو باکیفیتش 
الطريل وسراويله المعبعية بلون إهاب الدب بالضيط » 
بيئما. تعمل ساقاه حركة تقاطع اذا ما دلف ماشيا 
ا بالضالذالى دلاوو بین رین 0 اتلد TEES‏ 
إن ا nde‏ مزافقه ارا فكانت عليه الشمديد من عادته' فى الدوس غل اقدام الآخرين : ولهذا 
تلك المسحة من الحبية والحرارة التى تجدما على 1 ENES E. A‏ 
ال 0 اذا بحسب مرضع قنمه ويترك مضيفه يمشئ امامه 
یی بن بهذا رايع دائمآ . وقد تبين فی الواقع أن سو باكيفيتس تفه 


اتخصص الطبيعة قسبا افيا من فكرها لصياغتهم ٠‏ ولم 
اتستعيل فى هندسنة اشكالهم آلات دقيقة” كالمثقب 
والمبيئرد وما الى ذلك - ليسوا بالقلمل الوجود ٠‏ 
اشخاص كهؤلاء .تتحتهم الطبيعة نحتا سريعا لا صقل 
فيه . ضربة بالبلطة.واذا هناك اتف ٠ء‏ وضربة اخرى 
بالمطرقة راذا هناك شفتان » وغرزتان بالمتقسب واذا 


هناك عيئان . واغير؟ .ضير .هذا الانسان للمالم قائلة 
دون أن تكمل انج اليكن !» كان سو باكيفيتش على 
هذا القدر من الهلهلة » ذا شكل خلط: ببعضه خلط] ٠‏ 


التكوين » كان 'نادر؟ ما يدير راسه لينظر الى مسن 
بحادثه » بل کان فى الغالب يصواب 


اغرى الى زميله عندما كان الضيف والمضيف 
غرفة الطعام »وقال لنفسه «انه. الدب . بعيد ن 
أن ايكون شيئا آخر غير الدب» . ولم يكن فى الواقع 
متاص .من هذه المقارئة الغريبة ...ومن عجيب. الصدق 
ان الانسسم الاول' السو باكيفيتش كان ميغالي 


عو سيرج سد وين كيت 
م رده الات ١‏ ©" رومن مر اپا ادر +ميفايل. ارچ 3 
vr‏ 

vr 


كان شاعرا بهذ المثلبة ٠‏ اذ كان يقول بين الفترة 


والاخری «ارجو أن لا اكسون المتك »فیچ 
تشسیتشیکرن مع كلبة شكر بانه لم بصبه اذى بعد ا 
وصلا قاعة الاستقبال بعد لأى » فاشار سو باكبفيتش 
الى كرسى” كبير دعا ضيفه الى الجلوس عليه . راخة 
ميكوف ١‏ يحدتق باهتمام فى الجدران ‏ والضور , 
كانت كلها رسوما لشياب. اصحاء وهم لجارالات 
بونانيين أمثال مافروجوردانو (مرتديا بدلة رسمية 
وسراويل حمراء) ومیانولس وكنارس * ٠‏ وآخرين ٠‏ وقد 
رسم کل هزلاء الابطال بجبروت فى الميكل وغزارة فی 
الشموارب تجمل الناظر اليهم يرتعش خوفاً . وق 
حشرت بين هذه الصور - لسبب غير معروف و: 
غير همروف ب صورتان . اولاعنا صورة الامير 
» وهو طويل تحيف رسيت تحتة 


جميع مال فى يوما 
هذا . كان جليآ ان رب البيت ذا الصحة والعافية لم 


* مافروجورداتى = رجل السياسة اليونانى الذى وضع 
دوستور منة ۱۸۲۲ . اما ميافولس وكتارس فهما قاتدان من 
قادة الثوزة البونائية شد الاتراك ٠‏ الفاشي . 

* * الاميز باجرائيون - أحد الابطال الررض فى معركة 
برروديتو شد نابليون ؛ واستشهد فى المعركة فى عام 
١ 8‏ الثاشي . 


0 عد 


يكن يحب آن يزين غرفاته. إل يرجال فى فوته 
. اواغيرا ٠‏ كان قرب دالشباك قفن مملدق 
» وكات يطل منه .على 


لراك اشحرور ابيضالترقيط ٠‏ كان ككل شىء افى 
القرفة » شنديد..الشبه , بسو باكيفيتض ٠‏ وعندما 5 
الضيف ورب البيت قد بدآ الحديت مدة دقيقةاو 


ينا 


لا أل ری دجي ادرو )نيا كدر حلفي لامع 
يزيت الغيار المخلل . 

واضاف سرياكيفيتض «مزيزتى » إسمحى .لني ان 
اقدم الك بافيل ايفانوفيتض تشميتضسيكوف . لقد كان لنا 
شرف التعرف عليه عند حاكم الولاية وعند ماين 
الرييءء 

وعلى ذلك طلبت فيودوليا ايفانوفنا. من ضيفها ان 
يجلس > وارفقت هذه الدعوة بانحناءة. من النوع الذى 
تفعله الممثلات اللواتى يلعبن ادوار الملكات . وبالتالى 
اغذت مجلسها على الصوفا وسحبت عليها شالا 
الصتوع من صرق البارينو * ومكفت كذلك دون ان 


* الماعر الاسبانى . المترجم 


ل 


تحرك اکتا اما“ تعنيتشسيكوق فزن ابصره ورائ للمرة 
الثانية. كنارس يفخديه القليظين وشاربيه اللذين الا 
حد لهما وبوبيدينا والشحرور الاسود . وغيم الصمت 
عل الجميع خمس دقائق كاملة لم يكن يتمم فبها غير 
صرت منقار الطير وهو يقرع ارض القفص الخشبية اذ 
يحارل أن يلتقط حب القمح منها . وفى هذه الآوتة 
نيكوف الغرفة للمرة الثالثة ١‏ فراى أن 
كل شىء قيها ضخم اخرق فى اعلى درجات الضخاة 
والخرق ٠‏ وان كل شنىه متشجم معدب البيت انسجاما 
غريبا - كان فى زاوية من زوايا الرقة مفلا , مكتب من 
TS‏ 

.كانت الاخونة والكراسى على 
٠‏ كانت کل اداة قتى 


ولما رای تسيتفميكوف ان احدا لم e‏ 


بالحديث قال «لقد مر ذكزك ذات يوم خينما كنت ازور 
رئيس المجلس المحل . كان ذلك يوم الخميس الماضى . 
وكانت ليلة بهيجة حقا» ٠‏ 

فاجاب سو باكيفيئشس «نمم : فلم اكن هناك فى تلك 
المناسبة» . ا 

«كم هر لطيف هذا الرجل 1» 

فتساءل سو باكيقيتن وهو ينظر :الى" زاؤية. البواقة 
«من ذاك كم 

«رئيس المجلس المحل» ١‏ 


usu 5-5 


وهل هذا هو رايك فيه ؟ ان هذا هر مظهره فقط ۰ 
٠‏ فمل الرهم من كونه اماسبوئي. إلا ان 
العالم لم يشنهد له فى الغباء مثيلا» ٠‏ 
فاجفل تسيتضيكوف قلينلا“ لهذا الانتقاد اللاذع 
القتالى » ولكنه تمالك نفسه ثائية واستمر يقرل + 
«بالطبع لكل وجل نقاط ضف ٠‏ إلا" إن حاكم الرلاية 
انسان ممتاز» . 
«حاكم الولاية همتاز 25 
. اليس هذا رايك فيه أيضا ؟» 
«لا » انه اكبر. مختال على وجه البسيطة» .. 
2 الولاية ؟ محتال ؟» وغدا تشيتشيكرف فى 
من امره.-. اذ كيف ينكن أن يتين النوظف المذكود 
ا اد الصو , . واكمل يقول «لم اكن اتصور ذلك 
مطلقا . واسبح لى ان اقول بان سلوكه لا یکاد يحتمل 
رايك فيه . انه يبدو فى الراقع لطينا جدا» - وذكن 
برها على ذلك النخفظات التى حاكها خاكم الولاية 
واطنب فى الحديث عن لطافة ملافعه  ٠‏ 
ان له وجه O‏ أعطيته 


الشرطة + .ققد يكون ممه .على وثام» .. ؤاضاف ٠‏ بصوت 
عال بناء على حدسه هذا » يقول «اما من ناحيتى الخاصة 


فان افصل رئيش الشرطة :يا الطبيمته ‏ الصريحة 


vv 


محم ل E‏ 
'فاجاب سو باكيفيتش «انه وش . 
ويغسك وباكل على مائدنك عله ليم ا 
أن كل قرد متهم لص مختلس . والمدينة وك لسفلة 
مشغولين بسلب بعضهم يمنا . ولیس فيهم رجل الا 


وهو مستعد لبيع المسيح.. لكن » رويدك قليلا , هنا 
انسان محترم واحد - هو المدعى العام . ومح ذلك , 
فحتى هو ء اذا اردنا أن نقرل الحقينة » لا:.يفضل 
الخنزير إلا" قليلا» , 

بعد هذا الاسهاب فى 


يظ والكيل فى المديع , 
هن تكملة قائة المرظفين , 
لا سیما وقد رای بام عينه. أن سوباگیفیتشی لم يذكر 
حتى صديقه بالخين . 

وتدخلت فيردوليا ايفانوفنا قائلة لزوجها «لنذهب 
الى الغداء يا عزيزى» . 

وقال سر باكيفيتس «ارجوك + تفضل» . 

وتقدم الجمع أول الامر الى هائدة وضعت علي 
الغودكا وبعض المشهيات .. واحتسى الضديف. والمضيقف 
كاسى الفودكا وتناولا من اطايب المشهيات المختلفة 
التى توضع عادة لفتح الشنهية فى المدينة والقرية وفى 


جميح انحاء الامبراطورية االروسية الواسبعة . ومن قم 
دلفا الى غرفة الطمام تحت قيادة المضيفة التى كانت 
تبحر امامهما كانها اوزة اتسنيع فى عرض البحيرة :6 
مائدة. الطغام ‏ الصغير: 


تجلس فى الكرسى الرابع انثى فى الاق 


Va 


يدون قلنسوة وعلى كتفيها لفاع مبرقش وكان من 
السعب التكهن بسخصيتها ومعرفة ها اذا كانت فتاة او 
, قرببة او خادمة او اى طفيلية اخرى . 


اس 
مستقلة قالمة بذاتها بل كالبقح واللطخ على 


حصته من «التشنى: وقال «ان 
اليوم فاخر یا عزيزتى» ووضع فی طبقه 
من «النيانيا» - ويتكون. من معدة الماع 
رة بالثربد والمخ والتوابل + واضاف قائلا” «اى 
0 ا 
یت :لا ايلم نا » إلا" الشيطان !» 

٠‏ فقال 00 فان مائدة حاكم الولاية 


قائلا «نعم . لكن هل تعلم هسم 
الو اهلمت لما متته ن 
«لست بالطبع فى وضع يمكننى من ان اقرل كيف 
يعضتر + ولكن شرائح الخنزير والسمك المسلوق على 
| الاقل كانت عظيمة» AG‏ 
| «ايه, ! لك ان نظن ذلك . إل انثى اعرف الطريقة 
ا 


iva 


التى نشترى بها هذه الاشياء من السوق. .. يشتزيينا 
رغد يسمى طباخا عله رچل فرنسى أن يسلخ الستور 
امه على انه ارنب».. 

فتدخلت السيدة قائلة «اوف ١‏ ما هذه الفظاعة التنى 
تقول 5 

«أجل يا عزيزتى » هكذا تجرى الامور » وليس الخلا 
خطاي ان كانت كذلك . وزيادة عل ذلك » فكل ما 
ترعيه غادمتنا اكولكا ,. كل ما تقذفه (وارجو العفو 
لكر ذلك) فى سطل الارساخ ٠‏ يستمشله .مؤلاء الناس 
فى صنع الحساء».. 
اعترضت شربكة حياته قائلة «انك على المائدة دائ 
تبدا بهذا الحديث» . 


«بالطيع ٠‏ يا روحى.+ قلو كنت 
٠‏ ولكنتى اقل الك بصراحة - إئشى 
٠‏ قمهما وضعت من السكر عل 
الضفدع فلن اقدر ان مر به عل شفتي” . ولن التبم 
محار؟ لأنى اعرف ما الذى يشمبهه ‏ البحار ٠‏ لكن ٠.‏ > 


انها كتف الغروق » وهى تختلف جد عن اللحم الى 
يطب فى مطابع النبلاء = لحم كان يتارجح فى الاسواق 


اربعة ايام او يزيد . كل هذه الانواع من الطبائخ هى 
هن اختراع الاطباء الفرنسيين والالماق A‏ 
لو اشئقهم كلهم جزاء عملهم هذا . فهم لا ينفون 
يصفون الاغذية والعلاج بالصيام كان ما يناسلب 
أعضاءهم الالمائية المترمئلة يناسب المعدة الروسية . 


1 


لاء لا ٠‏ ان هذه االوسائل لا خير .فيها ٠٠.‏ +“ وهنا اهز" 
راسه علامة الاستياء ... «واشخاص .على هذه الشاكلة 
يتكلمون عن المدنية والتقدم .. كما لو كان امن كهذا من 
المدئية فى شىء ! اوق ! وربما كانت صيحة التعجب 
خيرة التى لفظتها اقوى من ذلك لو الم اكن جال الى 
اما من .ناحيتى فلن اذوق شيعا كبذا ابد . 
فعندما أزيد ان آكل لحم الخنزين فى طعامي أن 
دتم لي الخئزير كله » وان كان لحم خروف فالخروفق 
کله » او لحم الازز كالطير كله ٠‏ طبقان افضل من 
الف اذا استطساع المرء ان ياكل منهما قدر ما 
وشتھی» = 

وراح يضع النظرية موضع التطبيق بان اخذ نصف 
كتف الخروف ووضعة تی می آوراح لاخر تی ۲ع 
او 
رف فاخذا ينظر اليه ويقول فى نفسه 
HE‏ 


«طبع. .اننى لن ارضی ان تکون خیاتی 
الشخص السدعر بلوشكين الذى ب 
بيئما یاکل اسوا مما ياكل الراعی عندی» . 


ن-فئ قياب السجوثة: يحيوق 
*. انه يعيش اهو وخدمتسته 


فصماح تشيتشيكوق باهتمام كبير «حقيقة ؟ هل تعنى 
يفتقده" الكثير من فلاحيه 05 
إن يموتون كالذباب» , 
«وعل ای بعد يقطن من هنا 8 
«حوالي خنشة فرستات» . 
ال تشيتشيكوف متمجبا وهو يحس قلبه يضق 
؟ وهل عل المرء عندنا يترك 
إلى اليمين او الى الشمال ؟» 
«إنئى آسف اذ اداتك على بيت 
الانسان ٠‏ هن الافضل جدة للرء 
ان ادعب ال اجون من آنا يكحب ال پر 
رف اادتمام كذلك :انبا N‏ 
الوخيد الذ سا من اجله عنه اهو انى اخحب اق 
اتعرف على أى نوع وعلى كل نوع فى هذه التواخئ» ٠‏ 
وتبع كتف الخروف فطائر كل واحدة منها اكبر مسن 
طبق » وديك رومى محشو” ببيض وارز ومعاليق وحجنه 
حجم العجل الصغير . اة رليات 


أشند الاتعام حت لاقام بذ اعام اذا كلمن وكان 


به صحن مربى صغين من الفواكه المجهولة فلا هئ 
بالاجاض ولا بالغرخ ولا باى فاكية. اخرى وكلها الم 


منيطها على كرسي" ذى متكا + ولم يعدا فى امنتطاغئة 


Ar 


فا انفاسه » وكان 
١ه‏ غلى افنه كلما قصل 


_قعليرآ فى شان من' الثنؤون... وفى تلك اللخظة بعادت 
و بيت .+ 

وقالت «اليكما بع الحلويات الاخرى » تفش لا 
وتناولا شيئا من الفجل المنقوع بالعسل» . 

اا 3 3 


اا عل کی ANSE QE‏ ونا 
كادت تفعل ذلك ختى احنى سوباکیفیتش راه 
استعداد؟ للاستماع الى مهمة ضيفه : 

إوابتدا .بطلنا الحديث ,بأسلوب. مفكك » بادتا اول 


ان من قوانين الامبراطورية 
الروسية (التى لا فخن فيها لاحد) ان الفلاحين الذيسن 
فاقوا الحياة نيقى اسساؤهم مسجلة حت .وقت الاخصاء 
الجديد فى اللوائع الجديدة كما لو كانوا أخياء , وهذ 
يضمن اراحة المكاتب الحكومية من هذه التفامات فهسى 


تعقد ميكائيكية الدولة التى فيها الكفاية من التعقيد , ثم قال يصوت اكثر تعومة 


وقال رف بان هذا القائون منمااخاولنا ان نمزو 
المدالة له » فانه مجف بالملاكين فعلا” لائه يضطرهم باكيقيتش «انها هوجو و 
الى :تاقح الضريبة عن الانفس التى لا وجود لها كنا «اذن ستكون مسرورا طبعا بالغلاص مما قد يكرن 


لديك منها » 
«ثعم » فلا مائع لدي” أن أنيعها» : ورقع راه 
قليلا” . اذ شط بباله ان الشارى لا بد أن تكرن لة 
مصاحة من ورائها بكل تاكيد . 

فقال تضيتسيكوف فى نفسه «يا للشيطان ١‏ آنه 
يبيعها كاية بضاعة عادية حتى قبل أن يكرن لي مال 
انكلم فيه كلمة واحدة» واضاف بصوت عال ركم 
سيكرن الكمن ؟ فهذم الاشتياء ليست هما يمتد” بها . 

فقال سرباكيفيتشن «لن اطلب غالبا , هل يتاسبك 
مائة روبل للراس ؟» 

«ماذا ؟ ماثة ربل التزاس 4 وحملق تفنيتسيكوف 
فی مضيفة فانحا فمه مستريبا فيما اذا كان صحيحا ما 
البطىء الحركة قد 


يدقعوتها عن الانفس الحية الاخرى . وبناء على ذلنك 
(وهذا هو بيت القصيد) » فانه (اى تشيتشيكرف) 
نظر؟ للاحترام الشخسى الذى .يكنه. السو با على 
استمداد لان عه العبء المشتار اليه . ومنسن 
الواجب علينا ان نذكر ان تعسيتسيكوف فى حدايثه هذا 
رفى قاية الخذر . فلم يكن 
نينة بل كان يقول: الائفسن االتى 


اثناء ذلك حائى الراس الك الاهام 
منصتة كل الانصات ٠‏ إلا" ان المرء.لا يستطيع :أن يلمح 
فى وجهه اثر لاستجابة او انفمال + كان جسمسه 
الساكن يبدو غالي؟ من الروح » او اذا كانت له روج 
فيبدو انه كان يستفظ بها فى محل آخر لا ححيث يجب اق 
تكون » بل كانت مدفوثة تحت الجيال أو مقلفة فى 
بروج مشيدة لن اتحدث جركتها فى الاعماق آى رجة على 
الاديم . 


سبع او آن الان سوبا 
استعاض سهو؟ کلب باخرى . 

ولكن سوباكيفيتش بادره بالقول «تعم » هل هذا 
كثير ؟» ثم اضاف نما هو سبعرك 5 

«سعرى ؟ اظن اثنا لا نتفاهم الآن » اذ إلا شك انك 
نسيت ماهية البضاعة . اننى ريدي على قلبي اقرل بان 
ثمانين كو بيك لكل نفس سستكون سمرا مناسبا» 
جد 
«ماذا ؟ ثمانون كوبيكا 5» 


3 0 بساطة ودون أن يبدو قى 
ضوته اى اثر للدمشة » وكانه “يتحدث ديفا عادين؟ 
عن الحنطة » «إذن انت تجرى وراء الانفس الميتة 9» 


at 


فى رای ان غرصا اقل من هيدا ا 
الوكين د بائع احذية» . 
«۷ » ولكنك نفسك توافق على أن هذه الانفس ليست 
مخلوقات حية» 
«اظن انك ننتظر أن تجد مجنون مستعدا لبيعك اتف 
مسجلة فى لوائح الاحصاء ٠‏ كل نفس بثمائين كوبيكا » 
«ازجى عفوك . ولكن لماذا تجمل من تسجيلها فى 
ا ميزة ترنع من سعرها ؟ فالانفس_نفسهاً 
قد E)‏ الى بارثها ولم تخلف وراءما غير أسمالها 
. ولكي لا اجعل للجدل المزعج مكانا قانى أدقع 
د وتصف الرويل لا اكثر» . 
ايجب أن تخجل من ذكر سعر كهذا .. فما دمت تتعامل 
فى هذه التضتالع اذكر لي سرا مقو 
الا استطيع يا ميخائيل ١‏ سيول 
اثثى لا استطيع . وما لا بي 
هو بفاعله» . واشت الي ا 
رف نصف روبل اخرى للراس , 
وقال سوباكيفيتش «ولكن لماذا تحرص كل هذا 
ES‏ 


استعداد لاعطائتك احسن ما لدي“ . انظ مثلا الى صائع 
المجلات ميخيف . لم جد مله انسان فى تر 
عمل يديه كما هو الحال 


فى موسگو ‏ اى ما أيصلح لساعة فقط , لا 
ان يقمل كل اشنىء ‏ يغه ». حتى بالطلا 
رف قمه ليذكر بان ميخيف المذكور » 


بحيث لم تكن تسمح بالمقاطعة . 

8 يقل «وانشر أيضا الى بروبكا 
اراهن براسى 
7 ای ريل كدق کان 0 لد مل 


عا مثله أن 


كان مندفعا فى تيار من 
حيلة أمامها الا" أن ب 


احسن المجموعة كلها 
بتجارته الخاصة بت 
أجل نهناك 'تشدكيلة من العبيد لكا ! 
اختلافاً كبيرا عمًا سيبيعه. لك بلوشكين 0 
وقد ذعل 


* اهتين 7/1 ستتمترا تقزييا ٠‏ الناشي . 


العرثرة التن بدت بلا تهاية » فقاطعه. بسرعة بيقول «لكن. 
إسمع لي إسيخ: لي ان اتساءل.عمّا يحدوك الى تعنلا 
هذه المواهب فی جماعة اموتی - وما داموا كلهم .وى 
فلا معثى. لهذا التعداد .. والمثل يقول - لا يصلح الجسد 
الميت إلا" لدعم السنياج».. 

فاجاب سو باكيفيتض «بالطبع هم ميتون» . وكان* 
تخطر بباله إلا" تلك اللحظة ,.ولكنها 
اذكت من نفكيره فى ناحية أخرى فقال «لكن قل 

الآن نما هى الفائدة حتى الفلاحين الباقين احياء وكام 
ذياب لا بشر» . 


ف «اجل ولكن هم احياء اما الانفس 
الميتة قاتها خيال لا غير» . 

«لكن لاء لبمک ان تكون اخيالا .فلن تجد حيعسا 
٠ 3‏ وكان علاقا وقوته 
٠‏ وين وجدت” خيالا” مثله». 
تمزيز؟ الكلامه الى 
O‏ 
ن فى ية الجدال حين يلجا ا متمم تا اال 
الاستسهاد بشسخص غريب ليس مجهولا لديه وحسبب 
بل لا علاقة له بموضوع الجدل اطلاقا . وتكون 
أن يترد الخصم في ١‏ او يخلي له المكان . 
وقال تشيتشيكوف «ومع ذلك فلن استطيع ان 
اعطيك أكثر من روبلين اللراسس الواحده . 

«حسنا , يما انني لا اريد منك ان تقول عني اتی 
طلبت غاليا » ويما آنني لا اود" ان اقابلك في منتصف 


حور 


أريق » فما رايك - لاجل الصداقة - ان تدفع خمسة 
ن روبلا ورقا 5 

ال تشيتشيكرف في نفسه «يا للسماوات !هال 
يعتبرني هذا الرجل غبياً ؟» واضاف: بضوت عال «ان 


الامر ليبدو لي غريبا كما لو كنت" تمثل كوميدية على 
مرح . وما من نشين آخر لهذا ٠‏ لكنك انبدو وجلا" 


_ عاقلا على قسط من الثقافة . فالامر بسيط جد؟ ء 
والسؤال الآن هو - ما قيمة الانفس الميتة ؟ وهل فيها 
قائدة لأي” انسان 5 
فائدة لك : وال لما كنت نشستريها .» 
رف على شفتيه وامنقط في يده ان 
بن عن :العائلة والامسور 
الائفس الميتة + ولكن 
سوبا قاطعه قائلا «لا رغبة الي في معرفة 

شؤونك الخاصتة ٠‏ ولا احب” ان اجشر لفسي في هذه 
الامرر . كل ما أعرفه هر الانك يحاجة الى الائفس الميتة 
وانا على استمداد لبيعها .:واظن (انكستندم إن" لم 

فاعاد تشيتضيكرف قوله «سعري روبلان» ٠.‏ 

سمه ! مه ! لقد ذكرت هذا السمر هن قبل » وا 
انت اتعود الى ذكره من جديد . هيا قل سعرا لا 


رق النفسه «يا للعجوز الجشع !0 ثم 
بصوت منقعل «اضع الي“ * فكان الام 
بالفمل ... ان اي“ انسان ميرك سیکون شاكر؟ للتخلصاً 


من هذه الائفس ٠‏ ولن يتمستك بها » ويدافع الشرائياً 
عتها غير غبي».. 


«عم ٠‏ لكن عليك ان تذكر (واقول هذا ببحض 
الصداقة) ان صفقات من هذا القبيل ممنوعة في العادة 
وان النابى سيقولون عن يتعاطى هذه الامور ان له 
قصدآ يدعر الى الارتياب».. 

قال رف لنغسه «الرغد يريد تخويفي» ثم 
اضاف يعدم اكتراث بالغ 61۷ا لاا اشتریها لادبع منهاً 
كما نجسب انت ٠‏ بل ارضاء لافكار تعن علي” . وو بلان 
ونصف هو اكثر ها استطيع أن ادنعه» . 

وفكر سوباكينيتش : «انه لا يقير رايه !0 وقال : 
«اعطنى على الاقل ثلانين روبلا رقا » وخذ الجميع» . 

«لا . أرى انك لا تتوى البيع » وعلي” ان اقرتك 
السلام» . 

فقال سو باكيفيتى | متلهفا «اننش لحظة | انعر 
لحظة !» وتشبث بيد ضيفه » وداس في الوقت نفسه 
على قدمه رف يشهق ويرقص من 
الآلم . 

فقال سو باكيفيتش : بشرعة «ارجى عفوك » من [الجلى 


e نل‎ 


انثي [لمتك ١‏ فارجو أن تجلس مرة اخرى» . وفي هذه 
اجلسه على كرسي بحذاقة الدب الذى تدرب 


ا 


3 اء فاني اضيع رقت لا غير . .يجب أن اذهب» . 
«أوه! اجلس لحظة اخرى فقط . لدي" قول يسرك» . 
واقترب من ضينه وعمس في اذنه كما لو كان يبوج 
له بسر” وقال «ما رايك في خمسة وعشيرين روبلا ؟» 
فقال تسيتشيكوف متعجتبا «لااء لا » لا ! لن ااغطيك 
حتی ربع هذا المبلخ ! لن ازيد كوبيكا واحدا» . 
وظل سوا صامتا برهة من الزمن , 
وتشيتشيكوف ايضآ . ودامت هذه الحال مدة دق 


كان فيها اض باجزاتيون. الاقتتى مطلا” من عل الحائط 
كبا لو كان يتتبتع المساومة 
وقال سوياكيفيتش فجاة نما هو امن منص لديك » 


المغلية . اعطنى على الاقل ثلاث روبلات» . 
۰ لا استطيع» . 
«ارجر عفرك انك رجل ضعب المعاملة جدا . 

مهما يكن من .اضر » ومع ان هذا يمني خسارة أفادحة. لي 

ومع انك لم تظهر زوحا طيبة في هذا الثبان » الا" ائني 
لا استطيع الا ان ارضى صديقى : فمن الافضل أن 

نتخذ اجراءات البيع لكى نضع الامور قى نصابها» . 
«طبعاه . 7 
«اذن يجب علينا لهذا الغرض ان نذهب الى المدينة» . 


لفل 


وانتهى امرهما الى الاتفاق على الذماب الى المديئة في 
اليوم التالي لثدبير منفقة البيع : وبالتالي 


٠‏ وذهب في الحقيقة الى مكقبه 
يسجل قائمة لا يأسماء الفلاجين وحسب ٠‏ بل 
اوش 

ولما لم يكن لدی تسيتضيكوف ما يعمل فوقف ينظ 
في تلك الاثناء الى ميكل مضيغه الضخم ٠‏ ولنا حدق في 
ظهره العريض كطهر الحصان وفي.ساقيه. الضخمتين 
كالاعمدة الحديدية التى تقرم عل جوائب الطرقات ٠‏ لم 
.يتمالك أن متف فى نفسه + «حقا لقد حباك الله 
بالكتير ! مع انه حرمك اللطافة الا: أنه أفي اقنوى 
صورة ما شاء ركتيك ! واني لأغجب منك إن' كنت قد 
و'لدت دبا بالورائة او اكتسبت ذلك من خلال حياتك 


والفرق الظاهر في الحالين هو انك تستطيسع هنا ان 
تزين ماتدتك بكتف خروف » اما قي بطرسبورج فكنت 
ستاكل الكفتة: بالمنلصة ١‏ والفرق فى الخالين شارات 
لك هنا غدد؟ من الفلاحين :تحت :إمرتك اتعاملهم معاملة 


٠آ المترجم‎ ٠ الفلاح. الغنى‎ ١ 


ل عم 


حسنة لأنهم ملكك اوطرع بنانك » اما في الحالة_الاخرى 
فسيكون تحت إمرتك صغار_الموظفين الذين كنت 
استستيد” بهم لانهم .ليسوا ملكك . وكنت ستنهب خزينة 
الدولة أيضا ٠‏ لان الكرلاك دائيا تهاب للتقود ٠‏ واذا 
ذاذا حاولت 


تبحرين بالعلوم حقا » ويصدر مرا يجمل اأوشاعهم 
أسبوا . تلك هي طبيمة الكرلاك 1 


ينان 
بالاضافة الى اسم الغلاح » عمره ومهنته ولسيهة 
وملاحظات على مامش الصفحة بشان سلو كه واخلاقه . 
القد كان النظن. اليها متعة تسر“ النفس ٠‏ 

قال سو باكينيتش «هل تسمح الآن وتعطينى عر يونا 
مقدماً که 


«نمم .. ولكن لماذا ريد ذلك ؟ باستطاعتك تسم 
المبلخ دافعة واحدة حالما تصل الى المدينة» . 
«ولكنها العادة دائما » كما تعرف» ٠‏ 


أية حال اليك عشرة روبلات» . 
اختبرة روبلات فقط ؟ كان عليك على الاقل أن 


نقودآ , ولكن سوباكيفيتش الح“ عليه بشدة واک 
له ان الامر غير ذلك (ای انه يكنب ني رازم التقزه) 
حتى سحب الضيف خمسة عش روبلا اخری واشافها 
اللعشرة الاولى ٠.‏ 
وقال «ارجو أن تعطيتي وصلا بالنقود» . 
«وصلا؟ ولم أعطيك وصلا 4 
“ذلك افضل حتى نتحاشى الاخطاء» . 
«حسن جد » لكن سلكمئئ النقود ولاه 
ا د 5 هااهي معي . اكثب الوصل 'قتصين النقود 


«ارجو عفوك ٠‏ ولكن كيف اكتب. الوضسل قبل ان 
اراها ؟» 
فوضع تشسيتشنيكوف الاوراق الماليسة في ي سد 
سواباكيفيتشن »احيننذ ٠‏ اقترب . النضيف امن المكتبتة 
واضاف الى قائمة الاقنان حاضية يقول قيها انه تسلتم 
القاء الفلاحين المذكورين فى القائمة هبلغ خمسة وعشرين 
روبلا كمقدمة . وما كنب ذلك حتى أذ يعد" النقود مر”ة 
اغرى + 
وامسك ورقة منها في الضوء رقال «مذه ورقة قديمة 
عدا .اومن ٠ CE‏ على کل حال ٠‏ فى الصفقات 
الاصدقاء لا يجوز التشندد كثيرك» ٠.‏ 
3 رف في محادثه وقال التفسه دای 
كولاك هذا ؟ وای“ مخلوق وحشنى هو ٩‏ 
وتساءل سو باكيقيتش «الا تريد أنفسا من النساء 5» 
«اشكرك » لا . 


1t 


«اقدر أن اعطيك بعضها بسعر رخيص - ولتقفل 
بيلك كاصداقاء. = روبلا للرانی 6 

لاء الاحاجة لي يهام . 

اذا كان كذلك فلیس لدی“ ما اقوله . لکل انسان 
ذوقه الخاص . والمثل إيقول «واحد .يحب الكاهن وآخر 
يحب زوجة الكامن» . 

| ونهض تشيتشسيكون مستاذنا بالدهاب وقال «اطلب 
اليك مرة اخرى ان يظل الامن ابيننا» . 

< طبع » طبع . فما .يجرى بين الاصندقا كنا 
یجب » ما ذامت الصداقة متبادلة مع السلامة . اشكر 
لك زياراتك وارجو ان تحضر الى الغداء معنا كلا كان 


لديك متسع من الوقت . نقد نستطيع ان نقدم لك 
ادعة اعرى» . 

وما إن ركب تشيتشيكرف العرية حتى اخذ يناجى 
انقسه قائلا «ما كنت قد نت لو عرفت:! ما كنت قاد 


جلت لو عرفت ان هذا الكرلاك الوحثن سيعتصر منى 
روبلين ونصف الرويل على النفس الواحدة !» 

لقد شعر يعدم الارتياح والامتماض من سلوك 
سوباكيفيتش . فمع ان الرجل صديق وقد التقيا عد 
حاكم الولاية وعند رئيس الشرطة الا" انه سلك سلوك 
الغريب .» فاخد التقرد مقازل. تفاهات لاقيف الا ٠‏ 


وتمتم تشينشيكرف بین اسنانه «يا ا 
لا يزال واقفا يراقب» . ن ن 
بالعربة 
الام 
اقنانسسه عل جد تعبيرا سوبا كيفيتقن تسوت اة 
كالذباب) ولم يكن يريد من مضيفه ان يعرف مرماء . 
دبناء على ذلك » لم يكد. يصل الى طرف القريية 
لاص سی نا أل فاع بل وان يحل على 
كتفيه جذع شجرة! ضخبا ليسير . به الى کرغه کا 
تشين النملة بحملها الى .عش النمل| ء وقال له : 
«ايه ! كيف يمكنني أن اصل الى بيت الااك 
لوكين .دون ان اام" من امام المنزل الذى مناك 5» 
قف الفلاح مرتيكة امام السؤال . 
وتساءل تشيتشيكوف الا تعرف 6 
فاجاب القلاح «لا ايها السيد» . 


«ماذا ؟ الا تعرف يلوشكين اليخيل الى يبع 
اقثانه 8» 

فقال الرجل «طبعا اعرقه» . واضاف الى تعبيره هذا 
تعبيرا ريثا لا يستعمل عادة في مجتمع ههذب . ولنا 


ان تقدتر ان التعبير كان ظريفا لان تشسيتشيكوف ظل 
يضعك في العزبة حتى بعد أن اختفى الرجل عن انظاره 
بوقت طويل . ولخة الشمب الزرسي في الراقع دائس؟ 

في تعابيرها ۰ فاذا ما خلع لقي عق انسان ,فاته 
سيظل ملتصقا به طوال حيائه وينتقل الى ختلدقه , وسيظل 
يجرجره في الخدمة » وعند التقاعد » وفي بطرسبورج » 
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آشر الغالم . ومهما سيحاول فيما بعد التحايل 
٠‏ الثبل على لقبه » وحتى لو جمل الكتية يرجعزته 


عن نفسه » ويوضع 
الكلمة المدطرقة النايعة في مرقمها كالكلمة المكترية لا 
یکن أن تبتر بفاس . وما أرسخ كل ما يخرج من اعماق 

ولاااي 


قبيلة اجنبية أخرى ‏ بل كل عنيء اصبيل » حي » وعقل 
اروسي اقب حيث الا تعوزه حكمة., ولا يقعد عليها , 
كبا تقعد الدجاجات على بيضها » بل ينحتها راسا لتصير 
كالهوية طوال العمر » رما من حاجة بعد ذلك الى ان 


المقدمنة التقية.يوجد أيضة عدد لا يخصى من الق 
والاجيال والشعوب تتزاحم زامية الالوان وتنطلق عل 
البسيطة 


ويمتل* بقدرات الروح الخلاقة 

وهات الرب الاخزى » عن :كل اشعب ا آخس:فني 
طريقته الخاصة بكلمته التي تعكس + لدى تعبيره عن 
أي موضوع » جز من خلقه . إن كلمة يقولها بريطاتي 
نصح عن بصيرة قلب ومعرفة حكيمة في الحياة ٠‏ 
وعبارة الفرنسي القصيرة الاجل تلمع هثل غندور خفيف 


الدم » تختضى . والالماني يبتك بحذاقة الكلمة الهزيلة 
ع ا ل ٠‏ ولكن.ما من 
كلمة طاغية ذربة » نابمة من القلب ‏ جياشة زاخرة 
بالحياة تضاهي الكلمة التي ينطقها اوسني .. 


الفصل السادس 


في زمن ‏ بعيد » فى سخ اباي » في سني طفولتي 
التي مرت اخطلقا بلا عودة » كنت اشعر بالفرح عي 
اقبل على مكان غریب لا اعرقه من قبل » سواہ اکان 
ذلك قرية صغيرة ٠‏ أو بلدة ‏ بائسة هي مركن اقضاء » 
او دسكرة أو حاضرة . فقد كان بصري الطفولي 
الفضولي يكتضفف فيها. الكثين من الاشنياء الممتعة . فان 
كل مينى » كل شميء يحمل خاصية تلفت النظن ١‏ كل 
شيء کان يجملني اتوقف واتبهر . وسواء اکان ذلك 
هبنى حكومي حجريا » ذا معمار معروف ٠‏ ونصف واجهته 
افد زائفة ٠‏ .يقف. بمفردة وسط أبيوت صغيرة 
ذات طابق واحد هن الروافد الغسبية غين المسحرجة ,. 


تة 
E E ETT‏ 
إيتمشى ‏ وسنط «البلدة الاوك ارلا در كد 


لقي 
لم تة 
عليها عيني من قبل » واى الصناديق الخشمبية. التي 
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قل السبامين أو الكيزيت. الاصفن الذي كثنت 
والصابون ‏ ركل ذلك كنت 


انو 
ف الناشفة ٠.‏ واتطلع الى اضابط مشا سير 
تاحية » والله وحده يعرف من اي ولاية جاه الى 
هه البلدة الريفية المضجرة » والى تاجن لاح بمعطفه 
السيبيري في عربة صغيرة » فتحملتي افكاري ورابهم 
إلى حياتهم البائسة . وما إن يس بي موظف من موظفي 


الاقاليم حتى آخذ افك الى اين ذاهب الآن , لقضاء 


امسية مع رجال من صنفه ٠‏ أو إلى بيته ليجلس عند 
مدغل البيت نصنف سناعة » حتى يشستد ظلام المساء » 
ويقعد ليتئاؤل عشاء ميكر؟ مع امه وزوجته واخت 
زوجته ركل العائلة » وعم“ سيجري الحديث بينهم > 
عندما تجلب الخادمة بقلادتها من قطع النقود المعدتية او 
الغادم ابستراته السميكة شمعة عل ضمعدان قديم » بعد 
الحساء . وحين كنت اقترب من قرية احد ملاكي الاراضي 
كنت انظ بحب استطلاع إلى برج الناقوس الغشبي 


العالي «النحيل »١ار‏ الى الكنيسة الخشببة القديمة 
العريضة المظلمة . من يميد كان يلوح لي في اغراء ومن 


الذي .لم يكن رغم تصوری مبتذلا. ١‏ بندا ,..واحاول ان 
احدس منه. اي مالك أرض هو مالكه »وغل هو سمين ۲ 
وهل اله أولاد » ام بنات سات لهن ضحك صبوي رنان » 


A 


محطم في بعض الاماكن . وتلك الت 


لحديقة تضروات: او حقل كرتب محا بسياج واطسي* 
الغر, 
طول مانا كانت نيدو مثل ریش متمد 


قي ااا 
تم الذي تغل القدم عن حدايتة 
في بعض المواضع الح انا يقابل الآخر » 
وكلاهما متداع ايضا » انسلخ عنه الطلاء الذي كان 
يغطیه » وکانت جدران !١‏ 


مختلف انواع سوء الطقس ١‏ والامطار » والمواصف 
والانقلابات الخريفية . وكان ثمة نافذتان مفتوحتان » هن 
بين كل النواقذ التي احكمت عليها ضفتاقاتها يم 
وسمرت بالالواح . وحتى هاتان النافذتان کا 
تاحيتهما مفلقتين ,الست عل العدامما مغل به 
هن .ورق السكن الازرق ٠‏ 

كان البستان. القديم الواسع يمتد خلف البيت » الى 
ما وراء القرية » حتى يتصل في الحقل بعد ذلك » وقد 
نما فيه العشب » وظهر عليه الاممال » يضفي لوحده 
نضارة على هذه القرية الواسعة » وكان وحده الشيء 
البهيج حقا في رحابته | الجميلة . وكانت ذرى الاشجار 
المتضابكة الممتدة. في حرية تبدو مثل غيوم خضر وقبابة 


ج الا شنځم .| بيض) »بلا 
قمة » وقد حطمته عاصفة او زوبعة ووقف في الهواء 
مثل عمود مرهري مدوكر متئاسق لماع . وكان راسيه' 


er 


المنتهن به يمنابة-تاج يلوح اسود ازاء بياضه 
يلم » وكانه قبغة. لو .طائن: اسسود:..:والحشنائش 
كات قطي عل اجات البلسان ورماد الل 
الاسفل(ء ترتقئ يمد ذلك على .قمة 


Ea 
أشجار اخری او اتتدلة في الهواء »و‎ 


ومناك + ويظهن التجريف بينهما عميقا مثل شدق قاقر - 
والقل ینسر بله كله »لا يكاد .يلوح في قمره. الداكن 
اسيجة محطمة 


درب ضیق يختفي . في مکان ما * وا 
وتعريضة صيف متداعية » وجذع صغصافة متفسخة 
واجمة هرمة تخرج كثاء من وراء. الصغصافة عساليجها 
اللدنة الكثيفة اوراقها »وتشر بك وتلتف , وتذبل 
بسبب حياتها الحمقاء. الفظيعة في .هذا المكان » واخير؟ 
غصن مخض لشسجرة ‏ قيقب تمد هن جانب اوراقها 
الخضراء ولا احد يعرف كيف تسرب ضوء الشسمس تحت 
واحدة منها وحو“لها إلى شفافة ومتاجة. تتالق ‏ بأعجوبة 
في ذلك الظلام الكثيف .. وفي ناحية ١ء‏ في احد طرفي 
البستان » كانت بعض اشجار الحور العالبة بشكل لا 
يثاسب ارتفاع الاشجار الاخرى تحمل على ذراهمحًا 
المتمايلة اوكار غربان ضخمة . وكانت لأشجار اخرى 


مع أوراتها اليابسة 


تستطيع الطبيعة ان تبتدعه ولا الفن » ولا يمكن ان 
: بين ترد الطبيمة 
إزميلها في لمسة انهائية على عمل الانسان المتراكم 
في غير نفع غالب وتخنف الكتل الضخمة » وتقضي على 
ات البالسة التي 

يلوح من خلالها المخلط عاري لا يخفى ١‏ اوتمتح النقة 


يكون :إل اين إيتخدان سورية.. 


التمائل المحسوس. ينكل :فظ ٠.‏ وال 


الرائع لكل ما خلق في الثقاء الموزرن والدقة . 
بعد أن اتعطفت. العربة هرة او وجد بطلنا 
فسه امام البيت. الذي بدا الآن اشد بؤسس) . كان 
الطخلب الاخضر يغطي شب الحظيرة والرتاج البالي . 
وكان على الحظيرة اعدد مسن المباتي .المهجو, 
الغربة«التى كانت عل الادجح في يوم من الايام مساكن 
للخدم والمخازن .. كانت المظاهر اتدل على أن خيا: 
فخمة كانت تحفل في هذا المتزل في سالف الازمان .اما 
في الآوئة الحاضرة فكانت تبدو عليه مظامي البؤس 
والتعاسة . لم يكن اثمة اشيء ببهج النظر » فلا أ بواب 
مفتوحة ولا خدم يطلعون من مكان ما اء ولا امارات تدل 
على مشاغل البيت - كان 'الرتاج مفتوحا لان غربة محملة 
كانت تخرج منه .ورای .تشيتشيكوف.فجاة شخصع 


٠‏ كان يرتدى ملابس لا يستطيع المسرء 
أن يعرف منها جنس هذا الشخص . الصوت رحده بدا 
له قويا قليلا” بالتسبة لصوت امراة . «آه ١‏ إنينا 


it 


تم تجیل البصى فيه وحده + بل في 
الغيول من الديل حتى البوز . ومن المفاتيح التي كانت 
وراء حزامها » وشتمها الفلاح بكلمات 


- فكر مع نفسه » واضاف راسا لا لا 
!» واخيرآ قال وقد تمعن اكثن «صوت امراق 
بالطبع» . كما انها من جانبها امعنت النظر .فيه . ويدا 
وكان الضيف » بالنسبة لها »> ظا بء لاا 


ر 


قذعة با فيه 
تسيتسيكوف إن تكون خازنة المنزل ٠‏ 
اقتقدم اليها يسنا لها عن ارب" البيت + 


, واشت تنش اليه بتر نديد‎ ٠ 
إل «رماذا تريد منه ؟»‎ 


«اذن اتبعتى» . 
وادارت البراة ظهرها قبدا ممطفها. البالي مشتقرقا 
من اسفله .ملطخة بالطحين من اسفله واعلاء . فتبعها 
الى قاعة كبيرة مظلمة .باردة كالقبر ومئها الى غرفة 
ممائلة .في الاظلام لا ينيّرها اله ها يتسرب من أشعة 
الضبوء من تحت الباب . ولما فتح الياب ودغل المزيد 
من الضوء.ذمل تشميتشيكوف من الفوضى التى كانت 
تسود الغرفة.. كإن يبدو ان ارض الغزفة كانت 
:تغسل » وان الغرفة تفسها كانت مستودعا لكل مسا 
يمكن أن يخطر ببال مخلوق . فعلى منضدة وضعت ‏ بقايا 
كرسي مكسور وساعة لا بثدول لها » وكل ذلك 
بنسيج المنكيؤت .. وبالقزب من الحائط كان خوان عليه 


ee 


بالاواني الفضية القديمة والزجاجية والصيني” . وكان 
هناك منضدة للكتابة مرصعة بالضدق 5 


ختم من الرخام الذى استحال لونه الى الخضرة ٠‏ وكتاب 
بغلاف هن جلد احمر الاطراف » وحبئّة من الليبون 
جفّت وانكمشت قشرتها واصبحت بحجم حبة اللتور 
ودجل كرسي مكسودة , وقد فيه احثالة من سائتل 
وذبابات ثلاث (والكل” مغطى بقطعة من الورق) ٠‏ وكومة 
من خرق بالبة وقطعة من شمع الخطم ور 
ملطختان بالحبر ومسواك للاسئان وصفاره يدل على 
أن صاحبه قد استعمله على الاقل قبل هجيء نا بليون الى 
موسکر . 

E 


. بروئزية‎ ETT برونزىا‎ E 
aE علقت بجانبها صور: كيه بع‎ 
والنواكه رنصشف بطيخة وراس ختزين والبطة النيتة‎ 
المتدلتية . وقد تدلت من السقف ثريا بغطاء هرمسي”‎ 
علا الغبار حتى تكاد تحسب الثريا دودة الحرير تخرج‎ 
من شرنقتها . واخيرا » في زاوية من زوايا الغرفسة‎ 
كانت كومة كبيرة من الادوات يبدو وكان لم يكن لها‎ 
موضع على المنضدة . اما محتويات هذه الكومة فيصمب‎ 


م 


التكهن به ٠‏ لان اى“ يد تمتد اليها ستخرج وكانهيا 


الابسة قغاز؟ لما على الكرمة من غبار .. ولكن برز من 


الكومة شيعان بروزا جتليا ٠‏ احدهما عصا مجرفة والآخن 
أخمص عذاء اثرى” ٠‏ ولم يكن يمر ببال اثسان ان هذه 
القرفة يدغلها احد لو لا ية كانت موضوعة 
على طرف المنضدة . وبين شيت 
البضر في هذه الفزضتى الفرإبة ٠‏ حح باب 
الثى قادته آول الام الى هذه 
الفرفسة . ولكن تسيتشيكوف رائ الآن: ان هذه 
اللسيدة كانت رجلا لا امزاة قيس للتساء لحى” ٠‏ ولكن 
2 سج اك 
فيه كالمحسة التى تستعمل في تنظيف الخيول 
لوف أوودمة"المتسشادن يتتطن” یکن الى قله 
الشتغض" الواق مامه ولكن الغازن اقل الشيء 
نفسه . ولنا اندهش تشيتشيكوف من سوء التفام 
تساءل بعد الاي يفول . 

«مل رب البيت موجود ؟» 

نم > 

«اين هو اذن ؟» 

ACE‏ البيت».. 
اجع الى 


الوواء واشت يحدک افيه -. کان بطلنا رخا 
وقد رای اصتافا عديد: رعة من الرجال لم تتح 

لا للكاتب :ولا للقارى” » ولكن البطل لم تقح 
اه عل :هذا النوع الغريب الجديد من قبل . لم تكن 


في وجه الرجل المجوز /اية علامة مميزة . كان يعلوء 
الذبول كوجه ای“ عجوز متهركى' . كانت ذقنه بارزة 
جدا الى الامام .فكان مضطرا اذا ها تكلم ان ييسحهيا 
بمنديل مخافة ان يسيل لغابه. عليها» وعيناه 
ان اللتان لم يتطرق اليهما 1 

ا عيون الغيرائر 


امور المديق کان رفي اعلا يتات - فلم تكن هناك 
من وسيلة لمعزفة نوع القماش الذى ,صنع منه معطفه 
لان اطراف المعطف. واكيامه كانت متمز“قة متسخة 
على صورة تتحدتى كل وصف , وبدلا.من ان ایکون في 
لقهة ج ,واغدة يقسق ظاره: ال قندمين کان هناك 
ان اضافيان يقسمان مؤخرته إلى اربعة اقسام 


يتف شيء قد يكون جوربا أو لفافة ساق او لفافة 
ليس ربطه عنق بكل تاكيد . وخلاصة 


ل کا نكاد ملنه بكوبيك (فلكي ننتصف 
ب أن تقول انه کان ذا قلب وحيم ولم یکن 


ملاك - ملاك يملك الف فس بالتمام والکمال يفوق کل 


جيرانه الملاكين الآخرين بما لديه من حنطة وطحين وما 


e t4 


قضتمه جدران المستودعات من اقمشة كتائية مغزولة 
وجلود الماعز التى دبغت ولم تلبس والاسماك المجففة 
وكل نتاج يستطيع ان يدركه العقل . فلو القى شخص 
رة إلى فنائه الشغثيل , حيث اعدت للاحتيناط 
مختلف المصنوعات الخشبية وآنية لم تستخدم قط 
لتوهم انه في سوق الغردوات في موسو » حيث كمسل 
دم اجات والكنات العاذقات تتبعهن طباخاتهين 
الشراء. ما اليه .من الادوات |١‏ 
تتكس اكوام من مختلف الاخشاب السحوية والمسمرة 
والمغر“اة كالبراميل والاجانات والطناجر الغشبية 
بافطيتها » والجفان الغشسبية » والاواني الغشبية, 

والسلال من الخوص ٠‏ والسلال الخسبية التي توضع 
لاصیا المملحة وكل ما تستخدمه روسميا الغنية 
فما الذي احوج بلوشكين الى كل هذه الكمية 
البائلة من المستوعات ١‏ لا انه سيعتاج الى استعمالها 
حتى لو كانت له ضيعتان من مدل شيمته . ولکن حتی 
هذا بدا قليلا عليه . فان يجوب شوارع قريته 
کل يوم في غین رضى يبصبص تحت الجسور و 
الواح الارصفة » وياخذ كل ما يصادفه , سواء اكان 
ذلك نعالا” قديما » او خرقة من سمل إمراة » ومسمار؟ 
حديدية » او قحف آنية خزفية » ويحمل كل ذلك إلى 
ابيته ليضمه الى الكومة التي لاحظها 'تشيتشيكوف في 
ركن في غرفته . وكان الغلاحون يقرلون حين برونه 
خارجا للقنص «ها هو الصياد قد خرج ثانية للاصطياد» . 
وبالفعل لم تكن هناك حاجة لكنس الشارع بعد خروجه ٠‏ 


إلية:» وحيسث 


ل 


فاذا ما صادق أن اضاع ضابط عابر سبيل مهمازه ؛ قان 
هذا المهماز سبيجد .طريقه في الحال إلى تلك الكوبة 
اياها . وإذا ما نسيت إمراة جردلها وهي تهوم عند 
اليش » فإئه سميسيتل الجردل منها .. وعلى العموم ٠‏ إذا 
ف متلبسا بذلك » فان بلوشكين لسن 
له عن الشيء الذي استوكى عليه 
هذا الشنيء الى تلك الكومة في حجرته 
قد أنتهت . فان بلوشكين سيقسم بان 
هذا الشسيء ملكه. » ,اضتراء في التاريخ. الفلاني » من 
الشخص الفلانى ».أو تركه. له. جده . رفي حجرته کان 
.يرفع من الأرض كل ما يجده هناك » قطعة شيع » 
قصاصة ورق ٠‏ ريشة » ويضعها كلها على مكتيه ١‏ او على 
افريز النافذة . 
ذلك لان حينا من الزمن مر كان فيه بلوشكين 
مدير حريضا على. امور ضيمته ! کان متزوج؟ وصاحب 
عائلة ٠‏ يتصده احد جيرانه ليتتاول الغداء معه » 
ويستمع اليه » ويتعلم منه إدارة الامرن: » والاقتصاد 


الحكيم ... وكان كل شيء .يسين «نسيطا ٠‏ .ويتم بطريقة 
وةب في حركية » وكات معامنل 
الاجراخ. ٠‏ واا والغزل 4 تعمل ای وکات عیسیق 


ب نبة في كل مكان تراقب, كل اشي. 
مثل عتكبوت_مجتهد. کان يجري مشغرلا ,ولكن ب 
في أرجاء شبكته .العاملة .. وكائت, المشاس القرية جد؟ 
لا تنعكس على ملامح وجهه » ولكن. الحصافة كانت تطل 
من عينيه.... وكان كلامه _مشسيعا.بالخبرة ومعرنة الدنيا ٠.‏ 


N 


فكان الجار يرتاح حيين يسمعه . وكانت زوجتسه 
ا 1 
أبنتاه » وكلتاهما شقراه نضرة كوردة » 
الاستقبال الضيوف . كما كان يخرج 
ركة نشيط » ويقبئل الجميع ٠‏ دون ان يلتفت كيرا 
إلى إن ذلك يرضي الضيف أو لا يرضيه . وكانت 
النواقة مفتوحة في البيت كله . وكانت حجرات الطابق 
العلري مسكنا للمعلم الغرنسي الذي كان يحلق وجهه 
بشكل رائع ٠‏ ويجيد الرماية بروعة . فكان دائما يجلب 
ادجاجة ارض او وذا بريا للغداء » ولكئه فى بعض 
الاحيان لا ياتي بغير بيض العصافير ٠‏ حيث يطلب أن 
يقل له + لانه الوجيد الذي كان يأكل ذلك من بين امل 
تسكن معه في نفس الطايق ابنة 


استرة فراك لليف 

ان اتی شير أن الکرعین كان لين شآلمين من 

اية رقعة . ولكن ربة البيت الطيبة وافاما الأجل » فانتقل 

قسم من المفاتيح ؛ ومعه مشاغل صغيرة 

واكثر ارتیابا وبخلا , مثل 
يعمد على 

وكان محتقا 


في ذلك لان الكسندرا 
قصير مع ملازم اول في فرج 
وسرعان ما عقدت قرانها عليه في كنيسة قروية » وهي 
تعلم آن اباها لا يحب فصيلة الضباط لاعتقاده القديم 


0 


بأن جميع العسكريبن مقاهزون ومبذرون . ارسنل الاب 
اللعنات » في اثرها » ولكله لم يتعب نفسه في 
ملاخقتها . 

وضار البيت اكر خواء . وضار البخل يظهر 
على المالك اكثر من ذي قبل » ومغه. الشبيب المصاعب 
الوفي للبخل ء ضار يتلالا في مره ٠‏ وساعد على زيادة 
بخله . واعفي المعلم الفرنسي من وظيفته .لان الاين 
وصل الى سن الوظيغة » وطردت الفرنسية ١‏ ل 
لم تكن مبراة من مسالة هروب الكسندرا 
وازسل الابن إلى المديثة مركن الولاية. اليحتل وظيفة في 
دائرة الغدل التي هي حسنب راى بيه » خدمة حقيقية / 
ولكنه بدلا من ذلك الحق فى وظيفة في فوج » وكتب 
الى اي ره عن تمييته ١.‏ طلالية النقود لحرائجه 
وملابسه . وطبيعي انه تلقى على ذلك ما يسمى 
بالتعبير الدارج علقة : واغير؟ ماقت ابنته الاغيرة التي 
بقيت معه في البيت » ووجد العجوز نفسه الحارس 
والحافظ والمالك الوحيد لثرواته . واعطت حياة الوحدة 
زادا دسم للبخل الذي طلبع عليه , خسب ما صو 
معروف ٠‏ جوع الذئب » وكلما التهم اكثر صار لا يشنيع 
والنراطف الانسانية التي لم تكن في الاصل عميقة في 
نفس صاحبنا صارت تضحل كل دقيقة » فكان يتهاوى في 
كل يوم شني» فى هذه الشخصية المحطمة . وفي مثل هذا 
الوت حدث » وكان ذلك تاكيدا متمندا لاراه قبي 
التشكرأيين/ اد ابه حرفاو في القمار © فبعث 
اليه من صميم قلبه لعنته الابوية » ولم يعد يهتم بان 


Nr 


عرق هل أن ابنه :في الوجرد ام لا , وقي کل عام کات 
مر وافذ في بيته » حتى لم يبق اخيرا غير 
انين » احداها » الصق عليها الورق ‏ كما يعرف 
ی أن » وفي كل عام كان المزيد والبزيد مسن 


لاام النهمة. في ضنيمته اتفلت من مره حت صار 


قصاصات الورق والريشات 
التى كان يجمعها في » واغذ يزداد. تصلبا مع 
المفسترين الذين كانوا ياتون اليه لشراء منتجاته . كان 
المشترون يماكسرن ويماكسون الى ان يتخلرا عله 
آخير؟ قائلين ان هذا شيطان ٠‏ ولیس انسانا . فكان 
التبن والحبوب تتعفسن والمستودمات والشون تتخرل 
إلى روث تماما لا يصلح الا لتسميد الكرنب ٠‏ وكان 
الطحين قي الاقبية يتصلب كالحجارة فلا بد أن يكسر . 
ركان من الفظاعة ان تمس الاجواخ والانسجة القطنية 
والمواد المنزلية » فانها سنتحول في الايدي إلى رفات - 
ركان هو نفسه قد نسي کم کان له من هذا الشيء او 
ذاك.. ولم يعد يتذكر إلا موضع قارودة 
الدولاب وقد علكم. بنفسه على ما تبقى منه » حتى لا 
يشرب منه احد بطريقة لصوصية + اضافة الى موضع 
وخلال ذلك كان الدخل من المزرعة 
بجمع كما في السابق ٠.‏ الفلاح ياتي باللئزمة. » وكل 
0 5 من الجوز » وكسل 
تعمل نساجة تجلب. القدر المخصص من منسوجها ٠‏ 
وان کل ل ى في المستودعات ٠‏ ويتفسع 
ب » والمالك نفسه قد تحو“ل خير الى 


mir 


بره الضثيل لا یری 


اء ابمداخنهسا التي لا'تحصسى » والبلفيدرات , 
ين بئها الصغي اوح التي تحدد اتجاء الرريح ٠‏ والأجنحة الملحقة 
تحاول أن تحصل: من ابيها على شيء ها . والظامر أن 'ومختلف المباني اللفتيدقة 0 اتيدو قصورة 

بة لما عولها من البيوت . ماذا يعوا 
لدت اردق" ٠‏ الخديقة المنسقة مضساءة 
رال اليل تتلالا بالانوار والمسارج ٠‏ وتمتلىء بهدير 


لآبيها كم ليؤكل مع الشاي , وروج 
جديد؟ , لان الروب الذي كان يليسه بلوشكين کا 
مخجلا” بل ومعیبا . :داعب بلوشكين حفيديه -كليهها © 
واجلنس احدهما عل ركيته البسنن والنائي عل اليد 
وهزهما » وكاتهنا عل سهوة حضان . وة 
والروب ٠‏ ولكثه 1 


إثير استهجائه وخرفه » في هذه الاضناء 2 
لا ل ا الاشىجار :و بشعلإسسرحي:»اخضتن 


الأغلى » نتراجع: اعمق فاعمق في الظلام الحالك » معبرة 
عن استيائها من هذا اللالاء المبهرج الذي يضيء جذررما 
في الاسفل". 


ليه 
الغرقة » فام يعد ,قادر؟ على البدء في الحديث ٠»‏ بل داح 
يفكر في الكلمات. المئاسبة: التى يفسسّن..فيها: الغاية من 
زيارقه ٠‏ كان يفكن-قيما: اذا كان من المناسب .ان .يقول 


ينفق ممتلكانه على ما تشتهي النفس الروسية من مباذل 
وقصف ومجرن ٠‏ ويؤجج لهب الحياة على حد التعبير 
السائر . ان المسافر غير المجرب سيقف في ,دهفسة 
من امره » جين يرى منزله » ويسائل نفسه في حيرة 
من ذلك الأمير بالوراثة الذي وجد نفسه غجاة وسط 
هؤلاء المالكين الصغار الغافضين- ٠‏ فان بيوته 'الحجرية 


فرای من واجبسه 


تى قشىيتشىيكوف دای أن في « 
ما لا يعتمل.. بعد ان الق نظزة اغرى عق" رب البيت 


tie 


Nt 


وعل الغرفة ٠‏ وبناء على ذلك بدّل جملته. هذه إلى جملة 
اخرى يتحدث فيها عن اقتصادء وحسن ادارته..- وبمد 
ان اغد الجملة فى عقله قال له انه سسيع الكثين عن 
مزاعبه .الحازمة في ادارة املاكه وفي تنظيمه لسير 
الامور فيها وراى من الواجب عليه أن بتعر "ف عليه 
وان يهاتئه ‏ بنفسه على ذلك . (وإلا حاجة بي الى القول, 
بان 5 رف كان يستطيع ان يجد سببا آخل 
اوجه من هذا الذى ذكر ٠‏ ولكن قريحته. في تلك 
اللحظة لم تلد ينا آخر) 
فرد” بلوشكين على ذلك من بين شفتيه لخلو فمه من 
الاستان بتمتمة لم يفهم المقصود منها بالضبط الا ان 
ها كان يترك الحرية للشيطان لكي ياخذدا 
رف وتهائيه + على اية حال » فان قواعد 


الروسية تمسح ختى التميمن بالس أن 
قها , ولذلك فان بالوؤشكين) اغلاف عدن 


ولكنى يجب 'ان أقرل. كح با ا 
قاذا ما بدات” واغد التاس 
يترددون على بيت فان ادازة. الاملاك ستؤول الى الدمار 
ويضطر صاحب البلك الى عتللف. خيوله بالتبن وحد 
مغد مد علويلة - طويلة جدا تناولت وجية طعام مع 
أن مطبخى في حالة لا يحمد عليها , لان المدغنة 
أصبحت في وضع اذا احميت فيه زيادة عما تحتل 
فانها سوف تشتعل كلها دفعة واحدة» ٠.‏ 


نا 


رف فى نفسه «يا للوحش ! القد كنت 
تناولت كتف الغروف وطيبات الاكل 


واستمر” بلوشكين يقرل «وبالاضافة الى ذلك » فاني 
أشعر بالخجل اذ اقول لك ان ليس فى بيتى حفئنة 
واحدة هن العلف . ولكن كيف يمكنثى ان احصبل على 
العلف ؟ فاراضي” صغيرة ,والفلاحون كسالى يكرمون 
العمل ولا يفكرون الا في الحانة . وسنتكون نهايتقى 
پناء على ذلك أن اقضي. بقية عمرى ضاريا في انتياء 
الارض لا أجد الماوى» . 

فقال تشيتسيكوف «ولكنهم اخبروني انك تمتلك الف 
عبد او يزيد . 

«ومن قال لك ذلك ؟ لیکن هن كان » ولكن كان 
عليك ان تقول له انه يكذب . لا شك" انه كان مهر جا 
يريد ان يضحك منك : الف نفس ! احسب لنفسك 
الضرائب التى 'تدفع عنهم وما الذى يتبقى من وزاء 
ذلك ! كانت الحمى الملعونة في السنؤات الفسلاث 
الاخيرة تقتل اقناني بالجملة» . 

فتسناءل. تضيتشيكوف يباهتمام كبير «تقول 
بالجملة ؟» 

فاجاب الرجل «اجل ٠‏ بالجملة» ٠‏ 

«اتسمع لى اذن ان اسالك عن الرقم الصحيع ؟» 

«ثمانون بالتمام والكمال» . 

«حقيقة 68 

«هذا هو الواقع» . 


نا 


«مل لي .ان اسالك ايضا ما اذا كان رقنك 
مئذ الاعصاء الأخير 5 
ابل تنداذلك الانضاء! لسن الله عي 


تیا ا عن نالة وفطريلن تناکا ويك 


تشيتشنيكوفق في حالة هن الدمشة والزمو حتى سل 


بعد قوله هذا فاتحا فاه ٠.‏ 
الس بست ابا اي 
اوزت السبعين مت امد وجيز» + 
و بال E ES‏ 
لملامح الفرحة التى بدت على تشسيتشيكوف ‏ ولكن الاخين 
تدارك الامر بان ارسل تئهدة عميقة وأخيرء باه 
يشعر بان كل عراطفة ممه فى مصائيه تلك . 
عزون ا AES u N‏ ا 
سيدي:. انها لاتسسمن ولا “تغنئ هن جوع . :الى قريب 
مثلا وهو قيب إنقض” مضجعي باستمرار بامور کهذه . 
انه ضابط في الجيش » لمئة الله عليه , وليس لله 
عمل طوال يومه الا" ان يناديتي «ايها المم” المؤيين» 
وينكب” على يدى مقبلا ويغمرني بسيل من عواطفه 
حتى أجدني مجبر؟ على اغلاق اذني” ٠‏ وجهه أحمر تماما 
وولعه بشرب الخمر شديد . اعتقد أنه بعزق امواله 
اا عتم ف ليقن نه باحدى الممثلات . 
ولا هم" له الآن الا“ أن يغرقني بعواطفه الفياضة !» 
فسارع تسيتشيكوف الى القول بان عواطفه تختلف 


A 


6 اساسيا عن عواطف الضابط » فهر لا يكتفسي 
طنائة وحسب » واتما بالعيل البلموس . وهو 
- اثباتا لما يقول » وقطما للاخذ والرد » ووضعا 
ر في تصابها - ان يتحمل متذ اللحظة عبء دفع 
رائب عن الاقنان المذكورين الذى وافاها الاجل المنكرد 
الى العالم الآخر . ولقد وقع هذا الاقتراح على 
وشكين وقوع الصاعقة ٠‏ ففغر فاه محملقا بعينيه ٠‏ 
تمالك :نفسه بعد لأى وتساءل قائلا » «هل كان 
العزيز ضابطا في الجيش في يوم من الايام 6» 


شيا , ثم قال «ايه ! في خدمة.الحكرمة ؟ وهل تمنى 


.ان تنفد الاقتراح الذى قلت ؟ اى هل انت على استعداد 


لتحمل الغسارة التى نترتب عليه ؟» 
«نعم » اذا كنت أعلم اني بذلك سادخل السرور الى 
قلبك» . 

وصاح بلوشكين بسرور : «آه يا سیدی العزين ۰ 
يا ولي“ نعمتي ! ای“ سلوی وضعتها في قلب شيخ 
عجوز !»إولم ينتبه :الى سقوط قطعة سعوط من انفه 
وكان السعوط يثبه حثالة القهوة » وان معطفه قد 
انفرج من المقدمة عن ثياب داغلية لا تر" النظر . «اى” 
ره لد باصي حرسم 
اقول شهيد !» وعضت هئيهة لم يكن أن قول 
فيها شيئا ٠‏ ولكن' لم تكد تمر دقيقة واحدة حتى اختفت 
فجاة من ملامحه الخسبية تلك المشاعر الفياضة = 


لمن 


الفثى » حتئ:اثة مسح وجهه؛ يمنديله ام لف الستديلا 
على شكل كرة واغذ يروح به ويغدو على شفته العليا” 
ثم قال «ارجو ان لاا ازعجك اذ اطلب منك ان 
الاقتراح هرة اغرى . هل تمنى انك على استعداد الدقع 
الضريبة المستحقة على هذه الانفس » وان تقوم يدقع 
النقود لى او للغزينة 5 

«اجل , هذا هو ما.ساعمل . ستكتب عقد بيع كما 

لو كانت هذه النفوس ما تزال حية وقمت ببيعها لي» , 
نفس بلوشكين في افكاره وراح يحرك شفتيه 
حركة المضغ » وقال «اذن هكذا . عقد بيع . ولكن عملا 
كهذا سيجر نفقات ومضروفات معينة والمجامون لا 
ضمير لهم ! وهم في الواقع شرهون جشنعون ٠‏ كانوا 
نصف روبل وكيس من الطحين اما الآن 
فحمولة عر بة من الطعام اضافة الى النقود ‏ يا لهم من حب 


الفضة . من الغريب ان احدآ من الكهنة لم يلتفت الى 
ظلم هذا النظام .. مرعظة على الاقل » اذ لايمكن الوقواق 
ضد كلب الزب مهما يكن من شيعم . 

عا لت 


نظرا اللاحترام الشديد 
الذى يكنه اللمضنيف سيقوم بتحثل نتقبات البييتع 
پنفسه ۰ 

هذا مل ادت يباو ش كين ١‏ غبيا لا ضمیر له 
يدتعي انه كان في خدمة الحكو في الحقيقة كان 
ضابطا في الجيشس يجرى وراء الممثلات » ويناء على ذلك 


ا 


بها . وعاد الى وجهه تعبير 
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سال شيرف فيا اذا كان 
وين ثم اسرع الى النافذة. وقرع على .لوح ز 
َك ١‏ وسمع مبوت اقدام تركض في القاعة 
شخص الى الغرفة ٠‏ وكان 
الفاغ برو شك رفتى في الثالثةاعشرة من العمن غاطس 
في حذاء واسع الابعاد يكاد يبتلع ساقه حتى الركبة 
.اذا ما ذلف ما ٠‏ وسبب دغوله في هذا الحذاء 
هر ان ب بلوشكين كان قد خصتص حذاء واد لجبيع 
الغدم . كان هذا الحذاء.العالمي” راسيا دائيا في 
القاعة » فاذا ها استدعي خادم الى المنزل كان عليه أن 
يتهادى في طين الساحة حافي القدمين وينتمله » حتى 
اذا قام :بمهمته التى طلب اليها » خلعه ووضمه في 
موضعه /المعروق وخرج الى الساحة على طبيعته الحافية 
السابقة . ولو اتيح لانسان في يوم خريفي ان يلقي 
نظرة على الساحة ورأى خدم بلوشكين وهم يسيرون 


فيها لعرف انهم يقومون برقصات تزحلقية رائعة لا يكاد 
يجاد يهم فيها الراقصون المحترفون . 
وقال بلوشكين لتشيتشيكوف وهو يشير الى بروشكا 


«انظر الى وجه هذا الغلام ! ان افيه الكفاية من الغياء . 
انما ضع شنيئا من الاشياء على ناحية فستجدة قد سرقه 
في لمح البصر ١‏ ايه ايها الشاب + ماذا تريد ؟» 

وصمت لحظة أو لحظتين ولكن بروشكا لم يخر 
جوايا ٠.‏ 


r 


واستمر” الرجل العجوز يقول 
السماور » ثم اعط مافرا مفتاح 
هو » وقل لها ان اتحضر شيا من الكمك الذى 
الكساندرا رفتا مع الساى ٠‏ ما بك ايها البجنون 
انتظر لحظة اخرى . هل يدغدغ الشيطان قدميك, 
ترايد ان تفر“ ماري ؟ استمع الى ما ساقوله اليك ٠.‏ 
لمافرا ان اطراف الكمك قد اصابها بعض التلف » وعليها 
ان تنزع.القسم التالف بقشره بالسكين. .. وقل لها أن 
لا ترمي القشر بل تضعه للدجاج .. ويجب ان تفهم انك 
لن تدخل الغرفة وال" ضربتك ضربا لا تنساء . جرب أن 
تدغلها » وسترى ما الذى سيحدث الك .. سوف اراقبك 
من هذه الثافذة . واضاف موجهة كلامم الى 
رمان السزةالرلستطوع باق ياضين انا 


وما كاد الحذاء وبروشكا أيغادرا الغرفة حتى.اخد 
اكيت قارع بد نك :تحدديق. المستريب + .كان 
ماغنا دتما قاط بول 


ولا دیامن ص ال انا كان عدا سۇت ار 
رف على هذا الرائ يملء رغبته .انها 
طلب اولا تزويده بلائحة الاسماء . وهذا ما اتاد 
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الى قلب يلوشكين عن نية ضيفه فاخرج 
واقترب من خزان وفتح يابه .واخذ يفت بين 
يمن كؤوس واكواب ثم قال 

اللا أظن انتى ساجدها الآن » لكن كانت لدى” زجاجة 
فاخرة ..ريما شربها الخدم » فم لصرص 
رن . لا » ربما كانت هذا !» 
فرفع ا بصره ورای بلوشكين يسحب 


الى 

م REA py‏ ا 
بهة الاخرى . ولكني ننتفته » وارجوك أن تتئاول 
كاسا» ٠‏ 
كانت فكرة الشرب من اناء كهذا اكبر من أن يقبلها 
'تشيتشيكوف فاعتذر بحجة انه ما 
فقال بلوشكين «اذن فانت الآن صائم عبن الغداء ؟ 
هكذا يتكشف للانسان ان في العالم رجالا محترمین . ان 
الشخص المحترم لا ياكل شيئا اطلاقا ويقول دائما بانه 
سبق واکل . واسلوبه يختلف اختلاتا واضحا عن 
ايت الراك الذي عونا الست ر 
والضابط ملا , لا يزال يرجرني ان اطعمه ٠‏ يقول «يا 
عمى , اعطني شیا آکله» وتسميته لي عمى لا تختلف 

ل عه ردكا عي راقم ني 
بيته لقمة من شيء فيزور البيوت الاخرى . ولكن كنت 


mr 


تستالنى عن لائحة الائفس النافهة » كان لدى” لائحة 
رائعة اعددتها للاضاء القادم» . 

ومن ثم وضع بلوشكين نظارته على عينيه ورا 
ينيش الاوراق فى الخزان والغيار يتطاير اثناء جع 
الاوراق هع بعضها حتى أن ضيفه انفجر عاطسنا ٠‏ 
وانتزع آخن الامر ورقة كتب عليها اسسماء الفلاخين 
الموتى بخط صغير محشور فوق بعضه حشرا كانه غمامة 

م كان فيها مائة وعشرون اسم . 

رف فرحا لرؤية مء المجموة :“ثم دس 
في جيبه تالا ان اتمام الضفقة يستوجب 
الذهاب الى المدينة . 

فقال بلوؤشكين «الى المديشة ؟ ولماذا ؟ وكين 
استطيع أن اترك المنزل ما دام خدمي ما بين لص 
ووغد ؟ انهم يسرقون كل يوم شينا'/ ولن يمضنى طويل 
وقت حتى لا انجد معطفا اضعه على كتفي» . 

«قهل لك اذن ممارف قي المديتة 05 

«معارف ؟ لا . فكل الذدين اعرقهم اما اتزكوتي او 
ماتوا . لكن ٠‏ انتظر الحظة . اني اعرف رئيس المجلس 
المحلي” . حتن افي صيخوغتى جاه مرة' او هرقي تن 


يزددني كنت واياه زه في المدرسة وكنا 
صلق یراو ا عل ٠‏ هل اكتب له 
کناب 
«بلا ریب» ۲ 
«نعم » إياه اعرف معرفة جيدة » فقد كنا أصدقاء فى 
المدرسة» . 


Wi‏ امسر 


يرآها المرء في لحظة خاطفة عندما يرى الغر 


واشرق من ملامح بلوشكين | 
» ¬ شعاع أن لم يكن يعبر عن شعؤد فهو على الاقل 
صورة شاحبة لذلك الشمورا . ظاهرة كهذه يمكن ان 
3 
صفحة ماء الثبر ف RT‏ 
البصطتفة على الشساطئين صيحة الامل راجية ان تمتد” يدا 
القريق اللتان اجهدهما الاعياء وتلتقطان الحبل الذى 
روا به اليه - تلتقطانه قبل ان يعرد السكون الازلي” 
المرعب الى سطح الماد”ة الجارية . ولكن الامل ييا 
لحظة خاطفة واليدان ان ٠‏ ويصمت کل شيء . وبعد 
ذلك يصير السطح الهادى* ارهب واكثر إقفارآ . مشل 
هذا لاح فى وجه بلوشكين » فبعد أن أشرقت عل وجهه 
بوادر الاحساس هنيهة اختفت سريعا وعاد الى وضاعته 
وتبلتده اكثر من ذى قبل ٠‏ 
واخذ يقول «لقد كان على المنضدة ورقة نظيفة 
للكتابة » ولكن. آي راحت ؟ لست ادرى ٠‏ كل هذا من 
الخدم » فيا لهم من | اناف 0 
تحت المنضدة ويضيح: «مانترا 2 
ماقرا و ا تحمل بين يدها 
من االشلوى ات یقارع ٠‏ وبدا عندئة الحؤار 


كك الذى عملته | بورقة الكتابة التى كانت هنا ٠‏ ينها 
السارقة 8 

أداقسم انني لم ار الورق هنا اله القطفة التى كنت 
اتغطى الدورق بها 


«ان وجهك ينطق بانك انت التى اخذتها» + 


«اذا اراد القندلفت اورقا قفي امكانه ‏ الحصول عليه 
پنفسه . ولكن ورقتك لم تقع عليها عيناى ولا عينا 
القند لفت» . 
«ان الله يمهل ولا يهمل » ولسوف يسويك السياطين 
يوم الحساب على سفافيد من حديد . هذا هو مصيرك» ٠‏ 
«ولكن لماذا يضوونني وانا لم المس. ورقتك 5 قد 
اتهم بنقيصة نسائية أخرى اكثر مما اتهم بالسرقة» . 
«ان العبياطين, سيشبوونك: بلا ريب ٠‏ وصيقولون الك 
«يا عجوز السوه » لماذا كنت تسرقيين سيدك 6 
ويزيدون التار اوارك» . 
«ولكنئى مع ذلك ساظل اقول لهم «حرام ما 
تصدمون , فاا لم اسرق في حياتي شينا» ولكن .. . ما 
هي هناك على المنضدة | لقد كنت تتهمني لبي 
وعدرانا !» والراقع أن الورقة كانت ملقاة 
فاخذ يمضخ شغتيه في هدوء ,اث 
1ه 
اتعبي واحضرى شممعة اختم با 


الحم » واحضرى علبة ثقاب» ٠‏ 
ولا انصرفت مافرا جلس بلوعكين واغذ ررية 


rm 


يمكن أن ينحط الانسان 


من االيستحيل ان ي 
زيج المكوتن من الحبر والذباب الذى تحتويه 
لتسيرة » واخد يكتب بحروف ظاهرة جدا كانها الرمرذ 

ان بين الآونة والاخرق ينظر الى 
فتاغذ الكثير من الورقة”, 


ع 
وي من سملل الى سطر زحفا قصل القادم عل ترد 
بعض الفراغ في الصفحة . 


ولكن الى هذا الدرك من التفاهة والحقارة والوضاعة 
| القدر ! وهل للك 
شبه يما يجري غ نعم ,. إثة كذلك » كل 
شيء يمكن أن يحصل اللانسان . إن شابا ملتهبا مسن 
ا الوم يتراج زعي لان اسمخ سي 
1 مؤش ر رای ان 
تنتقلون من اعوام الصبا الناغمنة إلا لر 
المنقسية الصارمة » خذوا في رحلتكم هذه كل المشا 
نية ‏ ولا نتركوها في عرض الطريق ٠‏ فانكم لن 
اتسترجعوها بعد هذا ! فان السيغرخة الرهيبة البريصة 
الثي تهددكم في المستقبل لن تعيد لكم شيقا اخذته ١‏ 
ا ری ا را مكحيل عليه اهنا يرقد 
انسان!» ولكن ان يقرا في الملامع الباردة. 
الغالية .من العاطفةالسيخوحة غير انسانية + 
ولما انتهى متها طواها » وسال قائلا «هل تمرف احدا 
بحاجة الى عبيد 5 بقين 5 


ت ٠‏ فانتي اشعر بدافع يدعوني الى ان ادفع 


. وقد ذهب ضهرى وقدم الشكرى ض ha.‏ 
الى الدوائن. المختصة » ولكنه يقول بان ملاحقتم 
أصبخت فاترة . على اة حال فهو رجل عسكرى اب 
بلا يصلح الا" لركوب الخيل ٠‏ ولا نفع منه في تقد 
ة الى محكية» . 

«ركم عبدا هاري لديك 6 

«قرابة السبعين» . 

«صحيح 8 . 

«نعم بكل اسف لا تمر سنة واحدة دون أن بغر" 
عدد متهم . وهم مع ذلك جسعون كسالى » لا عمل لهم 
الا" الاكل وتكاد تنفجر بطوئهم منه » بيئما انا نفسي 
لا اكاد اجد ضينا يقيم الاود . ساقبل اى" بعر تعرضه 
على" لقاءهم . أخبر اصدقاءك وممارفك عنهم فاذا ما 
وجدت بعضهم تموايضا حنسنا » لأن امن العبد 
الحي” في لائحة الاحصاء في هذه الايام يبلخ خصسماتة 


وعشرون کو بيكا لكل نقس» . 
؟.وهل سستدفعها فور 5 


0 «سيدى المحترم لو كان في استطاعتى أن ادقع لك 
لاد ن كو بيكا بل خمسمائة روبل لفعلت » ولدفمت 
القيمة .بكل سرور . فلقد عرفت انك شيخ عجوز 
0 ال کے سید انه 
0 فرقع بلوشكين رأسسه وحركه ببطء من جهةالى 
اخرى وقال «اى والله:» هذا هو الصحيح.» هذا هو 
الصحيع . وكل ما عملت في حياتي كان صادر؟ عن رقة 
القلب» . 
«ها انث ترى كيف عرفت طبيغتك الا" ! فيجب ان 
يكون, واضحا لديك الآن الماذا لا اقدر أن ادقع السك 
خمييمائة روبل للراسى الهارب . ولا بد انك قد ادزكت 
ا لمعت عل عند اكب من 00 فى روج ذلك مه 
فانا على استمداد لز 
E‏ 
«كما تشاء يا سيدى .. لکن مطهتا قليلا وزد كوبيكين 
آغرين». 


فقال تشيتشيكوف في نفسه «ر يما كان ذلك » ولكني. 
لن ادخ شنخصا يدس” في هذا الشان اصبعه» رقال 
البلوشكين بان اصدقاء ومعارف من هذا النوع لا وجؤد 
لهم ٠‏ والمصاريف القانوتية التى تتطلبها هذه العملية 
سو تجمله يبيع معطفه :قبل أن يتخلصض من المحامين 
واضاف تشسيتشتيكزف يقول «ومم ذلك , وبما انك 
في حاجة شديدة الى النقود » وبما انتى شديد الاهتمام 
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«تفضل , قلت كم عبدا لديك ؟ سبعون 5 


لأنه كان قويا في الرياضيات 2نم قال «فيصبح ا 
أربعة وعشرينن روبلا وستة وت 


شك ان نظل مدفونة هناك الى أن تاتي الساعة الت 
يقوم بها الاب كارب والاب بوليكارب (الكاهنان الم وكلان 
بالقرية) بعملية دفنه وسط نشوة السرور الكبرى التى 
اح ابنته وصهره (وريما ابن أخيه» الضابط 
ايضآ) . وبعد ان قام. بلوشكين بمهمة اخفاء النقود . 
رجع وجلس على كرسي" ذى مسئد هزة أخزى وبدا فی 
حيرة من أمره لا يجد موضوعا جديدا لحديث . ورای 


* ومع ذلك فقد أخطا تشسيتشيكوف الحساب ١‏ فالمبلغ 
الحقيقى هو ثلائة وعشرون روبلا واربعون كوبيعا ٠‏ ول 
إل لفسه بروبل وسعة وخمسين 


رف بان لم يعد هناك مبرر للتباطق ٠‏ 
اغد قبمتهد وقال «نمم ۰ علي" أن اذهب» 
«والقناى 8» 
5.» ساتناول شيئا منه في زيارتي القادمة» . 
اذا ؟ مع اثنى قد طلبت اعداد السماور ؟ انا 
۷ اهتم كثير؟ بالشاى , واعتقد انه مشروب 
ء وزيادة على ذلك فان سعر السكر قد ارتفع هذه 
الايام اوتفاع افاحشا» - ثم نادی بصوت عال «يروشكا , 
لا حاجة بنا الى السماور » ارجع السكر الى مارفا وقال 
لها أن ترجفه الى موضعه مرة اخرئ .. لكن ,لا . هات 
السكر هنا وساعيده بنفسي الى مؤضعه» . ثم وجه 
الخطاب الى تشيتشيكرف يقول «وداع] يا سيدى 
اعط الكتاب الى رئيس 
ايوا اضدايق لديم * 


وبهذا القول ‏ سارت هذه الظاهرة الغريبة » سار 
هذا الشبخ العجوز الذابل لمرافقة ضيفه الى رتاج 
الساحة » وبعد ان انصرف الضيف امر باقغال الرتاج 
ودار دورة حول البثاية ليتاكد من ان الحرس العديدين 
في مراكزهم الموجودين في كل زاوية يضر بون بالعصي 
البراميل الفارغة بدلاء من قطع الحديد واطل برسه في 
المطبخ (ودخله متظامر؟ بالاشراف على طعام الخدم 
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ليكون كافيا: ولكنه بهذه الحجة عمل لنفسه عشاء + 
من حساء الكرنب والثريد) وراح. يشستم الخدم يلسا 
البذىه شتما قاسيا لسرقاتهم وسوء سلوكهم > ثم 
الى غرفته . وجلس في وحدانيته ینکر في کرم ضية 
الذى لا حد” له ؛ وكيف يمكن ان يجزيه على ذلك وقال 
في فكره «سوف امديه ساعة فضية جيدة الضنع ‏ 
وليشت كالساعات الاخرى المضنوعة من المعادن 
الرخيصة . ومع أن فيها بعض العطب الا" انه يستطيع 
اصلاعها Tt‏ .سناد القميابل: بحاجة دائفا الى ساعات 
يبرزونها لخطيباتهم» . وبعد تفكير أعمق هما سبق قال 
لنفسه «لا., سوف اترك اله الساعة في وصيقق 
كذكرى» . 

اما بطلنا فقد كان ائناء ذلك يدرج على الطريق 
عالية ٠‏ كانت غنيمته من الانفس الميتة ومن 


الى قرية برشن كا 
مهمته : ولكن لم يكن 

في الواقع . وما إن تقد”مت العربة قليلا قي سيزما حتى 
اخ يصفر »ثم وضع يده عل قمه على شكل بوق 


راسه .وقال ««يا آلهي ! سيدى 
وفي الوقت الذى وصل فيه الركب الى المديثة كان 
الظلام قد ارخى سدوله. وتغيرت طبيعة المناظر التى 


rr 


_ مئل هذا الوقت + في كل المدن التي 


١ ا‎ 


قمر“ امام العين . كان الحاجن المخطط قد فقد 
؛ المحدد ؛ شاربا الجندي الذي في الحراسة لاحا 
أنهما على جبينه واعل بکثیر من عينيه » اما انفه 
وكانه غير مرجود البتة ٠.‏ وكانت القرقعة والنطات 
ان بان الغربة كانت تسير عل درب مرصوف ٠‏ 
ابيع الشوارع لم توقد بعد » ونوافذ البيوت وحدها 
أثنار هنا وهناك بيئما كانت الازقة والشوارع 
الخلقية مسر لمشاهد واحاديث لا تختلف عما يجري في 


هن الجنود ‏ والحوذية » والشغيلة 
هن 'المخلوقات على شكل ضيدات في 'لفاعات حمس » 
واحذية بلا جوارب » RS‏ 


ظفين 

هون وراه ا ا 
تهم . ومن حين الى آخر کان يصل الى 
سمعه هتافات بامنوات نسائية » كما يبدو : «هذا 
السكير ٠‏ يكذب ,.وانا لم اسع اله قط أن إيرتكب مثل 
هذه الفظاظة 1» او «لا تضر بشي + يا جلف ء مال الى 
القسم بشرف ١‏ وغناك ساعرف كيف اثبت لك !» 
وباختصار إنها نفس الكلمات التي تسمط شاب حالما في 
العشرين- من الغمر عائدة من مشرح , اشارعا 
في اسبائيا » ليلا" » وامراة رائعة ذات غصلات تحمل 
قيثارها . وما اكثر ما يتخيل هذا الشاب ٠‏ وعو مخلق 
في السماوات » عائدا من زيارة لشيللر » واذا بمشل 


rr 


هذه الكلمات المنحوسة تصدر فوق زاسه » فيج 
انفسه وقد عاد الى أرض الواقع ١‏ وحتى الى سا 
مدينته » بل وقريبا من حائة » والحياة تسرى اعامه من 


على 

من المربة رمو يضم" طرفي محطفه باحدى يديه (نقد 
کان يكره. ان یری طرفي المعطف متباعدين) ٠‏ وهرول 
خادم النزل وهو وحمل في يده مصياس؟. ريضح على کننه 
فوطة . ومن المستحيل أن انقول فيما اذا كان بتروشعا 
مسرورة بعودة يده » او غير مسرور لكنه على أية حال 
تبادل غمزة عين مع سيليفان واشرق مقتا مظهرء 
الكثيب البالوف ٠‏ 

وقال خادم. النزل ومو يضيء الستلم «اذن كنت في 
سفر يعيد یا سیدی» . 

«نعم » وهل حدث شيء في هذه الآونة 6» 

فاجاب الخادم منحئيا «لا شي» يا سيدى + انما وصل 
الليلة السابقة ضابط ملازم ونزل في الغرفة رقم ستة 
عشرة 
«ملازم 6٩‏ 
«نعم . جاء من ريازان » بعربة ذات ثلاثة خيول لونها 


رايس في الفراش وغرق في نوم عبيق لا يتمتع به 


ل تشسيتضسيكوف الى الغرفة وضع يديه على ائفه وسال 
هه لماذا لم يفتج النوافذ قط . اجابه بتروشكا 
فتحتها بالفمل» . ومع ذلك فقد كانت هذه 


لحم الخنزيس الرضيع واكله » نضا تيابه » 


المحظرظون الذين لا يقلقهم الباسور ولا البرغيث 


ولا عمل الفكر الشديد . 


الفصل السابع 


سعيد ذلك المسائر الذي يرى ٠‏ بعد سفر طويل 
مضجر ببرودته ووحولته وحمئه ۰ ومدراء محطات 
تبدبل الغيول الناعسين وجلجلة اجراسه » وتصليحات 
عربته » وتبادل الشتائم » والحوذية » والعدادين 
واوغاد الطريق على مختلف انواعهم » برى اخيرا السطع 
الذي يمرفه ٠‏ والاضواء المقبلة عليه » وتظهر امامه 
الحجرات المألوفة اله » والصيحة الفرحة للراكضين الى 
لقاله © رذ وتراكض الاولاد » رالكلمات الغافقة 
المهدئة التي تتخللها القبلات الحارة القادرة على محم 
كل ما هو منقص من ذاكرته . سعيد رب العائلة الذي 
له مثل هذا الماوى ؛ ولكن الويل للأعزب ! 

سميد ذلك الكاتب الذي يتعرف » دون الالتزام 
بالشخصيات المضجرة. المنفرة التي يصعقنا واقعها 


re 


اليؤسي ٠ء‏ على شخصيات تعكس كرامة الانسان الرف 
ويختار من الدوامة العظيمة للشخصيات المتتابعة اماه 
كل يوم بعض الاستفنا 
واحدة .0 بالنسنق السام 
عليائه إلى اغوانه في القدم البائنسين الثائهيسن 1 


دون ان ن 


وينغمس »دون ان يمس الآرض ٠‏ في صوره المثقاة 


المرتفعة عنها كتير .. إن قدره الرائع هذا محسود 
حسدا مضاعفا : فهو بيئهم كانما بين اهله » بنا 
عالى الصدى . فقد غشنى عينيه 
ببخور نشوان » ونالق بهما با عجاز, 
0 
الرائع ٠‏ كل الممجدين يلاحقرنه ويندفعون وراء عربته 
المنتصرة . وينعتونه بالشاع العالمي. الكبيز » المحلق 
عاليا فوق جميع عباقرة العالم الآخرين » تحليق اشع 
فوق جميع الطيور المحلقة الأخرى . إن مجرد ذكن اسه 
يبث. الرعشة ا 
الاستجابة من كل العيو 

- إنه آله ! إللا 
ب الذي تجرا على أن 
لحظة اهام الأبصار ء ولا 
الطفع المريع النذعل للصغائن. التي 
عمق الشخصيات البار 

والتي يحفل بها طريقنا الدتيري » المرين المضجر في 
اغلب الاحيان ‏ الكاتب الذى اقدم بما لإزميله الذي لا 
يهادن. هن قوة.صلبه على ان يظبر هذه الشخصيات 


لفن 


E 


ساطعة امام انظار الشنعب كله . 
. اطراءات الناس ورؤية دموع ا 


» ولن يغيب في السحز الحلو للاضوات التي 
را / كما .لن يتخلض أخير؟ ء من امتاكة مفاصربيه » 
5 بة الخالية من التعاطف , والتي 


تمغ مخلوقاته المدللة من قيله بالتفامة والوضاعة » 
وتفرد له ركنا محتقر؟ في صف الكتاب الذيين يهيتون 
الانسائية *:وتخلع عليها صفات الابطال التي صورها , 
تزع مته القلب أوالزو اولهت. الموهبة الاي لآن 


ا ج كاتا تورات وة د بان وة 
معاصريه لا تعترف بان تصوير الحياة الوضيعة وتحويله 
اج الى عمق الشعوز ودخيلة النفس + 

لأن محكمة معاصريه لا تعترف بان الضحك البهيج الرقيع 
جدير بان يقف على صعيد واحد مع العاطنة الشاعرية 
». وان هناك .هوة:شاسعة. بين هذا الاشحك 
والضحك التهريجي الرخيضن ! إن محكية معاصريه لا 
تعترف بذلك » وتحول كل شيء الى تقريع وهزء بالكاتب 
غير المعترف ابه . وسيبقى وحده غل قارعة الطريق بلا 
اركة » ولا استجابة » ولا تعاطف , كالصعلوك 
المتشرد + إن مهنته لساقة , ووعداته 
وازمن طويل آخر كتيت على” سلطة 


فى ذلك لحب الروض حياة الراحة وقضاء معظم 
؛ في الملايس الب اسبحت مدينة تورجوك 
بصناعة ضخمة من هذه الا » وارتدى قميصا 
ال 

٠. /‏ وم يبدا 

له الا" N E‏ 
امام صئدوق المراسلات ونرك يديه يبعضهما 
دلالة” على الرضى العميتق » كما يفصل القاض 


بکل جسامتها » أن استعرضها خلال ال 
المرئي اللمالم . والدموع غير المنظورة وغير المرئية 
لهذا العالم . وما يزال بعيدآ ذلك الزمن الذي سترئقع' 
فيه زوبعة الإلهام المريعة بدفق آخر من راس مال 
بالالق والرعب المقدس ويشعر الناس بالهدير الجليلا 
اللكلمات الأخرى » وهم في رعدة الارتباك . 
فال السار ٠‏ الى السار وسعقة للنضوت التي مدت 
٠‏ وللظل الجهم "١‏ الوجه ! وأ لر 
IR : E 5‏ المحكمة اذ يحل“ موعد الغداء . ومن .ثم” انتزع من 
اخر سين كر ما اشرب ” 1 الصندوق رزمة من الورق . وقترر ان لا يودع اوراقه 
لما ,استيقظ تسيّتضيكوف ‏ تمطتى انه نام إلى محام بغية الاسراع في الامرر والترغير في 
نوما هنيثاً . واضطجع على ظهره لحظة او لحظتين ومن 
ثم صفق بيديه فجاة اذ تذكر” انه اصبح .الآن مالك 
لحوالي اربعماثة تفس .. وقفن حالا من الفراش ولم يذهب 
الى المرآة ليرى نفسه نيها , اى انه خرق القاغدة التى 
لم يكن في غير هذا اليوم يمد اليها يد العبث . فقلا 
كان دائما ديد الامتمام بقسمات وجهه / وخاصة"” 
بالذقن التی كان يزيد اهتمامه .بها اذا ما كان في جمع 
هن الاصحاب ؛ واكثر من ذلك اذا ما دخل عليه. شخص 
وهو مشغول بحلاقتها . كانت الجملة التى يستعملها في 
هذه المثاا ان يقول «ا'نظر" ما اشد استدارة 
ذقنى !» اما في الحالة الراهنة » على اية حال » فلم ينظ 
الى ذقنه ولا الى اية قسمة اغرى » انما انتمل نعله 
المطترز بالزهور والمصتوع من الجلد المراكشسي 


5 ra 


اتدل" على فلاحين غابرين كانوا قد حرثوا واشتغلوا 
أشغالا” حرفية متنرعة وخدعوا اسيادهم وجلبوا وحملوا 
وسكروا (مع أن بعضهم قد يكون سلك سل وكا حسنا) 
حتى طغى عليه اخساس غریب لا تفسير له . وبدا 
العينيه ان كل قائمة من قوائم الاسماء هذه ذات طابعر 
خاص بها . حتى الفلاحون فيها كافراد » كانوا يبدون 
وكانهم اتسموا يصفات خاصة بهم .. فان مدام 
کورو بوتشكا مثلا , كانت تلحق باسماء معظم اقثانها 


tra 


القابا واضافات اخرى + وكانت قائمة بلوشكين تتيئق 
بالدقة في الايضاح بحيث ان بعض الاقئان لا 


عليها الا بالاسم الاول واللقسب رنقطتين وراءميااء 
وكانت قائمة سوباكيفيتش مدمشة” فى انتساعها ودقة 
تفاشيلها + 


یف کان سلوكهنا. »قن واحد افقط 
E‏ ي ا 


الججد” تتشئعين" بان الفلاحين المذكورين كانوا احياء الى 
الاس فقط . واذ تفحص تشديتضيكوف القائمة طفت عل 
روحه موجة ناعمة من الحنان فتتيد وقال : 


«ايه آيها الاصدقاء ! ای“ جع متكم هنا | وكينفق 
خوائي ٠‏ وكيف غادرتم هذا العالم ؟ 
ت عيناء على اسم مين - هو بیقر 
م للطست ٠‏ الذى كان فى يوم 
يم مل لدم وتم + افلم يتئالسك أن 
متعجيا : 


يصيح 
«أى” سلسلة من الالقاب هذا:! انيا 


كاملا" ١‏ بيتر سافيلييف »اني لاعجب منك أن كنسنت 


تك تبحر 


حرقيآ او فلاح عاديا . واني لاعجب ابض كيف لقيت 
حتفك . في عائة ام عندما ذهبت التنام في قارعة 


a 1 


الطريق فداستك قافلة من عريات السحن ٠‏ واثي الارى 
ایض اسم برويكا جار » وقور جدا 
أن يكون هذا هو البطل:الذئ ‏ يتمنتى الحرس أت يخدم 
فيه . اني لارا جيدا وهو يجوب فى خلا منطقته كلما 
طوال يومه على ما يسناو 
رالسمك المجقف ٠‏ ثم يعود 
إلى بيته حاملا في محنظته ‏ قلمة من فئة النائة رويل » 
آما قطعة الالف روبل فيخيطها فى سراويله او يخيثها 
في حذائه ! على اى شكل وصلت اليك تهايتك يا برويكا 
ستيبان ؟ كنت سعيا وراء الرزق تعلؤ سقالتة" عند 
قبة كنيسة القرية فجربت ان تتسلق على القبئة فزاتت 
قدعك عن لوح الخشسب تهوى إلى الارض + ولم 
يشهد هذه الكارثة غير العم A i‏ اللليب 
الذى. حك" قفاه وتمتم قالا ٠‏ لقد كنست 
ماهر جذ؟ !» وثم ربط نفسه 
الى وتعت فيه حالا؟ . 
اسكاف . احتا انت اسكاف.؟ يقول المشل «سكيسين 
كاسكاق» . اني لاعرق على اية شناكلة كنت ايها 
الصديق . واذا شنت انباتك كلها . لقد التحقت 
يسيد الماني اطعمك واطعم ريسك" على مائدة واحدة » 
وشريك بالسوط وسجنك كلما اتيت خطا » وتكلم 
عنك لزوجته واصدقائه باقوال لا تحسد عليها. 
واغير؟ » لما اد 
النفسك «انتى ساتشىه تفسي ابنفسي هثذ الآن » ولسن 


Yt 


اجمع كوبيكا من هنا وكوبيكا مسن مناك کیا با 
الالماني ٠‏ و لكنني ساغتني بسرعة» . 
ومن ثم استاجرت :دكانا: باجرة مزتفعة ٠١‏ واستخر ق 
بضاعة كنيرة وشرعت في العمل - تشترى الجدد 
المتعفتن .الذى تصنع منه ازوج احذية بربح مضاعفق 
ولكن زوج الاحذية تفلتع في اسبوعين ٠‏ وجرث عل 
راسك سيلا“ عارم؟ من اللعنات.. وكانت .نتيجة ذلك 

بائن -تدريجيا ., فانطلقت. تتجوال 
في الطرقات صائحا «ان الدنيا لبائسة حقا ! لاا يستطيع 
الروسي ان يعيشن:والالماتى ينافسه» . تمستا 7 
فوروبي ! لکنا هذا اسم امراة 1 
كيف تسنى” لها أن إتكون فى القائمة ؟ لاا بد ان ايكون 
النذل سو باكيفيتش قد حشرها خلسة دون غلمى» ٠‏ كان 
تشيتصيكؤف على حق . كانت إمراة بالفمل ولا اح 
يعرف كيف جاات الى هنا .. ولكن انها قد كفب 


ك ؟ ول 
ت عربتك احد قطاع الطرق لما رای فرقتها من 
المغشوشئة الممتلثة الاكفال ؟ ام كنت مضطجنا 
إشنك المتواضع تفكر في امور الدنيا وتوسعهسا 
یرآ حتى رايت أن من الواجب عليك طوعا اوكرها 
اتلجا الى العائة تخبط فيها خبط عشواء ؟ ايه يسا 
الروسي” ١‏ انك لن ترحب بالموت الطبيعف سى 


التفت الى الورقة التى سجل غيها اقنان. بلوشنكين 
الغارين » واخذ يقول «وانتم يا اصدقائي ! انكمم لا 
:تزالون 1 ولكن اية فائدة ترجى منكم ؟ انكم عملي 
رن . واثي لاعجب .ابن القت بكم عصما الترحال ؟ هل 
كنم عند بلوشكين تتاتبون من شظف العيش فار تم 
,الغراز أو ان طبيعة اعرائكم قادتكم الى تنضيل التجوال 
الي البرازىوالقفار. وسلب من يمترضكم مسن 
المسافرين.5 وهل انتم الساغة في السجون او تحزثون 
ارض اسياد آخرين ؟ ايرمي کاریاکین » نيكيتسا 


الاحترام + افشطب مها 

واستمر” يفول «چریجوری راح“ ولن تجى'» ٠‏ عجبا! 
ما أغرب اسبمه ! اى نوع من الرجال 
حمّالا فاستطعت أن تعد“ عربة ذات مظلة' بفرقة من 
ثلاثة خيول » ثم تركت بلدك ومسكنك المتواضع 
الابد ورحت انتغل فن نقل بضائع التجار ؟ هل كنت 
شائر؟ على الدرب جين المت روحك الى بارئهاً ٠‏ أو 
كنت قبل ذلك قد وقعت فى حب زوجة احد الجتود وكانت 


١‏ لس لايم قوف ونون دی امل جر لاز 
.بوبوف خادم .في البيت . من المحتمل ان تكون رجسلا 
i‏ ايها م برف » فتروح تسرق بأدب ولباقة 
ذلك النوع الوخشي” من السرقة الذى 
-. اني لاتصوترك بام عيئى ورئيس 
اك لانك :لا اتحمل جواز سفن فلق 
كل" ما في جعبتك دقعة واحدة. ويسالك الرئيس مسن 


rer riv 


قبضته عليه «ابها السافل ! ايها السافل !| 
بالحديد وخذوه الى السجن» قتجيب «بكل سرور» 
7 وتقدام منها بين 

الك » وتروح تسالهما عن الوقت الذى 
ين ال وا ا رو ت وشل 


الى سؤاله .هذا كلمة قان 
ل عارما «الملاك الفلاني او النلاني”» و, 
الرئيس سائلا «رماذا .تعمل هنا 5» فيكون جوا نك || 
السياب ان عرد «لقد اخذت اذ بالذهماب لا 


بشقلاك من کروی سات انحو يقست 
. ثم يصدر قضاء آخن اوامر اخرى بنقلك الى 


٠ E‏ فيكون جوابك المستكلب دلا 
اكذب .+ الم استطع الليلة الناضية ان اعيد اليه جرا 
الانتى دجمت الى البيت متاغرا » وعل ذلك فقد سلئبته 
الى انتيب بروخوزوف » قارع الاجراس ليحفظه اله» ٠‏ - 
«قارع' الاجراس ؟ حقا 1 مل هو الذى اعطاك جواز؟ 5 
«لا.» لم يعطني اى,جؤاز» وهنا يضيفف:الرليش ا مسباة 
اخرى » ويقول «ماذا ؟ كيف تجرؤ على الاستمرار في 
الكذب ؟ اين جرازك الشخصى 06 ف ل 
كان لي جواز ويظهر انه سقط منى في 
آتیا» ويضيف. الرئيس کلام اوقا ويقرل «وما 


وبعد صمت قليل استس يقول «اباكوم ف 
انك ايها الأخ ؟ اين تلهو الآن وباى عزم تلهو ؟ هل 
ذهبت الى شواطئ» الفولجا فاطبقت عليك حياة الحرية 
فانضممت الى المراكبية ؟» 
وهنا امسك تسيتشيكوف فجاة عن الكلام واستغرق 
في اتاملاته ‏ الضامتة .. ما الذى كان يدور في قكره 
آنذاك ؟ هل كان يفكر فیما خرى لاباكوم فيروف ام کان 
يفكر كما يفكر كل روسسى” اذا ما اتصرف ذهنه ال حياة 
التحرتر والانعتاق ؟ وبالفعل اين فيروف الآن 5 انه 
يتخطر مزجا صكتاب] في رصيف الحبوب ٠‏ يماكس 


عندك 6 - «لا اعزق ! فمن المحثمل-آن يكون قتتسند 


وضعه .انسان هناك».. فيصيح الرئيس ها”! راسة افيه سنت انوج 


rit 


لتجار. .. إن جماعة المراكبينة اكلها تمرح رالز 
والاشرطة على .رؤوسها تودى معشوقاتها وزوجاتها 
الطويلات الممشوقات » بتحلين بالقلاند من تلع التق 


والشتائم والعجلة » 
تسعة بودات ويحملونها 
والقمح بصخب في بعلون المراكب العميقة » او يكومون 

ي والذرة ٠‏ حتى .أن اكوام الاكياس ترق 


زو خطاطيفهم غي حموا 


المدافع ,.وترسانة الحبوب كلها تبدو هائلة حتى كنل 
الى بطون المراكب على نهر سورا » ويتحرك الاسطول 
الهائل من المراكب مع اناه المرحين ! عندئذ سيكون 


المراكب على | 


اع اغنية ولد لا.نهاية لها عوسي 
سا . 

ثم انظ الى اساعته ا ٤‏ لقذ بلغت 
الساعة الآن الثانية عشرة ‏ لماذا نسنيت نفسئ هكذا ؟ 


لا يزال علي" الكثبر لن الل وان شر شا منت 
لتفكيرى العنان ! ای“ غبى انا » 

قال ذلك ونهض فابدل ز“نه. الاسكتلندى” (الذى 
يتكوتن من قميص واحد فقط) بزى” ذى طابع أوروبئ” ٠‏ 
ثم شد الستدار على معدته الممتلئة ورش” على نفسه 
ماء الكولونيا وزم“ اوراقه تحت ذراعه واغذ قبعته ذات 


لذن 


بالحياة ٠‏ رالجمالون في غضون ذلك .. ووسط الصيحات 


اظهورهم.» ويدلقون الحص 


الساحة » مصنفوفة في هرم مثل قنابل 


رو وانطلق شط مكاتب البلدية بغية اتمام تسجيل 
» ولع يكن اسراعه في الذهاب خوفا من 
ره فهذا آمر لا يكترث اليه فتيلا (لان رئيس 
أوباستطاعفه . كاى” 
بز الا بسرعة شديدة او ان 
كما كان يفعل زيوس الذى جعله 


شيم : من .,الشر ورف حدا لقنال ابطاله 
المحبوبين او ان رك بي الست من ارقت er‏ 
المعركة) » لكنه كان يحس” بان عليه ان ينجن الام 


باسرع ما قي الامكان«نظز؟ لان الامر كان شاق مقلقتا 
من بدايته الى نهايته . وبالاضافة الى ذلك » لم يستطع 


ات يتغلضن:من:فكزة يحملها. وې :أن : فونه شي اغیر 
مادكى على ذلك كان يفضل في هذه الظروف ان 
يزيح هذا العبء عن كاهله درن اى 0 ولیس 
معطفه القرفي“ : 
© لوال الشمارع! مسنتترقا فن التفكير اجتر اش 
بسيد يرتدى معطفا وقبعة من الفرو لها عذبتان قوق 
الأذثين . عندئذ صاح الرجل ضيحة تعجب . واذا ابه 
هانيلوف . طوت الصديقين ضمة عنيفة ونا 
على هذا الشكل خمس دتائق كاملة . وق 
التى تبادلاما في الواقع شدي 
.يشكوان من الم اسنائهنا مدة 
وبالاضافة الى ذلك ١‏ فقد كان سرور فائيلوف في الأوج 
حتى لم يعد .يظهن من وجهه غير الائف والفتفتين ٠‏ 


rev 


واختفت عيناه اختفاء اما وقضى بعد ذلك ريع 
ساعة وهو ممسك بيد رف يفركها بشمداة ١‏ 
واخير؟ » اخذ يبوح لصديقه ٠‏ بافخر التعابير || 
واروعها » بانه كان في طريقه ,الى معائقة باقييل 
ايفانوفيتش . وتيع .ذلك اظراء من النؤع الذى ياليق ان" 
تخاطب به سبيدة عندما يدغها زميل لتضاركه قي 
(ختی هو) بانه اطنائع لا يدرى كيف يجيب عل ما.قيل , 
الى أن ثقذه مانيلوف بان اخرج من تحت معطفه رزمة 
عن الورق:مرببوطة يشسريط نین 
رف «ؤما تلك 8 


شكرانا.... وبالتالي » الما علم 


را 5 وائطلقا متاك الاوك الجا 
رهما اذا ما قابلا ثثوه! طفينا من الارض - حتى اقل“ 


الكلمات المناسبة لاعترافه. بالجميل او لانه وجد هذا 
التصرق مرآ متعبا . ولهذا احس” بالراحة اذ اطل” على 
ساحة مكاتب البلذية - حيث تقوم بناية مؤلئفه مسن 
ثلاثة طوابق بيضاء كالطباشير » قد ترمز بذلك الى طهر 
النقوس التى تقيم فيها . ولم يكن في الساحة ية 
_ آغری حتضاهيها حجنا ».لان المباني: الاخزى كانت 
فقط هن مظلة للحارمن .وماوى .لسائق أو سالقين 


ايه !» وفتح تشسيتشيكوف الوثائق ومر ر نظرم 
عليها » ولم يستطع الا" أن يندهش. لتلك الاناقفة 
الرائعة التى كتبت بها . 

وقال «ان الخط رائع جدا.. ولا حاجة في الواقع الى 
نسخها . ولها هامثى عل الاطراف ! من عمل هذا اليامشس 


الرائع 4 ولوحة طويلة للاعلانات تز”ينها النثيرات المالوفة 
فقال مائیلو ق« تسالنی» . والبيائات وتشبيجات اخرى بالطباشين والفحم . ولسم 
«مل عملته انك 64 يكن ثمة من شىء آخر فى هذه الساحة المعزولة أو 
«لا» زوجتى» . الجميلة ٠‏ كما ترصف عندنا . ومن انواقة الطابقين الا 
:«يا اهي ! يا التهي ! لم اكن اتصور ان ازعبها الى ة والاخرى رؤوس كهنة 

هذا الحد» . اتطل.بسرّعة وتتسحب بالسرعنة 
«لا شيء يمكن ان يكون ازعاجا اذا كان من اجل بافيل ا 

ايغانوفيتش» . * يميس (أو طاميس) الهة المدل والقسطاس ٠‏ المترجم + 
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نفسها + وقد يكون سبب ذلك أن موظفا كبيرا د 
الغرفة آنذاك . وكان الضديقان في هذه الآونة ب 
السلتم لا بل يكادان ن تاسيتسيكوة 
يسرع الخطن. لكى يتخلص من اذزاع: فانيلوف الد 
اتسنده بدا ٠‏ وماتيلرف یت 


ا تكرن لشن سورض ED‏ 
2 ایکون 2 2 ت ا e‏ اثناء 


ويمكن ان نذکز - عابرين = ان لا الدهليز ولا 
ابدت من النظافة والنقاء ما | بداه ظاهسس العمارة ‏ لا 
سجايا كهذه لا تسترعي الامتمام: فى الداخل وکر مآ 
كان متتسخا ظل على ها كان عليه » ولم يكن ين ا 
الاحترام . كان كما لو..آن اتيئيس 
باهمال وی ترتدى ارداء البيت . وکان بود" النؤاف ان 
يصف المكاتب المختلفة التى هر 
(اى الم لف) الملاحقات القا 
صادف وان وجدها في المع واحشم مظهر 
ومناضد مصقو فقد كان يحاول انا 0 
غا يمكنآ.غاضا ومتفشن :بضره ا الأرضابوداعتة اء 
ولهذا السبب لا يعرف كليا ت هذا البظهر 
اللامع الزاهر . إن ابطالتا داوا العديد من الاوراق 
مكتوبة وبيضاء » والرؤوس المحئية على المناضد* 
والاقفية العريضة » وستر الفراك » والجاكتات من النبط. 
الاقليمي » وحتى | جاكتة بسيطة رمادية فاتحة كانت 
العين تلتقطها بوضوح شديد., وقد مالت الراس .الى 
جانب,» وكادت. تمس الورق ٠‏ وهي تستدسخ ينشناط 


!4 واحيانة يصدن صوت اكثر مهابة + هو » بدون 
, صوت احد الرؤوساء » قائلا” بلهجة آمرة اماك + 


وطلبا اليهما ان يتلطفا فيدلا" ٠‏ اين تتم عملية تقل 
الاقثان . 
فالتغتا اليهما الشابان الموظفان وقالا هما هو نوع 
العمل الذى تريد ‏ بالضبط ؟» 
«اريد أن اتدتم طلباه. 
«بخصوص الشراء 5 
«لكني اريد أن اعرف قبل كل شيء المكتب المختص 
بنقل الاقتان ‏ اهل اهو هتا او فن محل آخر ؟» 
«يجب أن تخبرنا اولا عن السيء الذى اشتريته » 
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وعن سعره ٠‏ وعندئف يسنا ان نعطيك ما تتبغى 
معلومات» . 

وادرك تشيتشيكوف ان .ما دفع المرظفين الى ذا 
كان مجرد .الفضول كما يحصل دائما مع صغار المرظفين 
الذين يريدون ان يظهروا بشخصية آكبن اهمية وا 


وقعا مما هم عليه . 1 ان ايفان اروفيس لم شع ضبن وام دفن 
فقال «ل. ف كلية” بين اوراقه ولم يحر جوا : 

ل سا با ید2 .. اننى. اعرف ,ان تقل 

مهما اختلفت تجرى فی مكتب واحد:. وبثاء رر أنه كان على الاقل في 


من اذلنك الترثارين الفارغين الطائعين . ومع 


ذلك اطلب اليكما ان تدلاني على .ذلك المكتر 1 
ذ ان تدلاني على .ذلك المكتب....واذا | شعره كان أسود كثيفا ال انه قد تخطى” الار بعين 


تعرفا عملكيا فاني سناسال غير كما بكل سهولة طب 


«هذااهز» E‏ 
اخرى ٠‏ وعاود الكتابة . 

«اذن أريد ان اجرى ساملة »ق اشتریت ملسن 
ملاكين مختلفين في هذه المقاطعة عددا من الفلاحين 
واريد ان انقلهم الى اسمى . هذه لائحة المشتريات ولا 
تحتاج الا" الى التسجيل» . 

«هل البائعون معك هنا 85 

«بعضهم معي » ومس توكيل من الباقين» . 

«وهل لديك نص الطلب 5م 

«نعم » انما اريد ان اسرع في اجراء المعاملة ‏ لامر 
ضرورى لي .هل يمكن انجازها كلها خلال هذا اليوم 6» 

«اليوم ؟.لا یا عزيزى ! قبل اجراء ذلك يجب أن تقنم 


فرفع العجوز عينيه وقال, ا ليس هذا مكب 
شؤون الاقنان» . 

«اين هو إذن 45 

«في دائرة الاقنان» . 

«واين تكون دائرة الاقنان هذه » 


أو 
فاشار لبر ا الى زاوية من زوايا القاغةء 
واليها وجه مانيلوف و: رف الخطى . واذ تقتدما 


rer 
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لي .ما ينبت .أن لا اعتراضات على هذه المعاملة» 
ان » علي“ ان اخبرك أن ايفان جريجور يا 
صديق حميم لي » فارجر السرعة» .. 


على ادخال .قسمه داغل الباب.» وبعمله هذا عرض 
] لامعا كالحصير علقت به ريشة طير في احدى 
» وحالما دخ لالضديقان الى الحضرة الربائية 


«نعم ؛ ولكن الآخرين لن يشعروا بالظلم 
لنت تفسي: فن الخدمة وا 

E‏ المعترضة . اما دخولهما فقد اثساز 
هن طنيحات مختلفة وتشبب في اتدفاع كرسيين 
اس الحكومة الى الوراء بيئما كان سو باكيقيتش 
الاردان المعبعبة يقف بارز؟ خف المرآة . وتثاول 
اليس اتشنيتضيكوف بالعئاق 1+ ودؤت الحضرة العلوية 
برهة هن الزمن برنين القبلات. واخذا يتبادلان الاسئلة 
صحة بضهما البعض . وقد ان ۱ انا 
يعانبان من تلك المسة من الالم التى تصيب الائسان 
في أسفل الخصر والتى تسيبها حياة الخمول . وقد تبين 
يفا ان الحديسك بين" الرئيس وسو باكيفيتص كان 


له مرت ثانية والكن ايفان !تلوتو 

على أن هذا غير ضرورى . 
واضاف قائلا «سيوصلك احد المرظفين الى تغرفة 

ايفان جريجور 


عند عق عن ا اک 211 حول بيع التفرس اذ الآن يهنىء تصيتسيكوف على 
متعصتب »قد الها تضجيات من ضمي الفؤاد" بقلت ا ذلك ال وهو امن كان مرج البطلنا | راجا عندينا الان 
معطفة ينشق” عند كوعيه 0 ا واوصل 


هن البائعين مانيلوف وسوباكيفيتش + ساوم کل 
واحد منهما في منتهى الكتمان ‏ كانا يقفان الآن امام 
بعضهما وبجها. لوج . ومهما نکن من اهر » فقداشنکر 


ئا (كما أوصل فرجیل دانتي ذات مرة) الى دبوان 
الربانية اف هذا التكان البقم ات 
بضعة كراسي من ذوات المّتكا ومنضدة 'عليها: كتابان 


FEF ف‎ ret 


ع ص دك او «استمعوا لهذا المخلوق ! من اى شيء يشكو 


وساله عن صحته . 
EEE‏ »الست اھکر ا صاح تشبيتشيكرف قائلا ان لك ممی كتابا يا 
شي»» . وقد صاب كبد الحقيقة بقوله هذا ء لان ان جر يجوريفيتش» ,. واخرج من جيبه رسالة 
من الحديد قد تصاب بالبرد والعطاس قبل ان يه 


هذا الانسان الجلف:. 4 1 ان فى ختم :الزسنالة 
وتدخل الرئيس قائلا «كان لك دائم صحة ین ؟ أيه انها من بلوشكين ! انه لا يزال حيا ! ائ 
اليس كذلك ؟ ووالدك المرحوم كان في قوتك ايضاء ,ا e E o al‏ 


فاجاب سوباکیفیتش «نعم » حتى انه کان ي 
لصيد الدببة وحيدا» سو باکیفیتشس قائلا «الآن هو انسان خسیس 
فاستاتف الحاكم يقول «اظن انك تقير الدب أن .يجي اقنانه حتى المرت» 
خضت معه نزالا" 25 قال الرئيس «اسسيحرا لي الحظة» رقرا الكتاب . ولا 
راج .يقول «نعم ۰ انا على اسستعداد تام لكي اكون 


فقال سو باكيفيتش «اوه 
منى - وهنا تنهد ثم اکمل يقول ESE‏ پلوشکین . منى تريد أن تسجل عند البيع يا 
الشيتشسيكوف ؟ الآن أو فيما .بعد 25 


هن امثاله: من الرجال . حتى حياة كحياتى » ما قيمتها © 

قصاح الرائيس انت غیں راش عنها ؟» فاجاب تشيتضيكوف «الآن اذا سمحت ٠‏ واني لأرجوك 

فاستتانف,سوباکیفیتشی هاز؟ راسه يقبول ا الواقع انجاز المعاملة اليم اذا كان ذلك في 

فالراحة بعيدة عنى . ولك .ان تحكم ابنفسك غل ذلك با | | الامكان ١‏ لاني مباترك المديئة غدة + وقد احضرت معن 

ايقان جزيجزر يفتكن . انا الآن .في الخمسين من 'عمري, | لماج العقود واض الطلب ٠»‏ 
_ احسن جلا الا انناامع هذا لن نتركك فادرا 


ولم اسب في حياتي پمرض قط حتى ولا ينمل او بثرة 

عرعتيين :د عله أعلدمة شيل مستردة 71 ذا يجني 01 اد هده السرعة . ستكمل المقود اليوم ٠‏ انما يجب ليك ان 
الحساب على ذلك ان عاجلا أو آجلا» وه 'تمدتد اقابتك عندنا . ساصدر الاوامر الضرورية 
مسحة من الكآبة . الآن». 


اما الرئيس وتشيتشيكوف فقد راعا يقولان قي قال ذلك وفتح باب المكتب العام جيث ظهن الكتبة 
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كاتهم اسراب التحل حول قرص من عسل (اذا 
أن اشبّه اعمال الحكومة بهذه المادة) . 

وسال الرئيس «هل ايفان ائطونرفيتض هنا 
فاجاب صوت من. الا افر .ل 
«اذن ارسله إلي» 
عل ذلك طبري في الممن ايفان ١‏ تطرتوقيتض ذو اب 


ذا یپ خان ,اطببها رمع فلن :مين 
من يدقع درهمآ راحدآ» . 
اعطسى ايفان اتطوترفيتشى اتليس ات 


وعلى وه امارات الرضى. ال 
١‏ انها صفقة رائعة حقا !» 


أحسن منه - ان اعداف المرء من حياته لا تصيح 
الممالم والحدود حتى يشسيد هيكل حياته تلك 
عينة بدلا من ومام الشمباب العا 


الضاقية عل الفسياب ‏ الحديث افليس الفتهدم .الا أن 
نوعاً من فقدان الثقة كان یکمن وراء كلماته . كان يبدو 
.وكان نفسه تقول له «يا سسيدى الفاضل » انك تتكلم 


الررق . وعئاك كفي من الرجال الد 


عيثاً ومنهم_تروخاتسيفسكي .وباغو: 


فقال الرئيس مرافقا «تمام؟ كذلك , 


متأكد مما سيراه قي ملامحهنا اوغا كان ,عليه طني 
الحقيقة ان يخشى شينا . قوجه سوباكيفيتش لم 
نتحرك فيه عضلة واحدة » اما مانيلوف فكان تحت تائيس 
افصاحة رف بحيث. .لم یکن يستطيع ران يقعل 


ron 


ابن الاب كيريل وهو موظف في مکاقیکم» ‏ 
فاجاب الرئيس «ستدعوه يكل تاكيد » ستعمل كل 
شيء حسب رنميتك ٠‏ اننا امنعك ان تقدم اى منحة 


fea 


شسينا الا ان يه" براسه. مطاطنا 
تابيد؟ له - مله في ذلك فل عاق المرسيقى 
يستيمون. الى امفنية يصحت صنوتها کان وتا 
حين تصدر نغما فيه من الحدة ما يفوق طاقة طا 
الان التقركو] 
وسال سو باكيفيتش . تشيتشيكوف «ولكن لاا 
تخبن ايفان جريجوريفيتصس عمسا اشنریت بالضبط 
ولماذا یا ايفان جر يجوز يفيتضن لم تسال. تسيتشبيكو: 


بالشتبطا.مم. تتكوكن,مسترهائه1.؟:أى. :جنع جال ا 
الاقنان » بالتاكيد ١‏ انا تفسبي قدا بعته صائع المجلات 


فصاح الرئيس «ماذا ؟ بعته ميخيف ؟ اني اعرفه 
جيدا - انه رجل رائع » وقد عمل لي في فترة مين 
الفترات دروزكى ٠١‏ . لكن ..... لكن ٠» ٠‏ .أجل , الم 
تخبرني مؤغر؟ أنه ماك ٩‏ 

فردد سوباكيفيتش وهو يضحك «میځیف مات ٩‏ انيه , 
الاأيا عزيزى IRL E‏ 
حي . جدا حتى ان اصجته احسين مما اكاتت عليه , 
ER RET‏ 
على اية حال » جدير بان يتفرغ اللعمبل عند القيصر 
وده ۰ 

قفال الرئيس «انه صائع ماهر حقا. .. ال" أن الذى 
استغرب منه اهر كيف استطعت التخلي عنه» . 


* لوع مشخفض من العربات ذو أر بعة عجلات ٠‏ المثر, 


1 


. اسن جنا‎ ٠ 
. انال مقاطعة خارسون»‎ 


ل قطن أن ميخيف هو القن الوحيد الذى تخليست 
يض عن بروبكا ستيبان النجار , 
لبغاء وتلياتنيكو ف (الخذاء ا نعم لقد بعت 


الا ساله الرئيس ليم قعل ذلك مع ان هؤلاء القوم 
هن العمال المامنين الذين لا غنى عنهسم » أجاب 
يتس بآن ذلك كان مجرد نزوة طفت عليه 
يقمل ما فعل ٠‏ وهكذا” فان اصل هذا التصرف كله 
العرة من نعرات الجئون » ثم رفع راسه فعل النادم 
هذا العمل التهوترى » وقال . 

الم اتعلم الحكمة 


ان اليب وخظ :راستي الا ١‏ 
ثم تساءل الرئيس «ولكن. كيف حدشا با بافيسل 


ايفانوفيتس ان تسترى ‏ الاقنان دون الارض ؟ مل 
قوی ان تنقلهم الى مكان آخر 6 


اذن هذه مسالة اخرى ٠‏ الى أية جهة 8 


احا ؟ ان هذه المنطقة كلها اراض رالعة» وأخذ 


يسهب في وصف مراعي خارسون ۾ 


ليم سال پول «وهل. للك ار 
«نعم اتكفي للاقئان الذدين اشمتريث .» 
في تلك الولاية 8 


وبعد هذه الاجابة القى تشسيتشيكوف نظرة لا ارادية 


3 


على سوبا ee‏ 
كمادته ابد ٠‏ 1لا أن ت 


سي 


٠‏ تمینوا الساعة 0 د 
ادع اغطية زجاجات الشمبانياتتطاير في الهوا 
الطيبة» 


» انه الفرض الواجب 
. اصذوا الي“ ايها السادة - هيا بنا الى بيست 
الشرطة » فهو الساحر الذى ما عليه الا" ان يغمز 
السمك او تاجر الخبر اثناء سيره » وللن نتمتسع 
الاكل في بيته وحسب ٠‏ بل سثلعب الوسسست 


اللدعوة. لم يصل ابن .الاب كيريل 
وحسب بل وصل الاب كيريل نفسه . واضاف كل واحد 
من هؤلاء الشهود الى امضالهة سلسلة مسن المميزات 
والمزملات . اضافها احدهم باحرف مطبعية وآخر 
بالاحرف الدارجة وآخر بغط. مقلوب راسا على عقب 

الابجدرية الروسية . وكان 
ذلك يستعمل ما يليق, 
من عبارات المخاطبة . ويعد ان امضيت المقود وحفظت 
وسجتلت دعی تشیتشیکوف الى دفعمبلغ تافه جدا , 
وهو النسبة المئوية التى تتقاضاها الخكومة اؤاجرة اعلان 
الصفقة في الحريدة. الرسمية . وكان السبب في ذلك 
ان الرئيس قد امر ان تؤخذ نصف الرسوم فقط امسن 
المشسترئ: الحالى ». وستجل النصف الآخر بشكل حسسن 


_ ولم يش هذا الاقتراج اى" اعتراض ٠‏ لإن ذكر السمك 
اشهية الحضور . وبناء على ذلك ٠‏ ما كادوا يسمعون 
به حتى حدث هجوم عل القلائس والقبعات . واذ كانت 
الزمرة تبر من قاعة المكاتب العامة مسن ايفان 


للاقنان » ولكنك لم تدقع لي مقابل تعبي الا" شيشا 
زعيد؟ جدا 
فاجابه تسيتسيكوف بهمسة ممائلة «نعم » ولكن اى“ 


mr wr 


نوع من الاقنان نظنهم ؟ انهم طائفة ضعفاء لا نفع في 
ولا يساوون حتى نصف هذه القيىةه . 

وفهم ايفان | ثطونوفيتش مسن هذا أن الرجل 
شخصية قوية - رجل لا ينتظر مئه أن يدفع أكثرا 
فمل ۰ 3 

وهمس سو باکیفیتش في اذن قتشیخشیکوف او 
ثمن اشنتریت انفسا من بلوشكين 45 


الشرطة المحترم في الحقيقة , ٠‏ في مركيزه ذاك 
أب لأهل المديئة او ولى” متهم ١‏ فكان يسير 
| المواطئين كما يسير المرء بين اهله وذويه 
بق قي الاسواق والحوائيت كان هذه مستؤدفات 

له . وقد كان يقوم بواجباته على ما يرام حتى 
عليئا ان تقول فيما اذا كان هو الذى يصلح 
3 يه ذاك او ان متصبه هو الذى يلح له ٠‏ وقد 
فودوبي الى قائمتك 4 ٠‏ استطاع ان يسوتى اموره نسوية مرضية بحيث لم 
اافوروبي ؟ من فوزوي هذه كر اهرة حب هواطنية مع أن دخله قد اربى على ضعفي 
«المراة ٠‏ وقد اعبه التجار غل الاخص عبا جنا , 
“ عن أن ييكون لهم كما يكون الاب لاطفاله 
ن ياكل الطعام على موائدهم . وكانت له 
في الحقيقة غلافات في الراى معهم - وخلافات خطيرة في 
هذا الغصرس . لكنه كناك دائما يمتدلها بان يخبط 
السنتاء منهم على كنفه ويشرب معه قدا من الشاي 


ووصلت: الزهرة خير الى بيت زفيس الفراللة . 
واثبت الاخير أنه وجل ساحر حقا , اذ لم يکد يملسم 
يحقيقة لامر سنتى دعا شرطيا شايا. نيلا وهم فيا 

بشسىء ما ٠‏ ثم اضناف بصوت عال يقول «لقد 
فيمت ٠١‏ اليس كذلك 45 ثم رتب الامر. ب 
الشيوف في غرفة جائبية يلعبون الوست 
مائدة الطعام تزخر بسمك الحفش والكافيار والسالمون 
والزجن. والجبن واللسان المدعن. والبششرخ الطازج 
والمعلتب - كلها فد احضرت من السوق المحلية واشيفت 
اليها اصناف من بيت المضيف نفسه من اطباق مطبخنة: 
قطيرة. محوه. بالفضاريف ٠‏ ووجنات 


اجر الخاصة واذا علم أن له ابا 
ریا ا العلاج اللازم + 
بسيعة جد ٠‏ وحين يستقل عر 
فوته في الرقت ذانه ان فی جنل لبذا 
او لذاك «طيب ٠‏ يا ميغييتض ! لا بد ان نتم دورة 
٠‏ فيرد هذا خالعا قبغته ؛ «صحيع , 
يا الكسي أيغانو قيعي , لا «طيب ».يا اح ايفان 
ن على حصاني السبئاق . 


e e 


: حتى ان ررب البيت لبا تذكن هذا المخلرقة 
E‏ يدم نالل تراك 


افيسعدر ذك فان ١‏ 
التاجر المفتون بالخيول, العداءة ابتسامة مخصوصة' 
ویقول برجابة. صدر. » كما يقال » متسد . 


الحرانيت الذين كانوا بقفون عادة في مثل هذا الوة 

وقبعاتهم بايديهم فقد كانوا جميما يتبادلون النظرا 

کا ست را بير اد ام قول «الك في طبق قريب وسوا مود السك لماک 
جل ممت شیا آخر بل جلس على كرسيه ذى لمتكا 

6 تامة ؛ وکان رای التجار ان الكسسي ينار نيت 

«عل رغم حبه للرشوة » لن يشي بك ابدآ» . 


حتى اقترع 
على ضيوفه أن يؤجلوا لعبة الوسبت الى ما بعد الغداء, 
ودعوا كلهم الى غرفة الطعام حيث كانت هند ازمن غير 
قليل تنبعث منها الى خياشيمهم رائحة شهية وجيث كان 
بالذات يوجّه انظاره الى سمكة حفس 
ضخمة موضوعة على الخران . وبعد ان تنادل كل فرد 
متهم كاسنا من الود تا ازا اللون - فودكا ذات الون 
لابيرى :الا في ذلك ,النوع .من اعجار سيبيريا: الذى 
تصئع همنه الاختام - انكب القوم على الاشواك 
والسكاكين , وبعملهم هذا تجلت ميزاتهم رأذواقهيم 
المختلغة . فقد استنكف سسوباكيفيتش مثلا عن الزهيد 
التافه من الطمام وتوجه الى سمكة الحفش الكبيرة 
پینما كان زىلاژه 1ا ريا کارت خف الط ا 


بون ويتحد ثون ,تكن من أن يلتمم سم 


تیور الفارى') نغب مالك خارسون | 
تخب توفيقه في فلاحيه ونقلهم يسلام » وثالثهما 


الرئيس قائلا «تماماً كذلك . ائتا مصيمون 
على زواجك حتى لو قاتلتنا بالباع والذراع . لقد اوقمك 


ray 


الحظ بيننا ولن تثدم غلى ذلك + وانناا في الا 
لجاد“ون» . 

فقال تشسيتشسيكوف باسما «لكن لماذا اقاتلكم بال اع 
والقداء د ان اوا اتی عرضا . لو كانت 


الما اننا ستغيل 


تشيتسيكوف قائلا «حسن جدآة , 

فصاحت الجماعة «لله درك ١‏ لله درك ! 
بافيل ايفائوفيتش . مرحى ! مرحی ! وبهذا ادئۍ 
واحد منهم كاسه الى كاسنه » وكان قرع الكؤوس , 
واخذ هو يتلقى التحيات ٠‏ يتلقاها رازا عديدة علا 
التوالي . وكان مرح الجماعة في الواقع يزداد بنرور 
الوقت ءاحتى ان الرئيس (وهو رجل شديد الللفق” 
حين تسيطن عليه كاسه) عانق الساعة بالكلنات 
العاطفية التالية «يا اعز”انسان !يا اغق صديق لدى” 0 
ل بل راح .يرقض حول الكرسي الذى جلس عليه 
الضيق .ويفرقع” باصنابفه :يفن مقاطلع من اهدب ةا 
شعبية . واتبع السمبانيا.نبيذ هنغارى زاد في حيوية 
الجماعة والتهاب عواطفهم . عندئذ كان كل منهم قد 

العبة الوسست :واستسلم للصياح والجدل .. وا 

بحتوا كل المواضيع التى تقبل البحث ينا في ذلك 
الشؤون السياسية والحربية . وقد ١‏ بدى الضيوف بهذ 
الخصوص آراء ركيكة تافهة لو سسمعوها من باهم في 
غير هذا الوقت لعنفموهم عليها صفما شديد؟ » وخلرا 


امقر”ه , وهليئت عر بة المدعى العام من نوع دروزكي 
ةا الغرض .. وكان ‏ سائق ' العربة : لحسسن الح رجلا 
في عمله. + اذا النتطاع أن “.يمسك: الاعنة بيد 
وان يستند الى .الغلف ويمشك تسيتسيكورق 
باليد الاخرى امساكة تقيه من الغوف ‏ واسستسر بطلنا 

:ات شعر أشقر وشفتين ورديتين 


له سيليفان برهة وهو صامت. ثم ترك الغرفة 
وذهب الى بتروشكا. يطلب منه ان يساعد السيد في 
خلع هلابسه . وكما حصل » فلم تكد تلتزع نفلا 
'تشيتضيكوف حتى أكمل بقية المهمة بنفشسه دون 


* الطريقة الت “يزرغ: بها لقا الادمن أويترك اللات 
بوذا الغاهر .. 


A A 


مساعدة:». وتنحرج. عل السرين ١(النى‏ عرق ا 
مزعجاً عندئذ) وغرق في نوم 
الوجوه يملاك خارسون ٠‏ 


الظلمة . وصرفا ريع السناعة التالية في محاولة 


سرج حصان وراح يحستهما بالفرجون ويملا الممرك 
غبارآ - واذ كان يهم" بارجاعهما الى غرفة سيده ٠‏ نظر 
عبر الرواق فراى سيليفان راجم] من الا 
دلت بينهما النظرات وتوصل الاثنان الى تفا 
اهم على ان السيد 5 
المرء الآن ان يلتفت. الى متعته الخاضً 
بوشكا المعطف والسراويل 


ورجلاه ترفلان عل الارض سج 
على الغراش نفسه ايشا وراسنه على خضر 
0 و شال عل الفدلة'عن تومه هنا لا يتوق 
يجب ان ينام :في مكان الخدم أو في الاسطبل 
الخيول 5ل تتشي لل ا متي ر 
نان في النوم وراحا .يضدران د 
1 اس ار 
٠‏ ولم ينض في الواقع وقست طويل ختى حذا 


ولم تدر بيئهما كلمة واحدة عن مدف مهمتهما بل 
العكس راحا. يتحادثان عن امور خارجية . 2 
مسيرها .لم يبتعد يفنا كثير؟ .+ بل قاد الى ا 


اشترى اربعة ازواج 
اوقد اقترب ”رات 
عديدة من اا قاصدا ان يخلع الحذاء وياوى الى 
مضجعه » ولكنه قشل في كل مرة هن هذه المرات لان 
الحذاء كان مغریا جدآ بحيث لم يجد امامه بدا من أن 
یرئع أولا احدى قدميه ثم الاخرى ليتامل في حواشي 
الحذاء الانيقة . 


قنصان الا غير ٠»‏ واغزون: قي ماطف امن النشی ع 
الختسن .. اما هاذا عمل سيليفان وبتروشكا بعد ذلك 
فمذا ما لا يعلمه اله الله . على ية حال فقد خرجا بعد 
ساعة من الزمن وهما صامتان صمت عميقا.وكل نهنا 
بط ذراع الآخر وبتشبث به تشبثا غريبا » وکل 
منهما على استمداد دائم لبساعدة اخيه عند مرؤرهما 


1 ان 


الفصل الثامن 


سرعان ما اصبحت مشستريات 3 


انا مستعد ان اقطع راسي اذا لم يکونا فلاح 
رف لصوصا او سكيرين الى آخر درجة » أو 

مشاكسين» . - «بالضبط , 
فق معك » صحيح لا احد يبيع ناس 
يكزف أهولاء سکیرون ولكن 
هو ما يسمى بالمعنوية . هنا 
٠ 3‏ إن هؤلاء عاطلون الآن لا 
ون لشيء , ولكن حالما يستوطنون ارضاً جديدة 

ن أن وا رعايا ممتازين . ومناك امتلة 
في عالمنا الراعن » وفي التاريخع 
«مستحيل ».مستحيل » = قال مدير المعامل 

3 هذا لا يحضل ابدا . لاننه 
رف الآن عدوان قويان . العدو 


كان اهتمام بعض لد 

الشدة . وكان آخرون يقولرن «بالطبع ٠‏ لا اعتراثخ 
لاحد على ذلك ٠‏ فان الاراضي في الولايات || 
جيدة وخصبة » ولكن كيف سيدير فلاح تشي 
أمورهم:بدون ماء؟ وفي تلك المنطقة لا :يوجد آي نهرلا 
ج «لا بهم كنيز اذا لا یوید ماه بلا اسن »ءا 


وتوجب عليه ان يحرثها ويزرعها علاوة على ذلك ٠‏ ب 
بيت » ولا ملحتاته , هزوبه مؤكد مل 
تساوي اربعة , سیهرب درن ان تبه 
ثرآه . = «لا » يا الكسي ايفان » وارجو 
المعذرة » انا لا اتفق همك . انت تقول افلاحو 
تصيتسيكرف سییر بون . الروسسي .يتلام مع كل شي 
ويتعود على كل مناخ . ارسله الى كامتساتكا > وإعطه 
قفازین دافثين.» وستراه بضرب كفيه ۲ ويمسك 
اتان ٠‏ دي لك الها ست معا كرغي 
جديدا له» : - «ولکنك رريفيتش فاتك 
لاحو 
د ونسيت أن البالك .إن يبيع غا 


تعرفون » بلا قيود . انا اؤكد لكم انهم خلال 
عين سيعبون جرادل من الفودكا » ويصيرون 
كارى طينة . والعدو الآخر هو التمود على حياة 
التصعلك. التي لا بد ان تلحق بالفلاحين عند الانتقال . 
ويجب ان يكونوا دائم؟ تحت مراقية 
يمسكهم . بيد امن حديد. ٠‏ ويعاقبهم عل كل هفو 
يعتمد في ذلك على شخص آخر » بل أن يلخمهم ويصتعهم 
عل القفا بيديه هو وكما يجب» . ب «ولماذا يكلف 
'تشيتشيكوف نفسه » ويصفعهم على القفا . يمكنه أن 
٠‏ يحصل على مدیں اعمال» = «اي انعم » وکیل اعمال ٠‏ 
كلهم نصتابون !» ب «تضايس ون » لان الاسياد لا 


a 


vr 


vr 


| زهبائيا سنيواليه: قمنيتسبيكوف:» وان فی 


5 E 
باقل من خمسة آلاف لا يمكن ايجاد مدير اعمال جيد‎ 

ولكن الرئيس قال = يمکن|ایجاده وحنى بغلاثة 1ل 
ولكن مدير الاعمال قال : «أين تجدة ؟ تحت انفكا 
ولكن الرئيس قال :لاء اليس ت 


هذا القضاء ولا بعد مغه٠ ٠‏ وبالذات. 


يكوف 1 ونفهم ::الكتيزؤن. اوضع سنیگ | 
يشكل جيد + كما ازعبتهم اللغاية صعربة: اعادة الكاق 
هذا العدد الغقير هن" الفلاحين ادوا يبدوت' مغاو: 


ألذين ابتاعهم قوم مسالمون كل المسالمة » وما انيم 
اققون في الاصل على فكرة التقل قمعا لا ريب فيه انهم 
إن القياد . 
انج الحميدة التى عن هذه الدعاية 
روعه أن اصبح يعد“ في عيون الناس من اصحاب 
بثاء على ذلك 
كان سكان المديئة قد أحبوا بطلا لأول وعلسة 
كما مر ينا في الفصل الاول) » احبوه الآن اكثر 
اى“ وقت مضى .اوقد كانرا في حقيقة الاسر 


لاخظ مدير الشسرطة ان لا خوف مسن العصيان » وان 
سالطة هامور مركز ها وجدت إلا لقمع هذا العصيان» 
وان مامور هذا المركز » وإن كان نفسه لا يخرج م إلا. 
ان ستيؤسل :بدلا اشة ا قبمعه“الرلسلية اوهد اوا 
وحدها ستطارد القلاحين الى حيسث ون ٠‏ وعرطن 
الكثيرون آزاءهم بخصوص كيفية استئصال روح التمرد ا 
التي اسنتولت على فلاحي تسيتضيكوف : وكانت الآراء 
من مختلف الاصناف » ومن بينها كانت تفوح: القسوة 
المسكرية والعرامة الزائدة تقريبا » وبالمقابل , كانت 
هناك آراء تنم عن روح التساهل ٠‏ وذكن مدير البريد 


المزاج وكانت احاديتهم على هذا الشسكل البسيط الوديع 
«عزيزي الفاضل ٠‏ ايليا ايليقش» + «اسمع ,يا ا , 
٠ »!‏ «لفتفت ‏ يا عزيزي ايفان 
کانوا یو “دان المدين البريد 


vt 


ايغان اندر ”بتش ؟» (ای 1١‏ نتکالے بالالما: د مثلا .لا ينفك” يقرا.مؤلفات كراهزين 
وباختصار كانوا في جو عائلي مستاز . وكان الكثير ة ؛ وآخ الا ينقطع عن تصفّح «جريدة موسكو» » 
هنهم ليسوا بلا ثقافة تماما . فرئيس المجلس. يفتح كتابا أبدا . والبعض الآخر كان هما 
مثلا » كان بحفظ عن ظهر قلب قصيدة «لوه ب#البعوضة» اي ذلك الذي اذا اردت ان تنهضه 
لاشاعر جوكرفسكي التى كانت آنذاك في اول ذيرعهيا بشيء ما .والبعض الآخر كان 
فاذا ما تلاما ووصل الى المقطع الذى بقول فيه ى عمره كله 'مستلقيا. على جنبه » كما بقول المثل ٠‏ 
لوعت ت شتو د اواد کی مر ا ان العببتا ان تجرب وتنهضنه امن امكاته .فاته لن 
«انممتوا» التى تلن ,ذلك .مكائة في كل الاحوال . اما من حيث المظهر فهم ٠‏ 
قرو اناس يعتمد عليهم + ولن تجد اي 
ثهم . ومع انهم .في جياتهم الداغلية ينادون 
تسائهم بالقاب امل «ابو كزش» ونابرميسل» 
واعزيزي» الا انهم كانوا في الواقع على قسط 


ا اا ی د ا 5 
امثال «خواطر اللیالسي» للكاتب. يوتسخ » و«اسرار 

الطبيعة لايكار تنهاوزن ‏ و كان يستشهد من ج 
بمقاطع عديدة لا يغهم سامعوه متها شيا : 
ذلك كان ذکبا قصيحا مقرم 
فيستعمل لهذا الغرض تعابيز كالتالية - «ريا سيدى 
1 «الله اعلم» » «مل عرفت» » «مل فهمت ٠۴‏ 
«هل تتصوكر ؟» » «نسبيا» » «مثلا» ٠»‏ «وبالاضافة الى 
ذلك» » «الخ » الخ» - تعابين يستطيع أن يبلا منها 
اكياسا . ويستظيع أن يزخرف كلافه ايشا بطريقة 
اخری » وهي أن يسبل احد اجفانه فتصبح عينه بين 
الغتيض والفمز. - حيلة كانت تضفي على تعليقانة 
الساخرة اثر لاذعا .. ولم. يكن زهلاؤه اقل مثه المامة + 


باه محاط بالقلوب وليس اله من الحرية ما يستطيع 
ينمل بها ما يشماء.. ولكن الوقح الندمش عقا (وهو 
اسر لا يغلو من الغرابة) هر ذلك الذى تركه 


اتسيتسيكوف في قلوب: السيدات ۰١‏ ولکی استطيع أن 


vv 


أشرح هذه الظاهرة شرح وافية علي" أن اقول الك 
السيدات انقسهن وان اصف علاقاتهن الاجتما: 
تهن الروحانية وضنا جلي في أوضح اران 
ولکن آمرآ كهذا سيكون شناقنا عسير؟ علي" 
"ولهما ,هو احترامي العميق لجميع نساء الموظفي 
المدنيين ٠‏ وثائيهما .... اجل . . ان الامر تفسه 

حقآ ٠‏ على أية حال فان نساء مدينة «ن» كن" . 


د كانت تر بطهها اخو”ة متيئة منذ امد بعيد » 
هن المرات وانقطع بينهما حبل الوداد لان 
ترد" الزيارة للاخرى ! ومع ان الازداج 


الث 

ن لكن لا لا فائدة » إن الل 
تاب أن اتتجر ك عل:الزرقاوکانها تقلت بالحديد ٠‏ وا 
دام الاس كذلك ٠‏ قساكتفي بكلحة او كلمتين عابرت 

زاياهن” الطاغية :وسساتهن البارز: 
كلمتين عن العظهر والمنظ ثم كلمة او كلمتين 
سبطحيات الامور. . كانت .نساء «ن». يعتتنين اكثزن 
يعتنين . بالؤسافة ... ويمكن اعتبارهن ,من هده راا 
تموذجا . لنساء. المدن:الاخرى ... اى ائهن 


زة لم تحدث بينهم قط » وذلك لآن كل الازواج 
موظفين في خدمة الحكومة . الا ان الخصم كان 


اى قد. يكزن اكثن اضرار؟ بالتصمم هن المبارذة + 
اما نيما يختص” بالاخلاق ققد كانت ناء «نه منا ات 


تبن زازان” سيدات. موسكو وبطزسيورج من حيست ان 
لهن” ذوقا رفيعة في الملبس ولا ير كبن في العرياث الا 


اذا كانت على احدث,طراق واذا. ما خرن يصطجين مما 
الحارس الذى يرتدى _البذلة المقتصية م ن 


حتى الزوج الى 
ة الاستعداد ء 


ب 3 
ورقة الآس الديناري او الاثنين الاسباتى . كا 
الامور في موضع كبير هن القداسة ». حتى أن صد 


a 


والصديق 4 وبالاضافة الى ذا ان اقول باز 
نساء مديتة «ن» يشنبهن عالم النساء فى مدي 
7 لك انما الواقع أن 

تة وحرصهن” على اختي ف ب هو لقب «صاحب الملايين» لا مميزات الم 
يهول اللقب فلرتين هذه الكلمة "اث بلا حدتود في 
ى العالم كله : المحترمين منهم والانذال ومن هم 
وصاحب الملايين يعاني دائما 
ة في كل مكان - الوضاعة الخالصة 
الله » الغالية من النصلحة . افكتير مسن الناس 
انهم لن يستفيدوا مث قطمير؟ » ولكنهم 
ذلك پلاحقونه بايتساماتهم ورفع قبعاتهم ويسمون 
الجخنور الولانم الث ايعرقون انه ااب الي 
التشرتف بالمثول في حضرة صاحب الملايين . لاا 
| يمكن القول ان هذا التوع من الوضاعة استولى ملل 
سيدات مدينة «ن» بطبيعة الحال . ومع ذلك فانهين 
يتهامسن في صالات الاستقبال بان تشيتسيكرف إن 
لم يكن ية في الجمال فهو عل الاقل كما يجب أن يكون 
الرجل . ومن الاسوا لوكان اكثر سسمئة أو اكثر نحافة . 
وقي مده المئاسبة كانت تصدر تعليقات جارحة عن 
الازواج النحاف وتشبيهات تضفهم بانهم يشبهسون 
مسواك الاسنان اكش هما يشنبهون الرجال س 

انسوية مماثلة أخرى . ن 

خاصا بملابسهن وزينتهن :. فانطلقت جناميرهن الى 
السوق حتى أصبحت مكتظة بهن مزدحمة » واصطفت 
غرباتهن فيها في صفوف طؤيلة جد كانيا في موعب 


حتى الاشارة الى كلمة كهذه كانت لا تلي 
٠‏ ولكن التعبير المناسب في هذه الحالة هو 
م «ان هذه الكاس أو هذا الطبق لا يبدو طيبا» 
ل 0 ٠.‏ ومن" هناجل ها 


TYE TE‏ م ا 
انطاق الملاحظات السطحية عن ساء مدينة «ن» » ففيما 
قلناه الكفاية . ولا حاجة بنا الك القول بان التعتق 
اكثر من ذلك سيكشيف عن خفايا كثيرة اخرى . لكسن 
التعمق في قلوت السيدات غير سبليم العواقب.٠‏ فلغلزم 
السطحيات اذن ولنكمل الحديث . كان السيدات عا قبل 
ذلك لا يعرن تشنيتشسيكوق هتام خاضا مع اانه سن 
يعترفن اله بحسن السلوك ولظف المعشر . آما الآن وقد 


1 Fae 


حافل ١‏ اما التجار فكانت الهم الفرجة الكبرى عندما 


رف الى الانطلاق معها في البرارى" وترك 
ان البضائع النفيسة الغالية الثى تكدسنت. لديهم 


نه آلى الابد نظر؟ لكا بوس الضرضاء والجو” الخائق 
.يكاد المرء يستطيع فيه التقاط انفاسه . وفي 


ذمبت سيدة الى الصلاة يثوب منفوش يكاد يبلا 
الكئيسة. بحيث اضطر ضابط الشرطة أن يطلب هن 
الناس التراجع الى المدخل .مخافة أن يتلسوث 
السيدة . حتى أن 


قمرية الوادى ستنيقى اعظبى 
وهديلها النواح يهتف قائلا 


من قبرها يوما وسوف اتراها 
وقدا زجع مرد الك علي لقد مانت لفرط وحدتها واساها 


ولم يجد سبيلا لمعرفة المصدر الذى جاءت منه او معرة 


٠‏ ان البيت, الاخير مورا داكن إلا اعمينة 
ذلك اطلاقة » فالرباعيات التى نظم الشبعن على اساسها 
هي آخر طراز من نظم الشعن ف في تلك الآونة 


. وكانت 


نشمين 
يعدها قط كثيرة جد قبلا عدا هن السطور يكاد بقاري 
نصف سطور الرسالة . وتلا ذلك بعض التاملات الفكرية ‏ 
الصادقة جدا بحيث لا اج يد”ا من أن اضعها للقارى” 
ينصها . قالت كاتبة. الرسالة «واني. لاتسناءل » ما هي 
حياتنا ؟ انها ليست غين وهدة رمن الثبور . واتساءل 
ايضا .ها هى العالم ؟ انه ليس الا" جمهرة من البشر لا 
یفکرون» . ومن ثم" تقول بانها ذرفت دسة غالية عسل 


اا » :واتها بالاضافة .إلى ذلك سوق 

| الحفلة. الراقصة :التى سيقيمها حاكم الولاية في 

منزله في الليلة القادمة . 
كان اهتمام تشيتشيكوف بهذ الرسالة 


وثالئة: ويقولباخير؟ «كم 
كنت اتمنى لو اعرف من ارسلها» . خلاضة القول انه 
اخذ ينظر إلى القضية نظرة جا دة » وراح يفك فبها اكثر 
ساعة ..وبعد. لاي من الشرود » بضع كلمات 


mr 


عن اسلوب الرسالة البراق تم طواها ورضعها 
E‏ لساري ل رل اه ملك مشر اد مسد شا 


من هذا القبيل هي ظاغرة عامة في مدن الاقاليم » 
بوجد حاكم الولاية لا بد أن تكون حفلات تبعث في قلوب 
الغبلاء مشساعر الحب. والاخترام 
ومن رتخاد النسلة ى 


5 قل" اتنا ارتدائه ملايسه استعدادا للخل 
وهو يعدال حاملة السراويل ويريط ريطة العنق 


المرآة عندما E‏ يدرس ملامحه المختلفة فيا 
الانفعالات ,المختلفة .بدا اول لامر باستباغ مارات 
العظمة والاهمية » على ملامحه ثم اسبغ عليها مارات 
التواضع الرقور. المختلط يمسحة من التهكم + ثم امارات 
الوقار الخالص الذى لا يخالطه شىء وبالتالى , اذ 
قوم بسلسلة من الاتحثاءات اتتلام مع انوع الللامع 
الظاهرة .عل وجهه. ٠‏ ويتمتم بكلنات يقضسد متها أن 
تابه التعاين. الانسية في وققها في اشح مضع ا 

إيعرف اكدمة: واعدة:امن تلك 
واغير » قام باجزاء سلسلة ارق هما .يمكن 
ان نسميه.. «علامات الاستضراب». كسم الحاجبين .وز 


وكان لدخوله صالة الرتص فيما بعد » اثر لا يبرزه 
آخر . وهرع كل الحضور الى ملاقاته » وبعضهم 
أوراق اللعب فى يده » حتى أن اعد الرجال قطع 
يئه عند نفطة هامّة جا ا عند النقطة التى كان 
| يقول فيها إن «دائرة الاراضي المحلتية اجابة” على 
١‏ . + .» فقد طرح المتكلع جواب دائزة الاراضسي 
انبا ورمى كل“ تفكير آخر في الهراء وهرول الى تحية 
بطلنا . ايفانوفيتص 1 آه »يا رب + بافيبل 
انوفيتفى 1 يا بافيل ايفائوفيتس الكريم.» باثيل 
إيفاثوقيتس المبجكل ! يا روحي » يا بافيل ايفانوفيت . 
ها انت ہنا ٠‏ یا بائيل. ايفانوفيتش ! ها هو + عزيزنا 


aa eat 


! اسمح لي ان احضنك 
عاتوء هنا ٠‏ لاقبله لافبل عزيزي بأل 
قبلة حارة» . وانهالت كلمات الترحيب 
من كل حدب وصوب واس 
في بخر من العناق . فلم يكد ينتزع نفسه من كر 
رئيس المجلس المحلي حتى وجد نفسه محتضتا 
ن ذراعي رئيس الشرطة الذى سلكيه بدوره الى 
دائرة الصحة وهذا بدوره سلمه الى مدير الجبا 
ايضا عهد به الى مهندس المديئة . حتى حاكم || 
الذى كان واقغا في “تلك الآوئة بين جمع من 'النساء 
يحمل في احدى يديه علبة من الحلوى وقي الاخرى 
صغير؟ «رهى هن يديه فى اتلك اللحظة علبة ا 
والكلب الصغير (وقد صدر 0 
واشترك في معاتقة الضيف مع بقية الجمع + 
الحقيقة » لم يكن يبدو وجه واحد لم ترت 
السرور ٠‏ او على الاقل اتمكاس د 


بالیاب = والذى رما لم قمر عل شفتيه: ابتساهة 


اها التساء ققد تجمعن حوله ا 5 
ور كن كل لوقت الورد والغزامئ وبناسمج' الربتع + 
ارالك السطرية کین جد حول تیش كوف ست 
بين الآونة والاخرى كان يرفع رائسه بغية 
اق الهراء.. اما ملابس السيدات فكانت تعرش 
6 مختلفا جد من الانواع والاذواق : الموسليسن 
والشبيقون هن الالوان الباهتة العصرية :التى 
حتى أن تجد لها صفة تنعتها بها (الى هذا الحد 
هنان الموظهين عننا يا الي المدايزة الجدمد 15 صل الذوق الرهيف) . وكانت الملقتص والاشرطة 

ار الموظفين تي اليهم المدير وير ا 
هى فؤضى » رغم :ان الذهن: المنظثم استغل كديرا في 
هذه الفوضى . وكان غطاء الراس الخفيف لا يسئده 
غير الاذنيسن » وبدا وكاننه. يقول «آم » ساطین » 
ويؤسفتي فقط :أن لا ازفع ممي هذه الحستاء» ٠‏ وكانت 
الغصور .مسدودة يمشددات ‏ قوية » فتلوح للعيؤن في 
ابهى شکل . (يجب التئويه بان سيدات بلدة «ن» كلهن 


م سكم 
وهدة: الرعب الثى لفتتهم .اول الامن + وايرون ان 

.يوجب الثناه: والنديح قد وجد وان باستطاعقه الآن؛ 0 
يلقى عليهم كلمات الذعابة ويمتحهم ابتسامة الرغى 
يجيب كل موظف امن هؤلاء بابتسامة الها عوط 
امضاغفة ٠‏ وقد يكون البعض منهم لم 'يسمع. من" المدين 
الجديد كلماته بسكل واضع , حتى الحازمن البعيلا 


Av 0 AY 


عموما بدينات قليلا” » ولكنهن كن يسددن أنفسم 
بعنف كبير » ويتخطرن . بعذوبة كثيرة ٠‏ حتق 
على المرء ان يفطن الى بدانتهن .) كان كل حي فقي 
و ومحسوبا بدراية فائقة ؛ كانت الرا 
والاكتاف مكشوفة الى الحد الضرورى لا اكثر ولا اقل 


راحدة قد عن يكت مدنكاييل » بالقدر 
45 4 34 وازداد الأكمام واطراف الاشرلة ا والشنالات 


والفساتين . رقصة القالوب المرحة في اوج 
٠‏ الجميع نهضرا ٠‏ وانطلقوا يرقصون : زوجة 
البريد » ومامور المركز » وسيدة تف a‏ 
2 بيضاء » والامير البرز تفيل 
يخيليدزيف وموظف من بطرسبورج ۰ وآخر من 
E 4‏ کوکو ۰ وبيرخو بوفسكسي 


وقطع 
معروقة باسم «الحتشمات» تطلع .من تحت اين 
. وكانت هذه «المختشسمات» ت 


لم يمد يمقدوره أن 


00 الطويلة ملبو. 
تترك الاج اء المثيرة في الذرا: وعئدما عادت السيدات الى مقاعدمن , أخذ يحاول 

مقصوه ة الثانية أن يعرف (من التعابير والنظرات) ايتهن 
المجهولة . ومع ان التعابير والنظرات في 
الحالة كانت مضللة غير كاملة الوضوح . في كل 
اة ما يشي بمكئون الصدور , بشيء مراوغ لا 
وحداث تشسيتشيكوف نفسه : «اوه , مراوغ 
. النساء موضوع . . . - واكتفى بهز ذراعه لإكمال 


حتى ان قفازات جلد الجدى قد تفتقت على بعض الاذرع + 
وباختصار كان كل شيء ينطق بصبوت عال : هله 
العاصمة ٠+‏ هذه باريس ٠‏ وليست ولايسة .من ولايات 
الاقاليم ! إلا انه في بعض الاماكن تظيهر فجاة 
قلنسوة لم تر الأرض مثلها شكلا" » او ريشية كثيرة - شيء واضح تماما . حاول فقط أن تصق 
اليه بريش الطاؤوس » وذلك على الضد من كل ا تنقل مايرف على وجومهن ٠‏ كل تلك الايماضات 


5 eut 


YAR 


والتلميحات .. وستجد انقساك فاجز؟ عن ,التمبين 
بالكلمات . عيونهن .وخدها دولة لا خدود ليآ 
دغلها شخص ضاع وغرق » ولن تستطيع ان 
بص e‏ 0 اربق ل 

1 ٠ السخيق‎ ٠ البليل‎ ٠ 
REE TE 
او كما یقول آخرون / في راء او بلا رخاء اسوا م‎ 


. هؤلا. قراء اللجتمع الراقي ‏ ومن خلفهم كل 


» بحيث لا يكرن لهم الا ان يديروا اقواههم , 
رنها . وطبيعي ان النصف اللطيف من الجنس 
وكانه قوس کیان . اكيد » لا يسكنك أن تد الك الاعترافم بان قراءنا 
النصف الزيني من الجنس البشري » وهذا كل مات 
ان تقوله» . وخلال ذلك کان يكوف8 في حيرة تامة مسن 
أرجو المعذرة ! يبدو أن كلمة سوقية 1 من صاحبة الرسالة. . عاول أن يدقق النظسرء 

يطلنا. ٠‏ ولكن ما العمل 5 هذا حال الكاتب ز وزاى من الجانب النسائي ايض؟ ما يمير في آن واد 
روسيا ! بالمناسبة إذا وقعت كلمة سوقية في كتاب الأمل والآلام العنرية لقلب إنسان فان. مسكين » 
فليس الذنب على الكاتب ٠‏ بل على القراء » و: انه قال ,؟ «مستحیل ,ان احژو | بدآه .الا" ان 
مجتممنا الراقى قبل غبرهم ٠‏ لانك لن تستمع متهم عقبة كهذه لم تكن تنقص من معنوياته العالية . وتبادل 
احداهن” كامات المباسنطة الخفيفة بكل سهولة 
يغرقونك | بالكلمات .الفرنسيسة.والالمائية والائجليز وقبول + ثم اقترب من اخری بخطرات متبخترة كتلك 
بحيث تضجر ؛ وعم يشلقون بها محافظين على كل طرائق | _ التى يقوم بها الفندور الطاعن فى السبن الذى يتسكع 
التطق المتاجة ؛ يخنون ويلثفون اذا تكلسواً | | قرب السيدات . وكان اذا ما دار - بغير قليل من 
بالفرنسية ٠‏ ويغردون بالانجليزية كما يغرد اللير الخفة والرصاقة ‏ الى اليمين او الى الشمال ترك احدى 
ويقلبون سحناتهم كما يفغل الطير لدى تغريده » بل ساقيه تجر” نليلا وراه الالخرى » كالفاصلة في الحروف 
ويضحكون من الذدين لا يجراون على محاكاة سنن __ أو كالذيل الصغين . كانت هذه الحيلة موضع اعجاب 

. ولكنهسم لا يستطيفون ان يغردوا باي شيء ١١‏ السسيدات . موجز القول ۰ انهن بدان يرين فيه لا مرضع 
روسي ٠‏ إلا اذا استعنينا پئاء بيت 3 اللطف والجاذبية وحسب ٠‏ بل اخذن يلمحن في اوجية 


re 0 


انوع من الهيبة العسكرزية كتلك الثى تبدو في 
مارس اله الحرب - وهو شيء ؛ كما انحرف »لا 
ابدآ في ارضاء عيون النساء . وقد اخذ بعضهم بتار 
عليه » ولما رأيئه يقضى امعظم رقته اقرب الباب 
ا اك 


+اطتلاعة غليها . قالت زوجة'الحاكم بانها 
لآن لها وطيد الامل ٠‏ بان يكرن قد بقي في 
تشسيتشيكوف زاوية - حش ولو كانت زاوية 


يقل بحال من الاحوال عن اجوبة الابطال الرواليين 
مثال زفونسكى ولينسكى وليدين وعريمين في 
ائلة » ولكنه ما إن رفع عينيه ختى اطبقهما 
صاعقة هوت على ام راسه .١‏ 

تكن ربة البيت وحدها التى تقف آمامه اننا 
. الشنر الذهبى” » والقسمات الانيقة 
ى" الساحن - الوجسه: الذى 
ار به إن يكون الشموذج .الالح لمريم العقراه = 
ال الذى يندر: أن يمر“ المره بمثله في رومنيا , 
کل شي ٠‏ مهما .يكن » متخذ , كما يبدى » ابعاذا. 
ة سواء اكان ذلك جبلاة ؛ اواغابة: او سهبا او 
بها أو شفة او قدا » ذلك الجمال الذى يكرن كل 
افيه من قمة الراس الى اخمص القدم في ذروة 
تقان , هذا الجمال كله كان ها رآه في العربة اثناء 
الاصطدام عندما كان هاربا من نوزدريف حين اصطدمت 
عربتاهما بسكل غريب سواه اكان ذلك حماقة مسن 
السائقين او الخيول » وتشر بكت عدة الخيول وتبرع 
العم ميتياي والعم مينياي بفكها ... وقد ارتففت خزارة 
عواطفه الى درجة اصبح معها لا يستطيع ان 


تک قد ارقم 1 
وامسکن به بان اخذن يلقين عليه اعددا لا نهاية 
من الاحاجي المسيقة التى جعلت تطرات العرق 
عن جبيئه في محاولته حلتها» بجی ث نسي ان يژ 
فروض التحية وواجبات الاحترام الواجبة عليه قبل 
شيء لربة البيت . ولم يتذكثر هده الرا 
الا" عندما سمع زوجة حاكم الولاية التى كاتت وا 
اهامه. منذ بضع دقائق تبدئه بالكلام ٠‏ وقالت بصو 
خافت لا ن الخيث.«ما نحن قد رايناك اخير؟ 
یا باقيل ایفانو نس» .اما ما تلا ذلك من كلامها فتلا 
استطيع أن انقله إلى القارى" بالنص ءا لانه من انوع 
الغطاب الذى يدور ب 


الت 
كتبها. كباب اھ ١ا‏ بزع املق بشي ,ولف مالاا 


يلفظ حرفا 
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واحد؟ + وزاح. تتم يكلمات لا يفهم عمثاها 
الشيطان » كلمات لا تصدر قطعا عن شفتي يطل » 
أبطال القصص العظيمة 


رك ا 
یجول قيها خيالك الآن ؟» «مل لنا أن 1 


فاجاب بانه كان سعيدا ان قابلها من قبل في 
مجه م 
اكلام صي ر انه السائه وا 


وکاتها صيحة فی واد . وقد وصلت جلافته 
الواقع ذروتها عندما سحب نفسه من يهن“ وساد 
عن المكان الذى استقرت جة حاكم الزلاية 
83 لیت رکه بهذه 
كل واحدة منهن تبذل قصارى جهدما 
ات افكارها للابقاء عليه . ويجب أن نلاحظ 
البعض النساء - وانا اقول لبعض النساء » وهذا 
اليس لكلهن - موطن ضعف صغيرآ » وهو نهن لو 
ا لين هين سسيز رفي يسدين...آى هة .ان 
إل يدين » يتضورن: ان الجزء الاحسن: في وجزهين 
أول من يلغت نظر الجميع افيهن » وياخذ هؤلاء 
EN TE‏ «ثون فجاة في صوت,. واحد + «انظروا. » انظروا أي 
تهمس في اذنه انه نسي شيئا . وها هو واقف ينظر | آنف اغريقي رائع لها !» أو«اي جبين متناسق فائن !» 
بذهول. وغبش الى الجمهوز المتخرك امامه + والعربات ن لها كتفان بديعتان تكون متاكدة 
المنطلقة ٠‏ وإلى قبعات الفوج المار العسكربة وبنادقه » 
وان لافتة . دون ان يستطيع رؤية اي شيء بشك 
جبد ٠‏ وعلى هذا النبط ‏ اصبح تشيتشسيكوف غالبا عن 
كل ها حوله . بيد أن السنة السيدات.المذية ما 
فتئت تصب في مسامعه هن اسئلتها وغتزاتها ما لا عداد 


re 


لتحادك TE RR‏ 
E‏ ال الل ب 


: دب ا و يري 
» او ربا النقود ؟ النقود أيضا في 


اسیگردون اہ ما 
وجهها »> وشعرها » وانفها وجبينها ٠‏ واذا نظروا فكانهم 
نرون الى شيء لا يخصها . بهذا الشكل تفكر بعض 

قطعت على نفسها عهدا. بان 'تكرن 


rae 


رف فلم تكن ترى عيماة غير اذاف 
- كانت في تلك اللحظة تلبس في يديها 
لا ومما لااریب فيه انها كانت تتهيا الخوض 
الول عك كان قد ايح افيها ازبمتة ازواج 
اخطوات النازوركا . وكان. بين الراقصين 
ضابط باللباس العسكرئ” منهمك روحا وجسدا 
ورجلین ا ليقوم باداء خطوات لا عهد لانسان بها 
حتى في الاحلام . مهما يكن من امر ٠‏ فقد اجتاز 
شيكوف الراقصين وكاد ان يدوس على كموبهم 


0 تع 


ERS 
١ مهدبة جدا لم تات لفرض الرقص مطلقا يسبب‎ 
وصفته «ايتكزموديته»* على شکل مسمار في‎ 
زم مسطلختة »اول‎ 0 


١‏ لكنه اقتزب .منهما بكثير من التحسكب غالية 
الخلوت من سالف التبختر والمرح . لاء بل كان 
بحن کان سیر .© وکل ح ركة عن ح ركاقه' تشبير 


رمن الضعب علينا ان تقول نيما اذا كان الشعور 
ثار في قلب بطلا هو الحب” . قمن الامور المختلف 
جا هر أن ايكون الرجال اصحاب هده البقيلة ات ل 
يسوا بالسمان ولا بالنحاف - قادرين على الاحساش 


ار 
يجتاح هدفه ٠‏ اجتياح كنا تفمل الفاصفة العاتية ٠‏ فق 
اندفع الى الامام ائدفاعة شديدة بتصميم اليائس حتى 
أن كوعه ضرب مدير الجباة ضربة جملته يترنع” 
قدميه وكان سيئكفىء على الارض لا محالة لولاا صقا 
الضيوف الذى دعمه من المؤخرة . آها مدير البريد فقد 
سارع واخ له الطريق » لكنه التفت اليه محدقا فيه 
بنظرة تهكم واندهاش . لكن ذلك كله لم يكن يستزعي 


اطقى يستطع له اتفسير؟ . ققد لاح له ان 
قاعة الرقص بما فيها من لفط وضجيج قد اصبحست 
نينا 'بعيد؟ جدا ,وان الفرقة المرسيقية قد السحبت 
ألما وراء احدى التلال وان المنظر كله" أضبح مبهيس؟ 
كالصورة التى رسمها الفنان بغير اعتناء ٠‏ ومن خلال 
هذا المنظر المبهم يتا'لق شيء واحد فقط هر وجه 


* بالفرنسية تلفطا ؛ وتمنئ هنا واعتلال» ‏ المترجم + 


r‏ نا 


براطورية الروسية واسعة الارجاء » او قال لها 

على اقسنط كبير من الذكاء (مهما. فاحت هذه 
بروائح الكتب) » فانھا تقع عوقعا باردا جدا . 
كنة اذا قاليا فانه يضحك هو نفسه علبها اكثر 
لك السيدة المستمعة اليه .. وقد حشرت هذا 
يق في حديثي هنا لكي اللقارى' السبتب 
اجله - عندما بدا بطلنا الحديث اغنت النتاة 


يصبح. فيها هذا العالم. ا 9 الى 
». ولكن كلمة «شاعر» ستكون: هبالغة. 


والكسنيرا غفريلوفنا » 


الزمن انه اصبح شاب مرت اخرى ».هذا اذا 
3 00 ا ار يلوف اقل فليو إن ف يت یدو 
یکرو 


ضابطا في الجیش . وما إن راى كرسي فارعا بجواز الام 
وابنتها؛ حتت سارغ الى اعتلاله: ...ومع :انا الحدديث اب 
فار بليدا ؛ الا" ان الاحوال تخستت بالتدريع اغ 
يستعيد الثقة' بالنفس شيعا فشيئا ... عند هذه النقطة 
اجد نفسي مترددا في أن اتشعب في موضوع الحديث 
لأقوك “بان الرجال ذوى النقام. الكبير والمناصب العالية 
عندما يتحدثون الى النسناء لا يكون لهم وزن اولا قيمة . 

الضباط الصغار + أي من" كانت رتبته أصغر من 
راتبة رئيس على الاقل - فهم دائما اكثر نجاح . اما كيف 
يستطيعون ذلك » قالله :وحده أعلم . .قاذا تطقوا بين ١ ١‏ 
فار التى <تتجيس:ابجزرارهم. تيز كا عميقا لهذا السلوك . وقد سارت احداهن” متب 
EI‏ الصديه OEE E‏ لبقف لكى 'تشيتررة: بهذه ,التقيقة وفي ,اوقت انفسبّه .مت 


t4 ا‎ 


ابئة حاكم الولاية .يكم فستانها وجعلت طرف | 
يلامس وجهها . اما السيدة. التى كانت تجلس خلفيم 
رمتهم بنفحة هن البنفسج وبتمليق لاذع تتتال . ومع 
هذا » فاما أن يكون.قد صم” عن سباع التعليق آل 
تظاهر بانه لم يسمعه : ولم .يكن هذا منه من الحكة 
لان اعمال آراء السيدات لا يلبق ابدا. وق 


» أن الامتعاض اغذ يعم ريزداد حتى اصبح هن 
فلكي ان السيذات: ند اضدرن زوم 
بق الائتين ٠٠‏ بطلنا والفتاة السغيسرة 


في شيء 
شاء له القدر أن يتعلم هذا الحقيقة » ولكن بعد له ا ذف ا اليل فة 
السيف العذل.. اثثاء الحديث , اذ يباب غرفة مجاؤرة 
رجز القول ٠‏ ان الانتياء بدا يعلو وجوها عديدة کے وایظلھر منه ‏ توزدريف :"ولا يغلم أحد. قينا اذا کان 


جاه هن المقضف أو خرج من غرفة جائبية كان يدور 
با لغب القمار » وهل خرج بمحض ارادته او قذق به 
رن عطرودآ . لكنه عل آية حال ٠‏ عندما دغل قاعة 
| الرقض كان في نفسية عالية جدا » وكان إيتابتط فراع 


امش اللا د ها دارو اح العسكرية المتوثية ١‏ الآ" 
أن هناك امور لا ت 5 آتغتفرها سيدة مهما کان 
الرجل الذى صدرت عنه: هذه الامور .. وعناك حالات ب “عي العام » ويظهر انه کان بچر ”ٌه من امد بعيد لان 
فيها المراة ٠‏ وعلى رغم كل ما في طبيعتها من ضعف وعجر مكين كان يتلفت من ناحية إلى اخرى كما لو كان 
بالقياس الى الرجل ‏ تصير فجاة اشد قسوة اليس من شی عن ون من هذه الرحلة البغيضة . وما 
الرجل فقط » بل ومن كل شىء في الدن فيه انه کان في وضع لا يطاق الانه ما كاد 
0 رف © وهو ا يحتسي دريف كاسين من 'الشماى مع شي هن 

ن النساء حتى الوفاق. e‏ بدا EE ET‏ 
ا بدا التنافن على الق تيكف عن بعد عتى عم أعل التضحية 
الى جانبه . نقد وجدن لمرّات لاذعة في كلماته الجافة ٠‏ آى انه عزم على ترك وضعه الحالى الذى 
الاعتيادية الي القاها غرضا ..ونحن نعرف عادة أن يحسد عليه ويتسل” على جناخ السرعة , لأنه ادرك أن 
الحضور في حفلات حكام الولايات الراقصة يؤلفنون القائه مع القادم الجديد امر لا تحمد عقباه - ولسوء حظه 
أشعارا. ينتقدون الراقصين فيها ٠‏ اما في حالتنا هذه .إن حاكم الولاية ؟نذاك املك به طالبا منه أن يكرن 
فقد نسبت الاشعار كلها الى تشيتشيكرف . خلامنة حكما بيئه (أى بين حاكم الولاية) وبين سيدتين . کان 
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العظيم ! لن ادعك هذه المرة تفلت من 8 
آلا" اذا غلمت ماهر معنى شراء النفوس الميتة 
٠١‏ استمع الي" ٠‏ يجب اعليك أن تخجل من نفسك . 
» أقول هذا لأنثى من أوفى الاصدقاء اليك» .ثم 
,الى حاكم الولاية وقال «مل تعلم يا صاحسب 
اد E‏ 


ا ا خارسون العظيم ! هل مز" عليك عهد 
اوانت تتاجر بالانفس التى انتقلت الى رحمة الله 
التفت الى حاكم الولاية وقال «اظن أن ستعادتك لإ 
ان هذا الرجل يتعاطى.شراء الانفس الميتة» ٠‏ ثم 
تشیتشیکرف «اسبع با تضيتضيكوف . اني اقولا 
بروج الصداقة المخلصة » ان كل الموجودين 
يحبونك ب حتى سعادة حاكم الولاية . ولكن الام لوا 
كان بيد لشنقتك ١‏ ای والله » اني لافعل» ٠.‏ 


ون قلت لك سیون را ب 
٠‏ انت تسمع لي طبع أن اقبئله 
. اليس كذلك ؟ ل » لا تقاوشسي 


السمادة ؟ ان هذا الانسان. قد طلب منى أن ١‏ 
لدى” من الانفس الميتة . وقد كاد. الضحك يقتلنى ويا 
للعجب ١‏ ما اكاد اسل إلى هذا البلد حتى اسع اله 
اشترى انفسا بثلاثة ملايين روبل لكي ينقلها ! طبع 
لكي يلها .قد اوسني مق ایی الت ا 
خنزير ! نعم والله انك + 
تدس كو RO OE‏ 
يا صديقي المدعى العام ؟ 
ولكن الدمشة التى اعت حا را ا 
اكبر من ان 1 ينطق 


محاولاته En E‏ 
نوزدديف بطوله على الارض ٠‏ وانزوى بعد ذلك كل 
فرد الى ناحية واصم اذنيه عن سماع زيادة في الهراء . 
ولكن الكلمات. التى وردت: عن ابتياع الائفس الميشة 
كانت قد رتت في ٠‏ ارجاء القاعة. باعلى صوت كانت 
اثازت اثثباه من هم في ٠‏ اقصن 
قراف القاعة ». الواقفين مثهم والجالسين . كانت الفكرة 
غريبة جدا طريفة جدآ بحيث. وقف الجمع ليس عل 
وعرههم:غين امازات الدهشنة: المتجمدة الخرساء 2 بيد ان 
بعض السنيدات (وهذا ما لاحظه .تسيتشيكوف) اغذن 


rer 


يتبادلن ابتسامات ساخرة وغمزات ما 
مما زاد في بلبلته . کان كل انسان بالطبع يەر 
نوزدريف كذاب اشر ٠‏ ولن دهش احدا اذا انج 

الرعنا a‏ 
في الحقيقة:: حتى,آن تلهم رهن .آي شيء تمخلوق :| 
يكن الخب الذى يطلقه » ولكن لكوته 0 
بد أن ينقله إلى فان, آخر , على الاقل ليقول «انظن آي 


ت أهوره ممؤتجة اليس الى تعديلها من سبيل ٠‏ 
تين », واضتح رئيس اليجلن 


1 
ا جسيما ويرمي الملك البستوني” الذى كان يعتمد 
اعتماد؟ عظيماء او حسب تعبيره نفسيه «کاعتماده 
إله» . وطبيمي ان مدير البريد والرئيس وحتسى 
الشرطة راحوا » كما جرت العادة » يتندرون مع 
ويسألونه : هل هو عاشق + ويقولون انم 
فون أن قلبه مصاب » ويعرفون. التى اصابت قلبه 
بسهمها » الا" أن كل ذلك لم يسل عثه ٠‏ مهما ضحك » 
ورد" مزاعهم بزاح . وحتى عند تناول طعام العششاء کان 
كل شيء على غير ما يرام » عل الرغم من ان القوم الذين 
,اهمه الى المائدة كانوا من لطف المعشر على قسط 
كبير » وعلى الرغم من ان نوزدريف كان قد !بعد لان 
السيدات قد وجدن سلوكه الفاضح لا يحتمل لا سيما 
وقد جلس آخر الامر على الارض واخذ ملايس 
الراقصين والراقصات . كان المشاء بهيجا جدا » وجميع 
الوجوه التي مرقت امام الشممعدانات الثلاثية الرؤوس > 
والزمور » والحلويات والزجاجات متالقة بارتياح غاية 
جميسع. الضباط والسيدات وسترات 

الثراك وکل شيء ضار مهنبا الى حد الفغيان . كان 
الرجال يثبون من مقاعدهم ويبرعون لياخذرا الاطباق 
هن الخادم » ويتدمونها للسيدات بخفة غين اعتيادية . 
قدام ضابط برتبة عقيد لاحدى السيدات صحن الصلصة 


حتى يشسيعوا منها لا محالة , وبعد ذلك سميعترفؤن بان 
لا تستحيق اي اعتمام » ولا تساوي التحدث 
عنها . 


الخال يلخ. الحئق امن بطلثا ااشندة ٠‏ فنهما 
كائت الكلمات التى تصدر من لسان المجنون سخيفة » 
فهي كافية لكي -تزرع: بذور الشك في عقول العاقلين . 
فاحس بطلنا. احساس الرجل الذى' ينتمل حذاء مدهون] 
دمانا فاخرآ حين يجد نفسه فجاة يفوص في أقذر 
الاوجال . وقد حاول أن يطرح الامر جانباً وآن يبسطك 
من نفسه وان يستمتع مرة أخرى .لا » بل حاول ان 
يشسترك ني لعبة الوست .. ولكن ذلك كله كان عبغ . 


5 eau rit 


عل طرف سيغه التسلول . وكان الرجال » كيار ١‏ الجار ٠‏ تم + فالكل يعرف لماذا الزشنوةا» 
تلتوى فر الرجال. : اليحصل الواحد متم 


على لفاع او :اقمشة من مختلف الاتواع. لهسا 


2 01 
شيء في عقله » ويعجز عن الاهتمام باي شيء 
وجد انفسه في وضع حرج جدا » ولهذا وضع مدا الها 
غرفة الطعام حتى قبل ثهاية العشناء وعاد الى 

الفندق قبل موعده الممتاد 


السكين ان يدفج الف رويل ثمنآ لثوب جديد ! 
الصرخة التى “تدتوى في هذه البلاد مسي «السرور 
لحقلات الراقصة ٠‏ السرور والحفلات الراقصة !» 
3 الراقصة ما .هي الا" جنون محض ! انها لا تتفق 
روج الروسية اى الاصالة الروسية » ولا يعلم الا 
بيطان سبب وجودها في هذه البلاد . فالكهل الناضج 
ذو النظهن الصلب والحلة: الرسمية السوداء ما يكاد 
_ يخطو الى الحلية حتى ياخذ بهز قدميه » ورجل آخر قد 
SER '‏ فياه ممق 


و متخلخل مضطرب مشل افکاره ا 
النضطربة . كان قلبه ينيض بالكآ بة النؤلمة وكان 
احه احساس من الغم” والكدر ٠‏ ويشعر 'بفراخ خائق 
يطبق على انفاسه .. 

واخذ يناجى نفسه تائلا اسحا لمن اخترع الحفلات 
الراقصة ! فاى” انسان يمكن أن يشنم افيها بالبهجة 
الخالصة ؟ العوز والفاقة ماثلان في كل بقعة من هذه 
الرلاية » والئاس يقيمون الحفلات الراقصة ! وهؤلاء 
لنسوة السخيفات اللواتي يرتدين باذع الملبس ! ان 
لا تحمل اقل من الف روبل عل كتقيها ‏ 
الف روبل جاءت من عرق الفلاح المتقل عبؤه 
بالشرائب ٠٠‏ أو ما هو القن من ذلك » على ساب 


ل ت 7 
كثير. الفرثرة أ» واذ! تحدث فهو يطرق كل موضوع يخن 


r r 


على البال » ويتكلم ياسسلوب ناعم وجمل نصيحة 
عن الكتب دون ان يعرف حقيقة عمناها + 
الى رجل تاجن مثلا يلم“ بموضوع واحد الماما. 


تزيد عن تلك التى تخرج بها من الف هن الثرقاررين 
وما هى الفائدة التى يجنيها المرء من الخفلات ر 
ولو حاول كاتب ها ان يصنها عل حقيقتها » 


باللائمة ويلقي عليه 
رق خادما او موظفا صغير؟ او زوجة ٠‏ واخير؟ على 
صادف .أن طار في اللحظة غير المناسبة حتسى 


هله الاتكار الساعلة عات ر 
تشيتشيكوف على الحفلات عموها . .وقد كان سخطه » على 
من مصدر آخر اء فلم تكن طغيته 
الرئيسية غند الحفلات.عامّة كما كات خد تلك الله 
الخاصئة بالذات التى اقتضح فيها أهره وعرف الئاس 
انه يلعب لعبة غامضة غريبة ٠‏ وبطبيعة الحال , عندها 
اعاد النظش. في هذه الحادثة. البؤسفة على ضوء التقل 
السليم وجد انها لن .تضم شيئا ‏ فيضع كلمات ,نابية 
لا قيمة لها ما دام البدف الرئيسي قد تم بلوغه . ولكن 
مخلوق غريب ٠‏ اذ اخذ الالم يتبش قلب 
لهذا الاعراض الذى قوبل به من 
“ لها اى احترام ‏ طائفة ادان هو نفسة 
غرورها وضحالة تفكيرها . وعندما اعاد النظر في الام 
مر أخرى وارسعه تفكير؟ زاد سغطه اذ وجسد ان 


عليه جام غضبه وشرع يشريه من كل حدب رصوب 
.دون شفقة او رحمة كنا يفمل الثقيب او حشى الجنرال 
عتدما يستم عمدة القرية او الحوذى زا اصول 
الغنتائم الكلاسيكية المتعارف عليها » ليضيف اليا 
_ قسطا كبير؟ جدا من افكاره . ملاصة القول .ان 
قد وضع على المشرحة ودرس حسبه ونسيه » 
.فكان على اسوا ما يكرن انسان . 
ولکن بيئنا كان نسيتشيكوف جالسا في كرسييه 
غير المبطئن تضنيه الافكار' والارق ء ويكيل بالصاع 
والشراع لنوزدريف ولكل امله » وشممة الردك تحب 
آمامه > لان فتيلها قد تغطى بقبعة سخام سوداء مهدا 
بين لحظة اواغرى بالانطفاء »اليل الأعمى القاتسم 
يطل عليه من النافذة » وهو يتهيا للذوبان من الفجر 


۹ ۸ 


طلاء 2 » کانا ي جا ابنج ا 
حالة المقابض والاقفال التى كانت مشسدودة. 


5 ا الدجاج 
والمحشوة رة بالجنطة السوداء تطل حتى الى فوق . ومرقى 
العربة الغلفى يحتله شخص ينتصب الى الخدم وإيرتدى 
سترة من نسيج یدوی زاهى اللون » وجهه غير حليق 
وخطه الشسيب ٠‏ وباختصار شخص يعرف عندنا باسم 
«الصغير» . ايقط الضجيج والزعيق اللذان ترسلهماً 
الكلاليب الحديدية والبراغى الصدئة شرطيا فى الطرف 
الآخر من البلدة » فرقع ميطرده » وصاح يكل ما لديه 
من قرة » وهر بين النوم واليقظة «من القادم ؟» ولكنه 


م 


لاد عل ياقته حيوانا مفترسا » وتقدم من الفاتوس » 
ويعد ذلك ترك المطرد 
ماع لخر 


اوقفزت من 
راسها شالا . 'واخذت تقرع الباب ر شديدا 


ا يتسده عليها ای رجل (فيما بعد سحب الصغير ذو 
السترة الزاهية اللون من دجليه » لانه كان يغط فى 
توم اهل الكهف) برهة غير 


من الزن حتى اثارت 
كلاب الحى نباحا . واتفتح. الباب اخير؟ ليدغل فيه هذا 
الشى» العجاب السمج الى فناء البيت الضيق المزحوم 


وعل الرغم من ان خيولها غين ذات حذاة اتطلقت الى 
المدينة لتسال قبل كل شىء عن سعن النفس الميتة 
الدارج فى تلك الآونة » ولتعرف فيما اذا لم تكن قد 


1 


باعتها ‏ لا سمح الله - يثلث الشمن الخقيقى 
وسيعرف القاری' نتائج رحلتها من حديث دار بی 
سيدتين » نحتفظ له به فى الفصل القادم . 


اة «أسرع يا اندروشكا . فيم هذا التباطؤ الشديد فى 
الثهار ؟» وتم البلوغ الى الهدف أغير؟ » ووقفت 
ب امام بيت حشمبى من طابق واحد » ذى لرن رمادی 
هق ونقوش بيضاء محفورة على العنبابيك ١‏ وقام امام 


ہی ١‏ ب إن عللوى صغير 
وصف من الاعمدة الزرقاه ‏ وبق مها قاب بسا طريل 
متعدد الحواشى ذو قبعة لماعة مزيئة بالاشرطة الذ 
وبسرعة وكبرياء صعدت السيد: + الس الى ازل ي 
هن عربة كانت واقغة امام المدشل . وما تم“ ذلك حتى كلتا السيدتين » بشكل لا يسبب غضب الناس 
أقفل التاب بن إشلفقا/ یا ن الى او ظتكت عليه مرۃ اخرى ٠‏ كبا حدث من ب 
وامسك ساك عائق عليهما شىء خطر . فان ای لقب تختلقه لا 
وصاح. بالسائق «هيئا انطلق».. ٠‏ أن يكون له وجود حقيقى فی ركن من أركان دولتتا » 
بسبب سعتها . وسيفضب حامل هذا اللقب حتما غضاً 
هون دونه الموت . وسيقول ان المؤلف جاء الى بلدته 
سرا وعن نية مقصودة ليعرف هن هو » وأى سلف 
لہس » ومن هی اغرافينا ايفانوفتا التى يزور ما 
باستمرار > واى الاطعمة يحب . واذا سماهما برتبهتها , 
فالعياذ بالله ٠‏ الامر اخطن . فان الرتب والفئات 
عندنا الآن قن منتهى الحساسية » .نتصورون ان 
كل ما يضمه كتاب مطبوع ينهم شخصيا , مثل هذا 
الموقف شمائع » كما يبدو . يكفيك ان تقول أن فى 


ان 


من .نا انبا 
لم تتجاوز منتصف الطريق يمد . يدا لها أن واجهات 
البيوت كانت اطول مما هى عليه فى العادة : وهل 
الاخ“ واجهة المستشفى الحجرى الابيض ذى صنو 
الثرافذ الضيقة فقد لاح انها لا تكاد تنتهى . وصرخت 
السيدة بعد لاى تقول «اف لهذه البناية اللعيثة ! انيا 
عقا ع E‏ 


r mr 


ان عل الموضة فى نقشمه ولوله ٠‏ وذيول طويلة 
ن رقبتها . وامتلات الحجرة كلها بعشر 
bl»‏ لوت ا 0 . وحالما علبت الصديقة اللطيفة من كل 
الى حقيقة الام . ولهذا السبب ». وحذرآ من تواحى المذكورة بقدوم الزائرة هرولت تركض الى 

القاعة واشتبكت السيدتان فى العناق والتقبيل ٠.‏ وزعقتا 
رعق طالبتان تلتقيان بعد تخرجهما من مؤسسة 
ية بوقت قصير » قبل أن تلحق ام احداهما ان 
ابثتها پان ابا صد افقر واقل مرتبة من 
يا . كانت القبلة تضدر صداحة ٠‏ لان الكلبين غادا 
نبحان من جديد , وضربا بالمنديل جزاء على ذلك ٠‏ 
1 الصديقتان بعد ذلك الى غرفة الاستقيال 
لزرقاء بالطبع فيها اريكة ومنضدة وردية بيضوية » بل 
ا 


تتسرب »من خلال اللطق ٠‏ خفةانشطة من السو 
الانتوى !:فقد كان بطل » وان لم يكن دانم » طرق 


هذا الد پوس » اذا بادرت فوقفت امامها يفسىء ما » وعل 
نحرما . ولكن كل ذلك کان مغلقف] » بارمف آداب 
السلوك المتاحة ليلدة اقليمية . كانت كل حزكة تقوم 


عن ذوق » بل وكانت تهوى الشعر » واحيانا 


» فی هذا الركن» وحشمرت وراء ظظهرها 
اک لزعل بالصوف فارسا » بالشكل الذى برسم 
فيه الفرسان دائما على الطنافس : الاتف بارز كالدرج » 
رالسفتان مر بعتان . وقالت الصديقة اللطيفة من كل 
التواحى «كم نا مر 
0 لان یت شن تد ورای في هنا و 
المبكر . و: ل بتراشا ان الزائرة يجب ان تكرن 
زوجة وکیل حا اللي + دمت نبلم بن يورا 
الها اثتى غير موجردة فى كى اتخلص مسن 
ازعاجها» . 


د ل A‏ 

٠‏ ايقظ قدوم الزائرة كلب 
كانا نائمين فى الششبس ٠‏ وهما:اديل الاشعث الذى كان 
يتشربك_بشسعره دائم] » ويوبوري النجيل القوائم . 
واندقع كلاميا ب اوقد مد یلته »ل اررق 
حيث كانت الزا 


! عندما سمعت صوت 


وكان بود الضيغة ان تقوم بمهمتها بالافضاء بما لديا 

هن اخبار » الا" ان صيحة استغراب مفاجئة من رية الب 
حو لت مجرى الحديث مؤقتا الى ناحية اخزى . اقم » الفسطون » الرشاحات 
ضات وهی “ننظن الى ازذاء الاغزی سا الاد | اتات . وعل الاكمام فسطويات» 
القفاش !» اقيات هن قسطونات . وفى الاسفل فسطونات . 
فاجابت الزائرة «اجل اله لطيف ,2 وا 1 موشع فسطونات» ٠‏ 
E‏ ا ایز لليف » یا صوفيا ایغانوفتا ۰ اذا كان کل شىء 


» آنا غمريغوديفنا » الى لخر حد . تخاط 
ات اكمام عريضة ومن فوق . . . ولكن 
ای » سترين :وتنذهلين ٠‏ وعند ذلك ستقوليسن 
ء . . طيب » تنذهلين . تصوكرئ . حمالات المبدر 
رت اطول » تلتقى فى المقدمة على شكل بروذ » 
نتوء الامامى تجاوز كل جدود . والتنورة تدور كلها 
الجسم / كما كان ذلك فى قبب التنورات القديمة » 
ويضعون بعض القطن قى الخلف » يجملوك «بيل. 
* كاملة» . 

_ «أوه » ذلك فوق كل حده.- قالت السيدة اللطيفة 
هن كل النواحيى » وادت” براسها حركة احساس 
بالكرامة . 

وعند ذاك اوضحت السيدة اللطيغة فقنط أن هذه ردت السيدة اللطيغة فقط «بالضيط » فوق كل حده ٠‏ 
ليست زركشة اطلاقا » وهثفت : «على كل حال » لن تجديثى احاكى هذه الموضة . ولك 
مكاسنن + ا سا ان تقولى ما تسائين» ۰ 
الحا . كلمة فرنسية كتيت فى الامسل بالجروف 


: لم يشمهد العالم لها مثيل» . 
یا عزيزتى » هذه زركشة» . 
«لا» ليست زركسة» . 
«آه ٠‏ زرکشة !» 


ويجب ان 2 ا اللسسيدة. 0 الول 


nv 


«انا ايضا . . ٠‏ الحقيقة ٠‏ الى اى خد قصل هل تعرفين ما الذى ادفغنى الى النجىء .هنا 6 - 
5 لها ! طلبت اهن الزائرة واخذت تلهث انفاسها بسرعة شديدة 
ان رتال لى "تقصميلة العجرة: المؤاح: ٠‏ وقد بدات ظهرآن هزيدآ من الكلمات كانت تحوم فوق شفتيها كما 
فی خياطعه 16 الصقور استعدادا. للاتقضاض على الفريسة . وا 
«اذن + عندكم تفصيلة » - صاحت السيدة انسانآ قلبه على مقاطعتها وهى فى حالتها هذه 
من كل النواحى » وصوتها لا يخلو من انقفال» من الشعور. الائسائى بوصفه 
«بالطبع » وارسلتها اختى لي» وكانت ربة البيت صديقة من هذا النوع 
«یا روحي » أعطيها لي بحق كل مقدس» . 
«اء » وعدت يها براسكوفيا قيدروقنا . الا" اذا 
8 


. وفى رایی أنه سافل وضيع فى ادنی 
السفالة.والوضاعة . ولو رايته لقلت .له هذا 


«نصم » لكن استممى لما ساقوله لك» 
'«أجل ».اي اعرف أن بعض الناس يرون قيه الجمال 
والسحر ولهذا يسمونه ساحر؟ . اما انا اني اری ائه 
من .هذا فى شىء . الم ثرئ شكل انفه الغريب 05 
الدعينى + .دعينى «فقط أن احدثك + يا روحى »يا آنا 
.يغوريفنا » اسسمحى لي ان احدثك . انها حكانا 
فاعمة ؛ حكاية فاضحة , «سكونايل استوار» - قالت 
الضيفة وفى سجنتها ما يشسبه القتوط.». وصوتها ضارع 
قافا .ولا ضير فى .ان نذكن ان فی خدیت كلقا 


ية علاقة بي» . 

ولم تعرف صوفيا ايفائوفنا المسكيثة ماذا تفل . 
وشعرت بين اية نارين شديدتين وضعت ‏ نفسها . هذه 
انتيجة فلتان اللسان ! وكانت مستمدة ان توخن لساتها 


افع المنقذة الى تقدم اللغة ا 
ا فاتك ذاك ؟» لروسيا » ومهما كان تقديره لمادة مجتممئا الراقسى 


r ۸ 


الحميدة| فى التمبير عن نفسه ..بهذء. اللخة طيلة اعا ٠‏ الآ یا اعزيزتى ١‏ انها عجوز بلغت من العمسو 


فإنه رغم كل .ذلك لا يستطيع أن يحمل ان ايا للغرابة ! اذن هذه هى غطيبته ؟ ان اللعنسة 


أن يدخل عبارة باية جدبيا بدت على أذواق السيسسدات اللواتى وقعن فى 
الروسبية هذه ن 


ما هى هذه الحكاية 46 
«انك لا تستطيعين أن تتصورى حالتي النفسية 1: 
ازارتني زوجة الاب كبريل هذا الصباح - انت تعر 
اليس كذلك ؟ وهل تعلمين حقيقة زائرنا الظريف ومن 


٠‏ «أجل + وتكسن القضسة لا تقسف غند هذا الد“ ء 
اتعرئين ؟ لقد دغل على هذه العجرز وهر مدجج بالسلاع 

قبة راسة الى اخيص قدمه ٠‏ وقال لها بيعيشسى 
الآئفس القى مات لديك |اشيسسر؟ً . وكان جراب هدام 
أن يكون 5» گوروپونشنگا بالطبع ممقولا" جدا . فقد قالت له «كيف 
«معقول انك تريدين ان تقولى : اکان يغازل زوجة أبيقك هذه الانفس وقد فارقت الخياة 45 ولكنه اجاب 
الكامى كير يل ؟» ولا ء لا انها الست ميقة : هذا ها اقول لك . فانا الذى 

«اوه » لا يا عزيزتي ! لو كان هذا كل ما فى الام يعرف عقائق الامون ٠‏ وأقستم .لك انها ما تزال حية» . 
لما كان شيت . اسنمى ما قالته لي زوجة الاب كيريل . غلاسة القول کاڻ مهدا غريب جدا , تراش امل 
قالت .ان سيدة ملاكة اسمها مدام كور و بوتشكا وصلست القرية وتعان ضتراخ الاطفال وصياح الرجال / ولم ينهم 
الليلة السابقة الى بيت: الكاهن . وضلت شاحية اللون أعد عقى الآن سبب ذلك كله ٠‏ وما سبعت بنفسى هذا 
وهی ترتعش هلعا وراحت تحدثها عن اشياء يقف لها الكلام شى كاذ يغمى علي“ من الهلع + وزعت ارتجسف 
شمن الانسان رعبا !حوادث لا يستطيع المرء 'تسديقها ارتجافاً لا 'ستطيعين تصرره . حتى أن وصيفتى ماشگا 
يغير جهد جهيد » وكانها من نسج الخيال ! ففى هداة قالت لي «انظرى الى وجهك فى المرآة يا سيدتسسى 
الليل وبعد أن او الثاس الى مضاجعهم » سمغت دو الغزيزة ٠‏ لثرى كم هو شاحب» . فاجبتها «لا وقت لعي“ 
قرع مخيف على الباب » وصوت انسان يصرخ قاتلا لذلك اذ يجب ان اذهب الى صصديفغي آنا غريغوريفنا 
«افتحوا الباب والا كسرناء» تصورى ! وكيف بعد هذا واعبل اليها هذه الاخبار» . ولسم اشع" لحظة واعدة 
.يستطيع المرء أن يقول عنه آنه جذاب 5» فى ظلب الغربة : غير انى عندها جلست فيها وسالثى 

«وما هو شان مدام: كوروبوتشسكا فى الموضوع ؟ هل السائق عن الجهة الثى اتجه اليها لم استطع الق بكلمة 
هى افى مقتبل العمر آم على .قدر من الجمال ؟» واخدة ٠‏ ووقفت أعد”ق فيه ذاهلة ولا ريب أنه ظن بى 


sona 55 


كن 


ی أغبرينى بماذا تفكريين» . 

الرة. أن تعترف بانها مشئئتة الفكر لا 
ان تغمل فكرها » بل انها تخشى على 
مشا | من الجنون , و لذلك . قهى ..بحاجة .الى :المطف 


رت | 


يمن الرجل بالاتفس الميتة ؟ ان 

لغريب ان الحديث عن الانفس الميتة ةر 
ربة البيت «اذن » اليك ما اعتقده بشان 
الميتة» - قرقعت الضينة اذتيه نا حالا» (او 


ترقدديف يكنب ولک ایجب :ان .يكون. فى كقابه لذ || 


«تصورى حالتي اذن عندما سنعت هذا كله وقد 
قالت كورويوتسكا: لزوجة الكامن انها اصبحت ,ضائعة لآ 
تدرى ماذا تفعل » لان الرجل رمى لها خمسة عشر رويلا 
واجبرها ان توقع ورقة ما . تامّلى المراة 'الضعيفة الت 
لا حول لها ولا قوة والتى لا.تعرف شيئاً من شؤون ‏ 
الاعمال ٠‏ يرغنها هذا الانسان على بيع نفوسنها الميتة | 
تصورى مشاعري عندما اسمع أن قصصا كهذه لا تزال 
تحدث فى هذه الايام ! تصورى .. .» 

«لا بد أن يكون هناك شىء اكش من النفوس النيتة 


انه وسوطه . الطويل: المرفوع .الى ..لحظة جامدة ٠٠‏ الى 
بارود + على وشك أن اتقر"ب النار مئه فغرز 
1لا اتبيه ار برك انیل سه 
ویشویه قبل أن يذبحه » وغير خائف أن پثور ضده 
السهب التلجى الشماسع كله ١‏ وينثر نجومه الفضية عل 
شفتيه , وشاربيه » وعينيه »وحاجبيه » وفى قبعته 


فوافقت الاخرى قائلة «لا بد" ان .يكرن كذلك» : ولكن 
ملاحظة صديقتها هذه وقعت فى نفسها موقع الدمشة 
والاستغراب واثارت فيها حب" الفضول . فارادت ان 
تعرف ما الذى يمكن ان دل عليه كلمة «اكثر» . 
ولذلك راحت تقول «وما الذى اتظنينه وراء هذا كله ؟» 
«لا» اخبرينى اولا ماذا قظنین انت» . 
«ماذا اظن ؟ اني خائرة لا ادرى من الامر شيثاه . 


بالقول «النغوس الميقة .. . 
E‏ 
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«تكلمى , اغيريقى بعق السماراه ٠‏ . 
«غى بدغة تخفى ورانها اهر خر . 
الحقيغية ى ت هى أن يهرب بابفة 5 
كان هذا الاستنتاج غريباً غير منتظر أبدا 
الرائرة اللطيفة فغدت غند سسباعه قشمة من الدهشلة 
الاصيلة الشاعبة المتجمدة . وسرغث وهى تشرب يدا 
بی سانيا المسسائ' 1 اليسن ا فى طاقفسبن !31 | 
هذا له 
«هذه هى الحقيقة > وقد عرفتها فى الساغة الثى اتفضل . اثلفى انت ما قاين من يمين + 
فيها فنك بهذا الحديثة ‏ كنني مستعدة فى هذه اللحظة ان احرم من اولادي 
«افن كفى البنات تعليماً فى العدارش . ها هى ابن رجي وکل ضيمتي + اذا كان لها ولو قطرة ٠‏ اوجتى 
حاكم الولاية قد تملست » فانظرى النقيجة ان َ ارجتى اظل من حبرت ٠‏ 
«أى واللة ١‏ رقف قيل لني اثها *: تكلمات اغبل هذا الى تقرلپته » يا صرفيا ايفانوننا !» 
من أن أرقدها غلى مسامعك» . ١‏ إت السيدة اللطيفة من كل النراحى » وضر بت كفا بكف . 
«ان قاب اليره .ليعقصر أستى غلفها يرى التدهتزر ققات السيدة اللطيفة «1ء» , انت تدهشنيئنى حلا , يا 
الغلقى الذى وضتلئا اليه فى هذا الزمان» ‏ آنا غريغوريفنا» - وضربت كنا بکف ايضنا . 
«وعل الرغم من أن بعش الرجال أشاغوا عقرلهم فى ون ارجر الا يستغرب القارى' من ان السيدتين 
هواها فهى ثانهة فى ل ضفائها لا ُسقعق الذكسسر 6 اكلتيهما لم قتنقا فيما بينهما على ما راتاء كلتاهما فى 


وازيدك علنا ان طباغها لا تحتمل» ٠‏ 
یا حياتى ٠‏ يا آنا غريغوريفنا ٠‏ انها شال ۲ اليا هذه الغاصية ا وهئ :اذا انظرت اليها مبيدة: لاحت 
وجهها خال من أى تعبير» بيشاء قباما , واذا نظرت اليها سيدة اخري لاحست 
حمراه ت حمزاه كالفراولة . 


«اى لقم ٠‏ متسئعة + ومتصيدية جدة ١‏ يا وين ,كسم 
تابعت السيدة اللطيفة تقول : 


هى متضلغة | لا أغرف من غلتها ذلك : ولكني لم أو 
«طيب ‏ اليك دليلا آخز على انها شاحبة الوجه . انا 


ابة امراة لها شل مباهاتها؛ + 
«انها تمقال »يا روعي ١‏ ؤشناعبة #المو» . اتذكر , وكانيا حدث ذلك الآن » ائنى كنت جالسة قرب 
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مانيلوف ٠‏ الى انها لم تتعرف بعد على اية تفاصيل عسن 
الاكتة ی لتك ماه مدا ,را 
بيثهما بسرعة .. وعل الميوم لا يجوز القول: ان 
السيدتين كانت فى طبعتهما تميل الى يذاه 
١‏ و اھا بممكل :عام م شال من ای اخبث ,»بل 
أن رغبة صغيرة قد تولدت اثناء حديثهيما لا 


تقول للاخرى كلمة جديدة لاذعة » وكان تقول 
» خذى » تسلكمي » كلي !» ذلك لان رغبات من 
«لا » ولن ! یا آتا غريغور يفن لف الاشكال تظهر فى قلوب الرجال والنساء على حد 
اتبهك الى اننى اعرف تقسي 
.يخص بعض السيدات اللواتى يمثلن دور المحضتات» . 
والآن » اعنريئى » يا صوقيا ايفانوا نيكوف الطارى" على الولابة ان ب 
لي ان اقول لك لم تحضل معى مقل ا العمل ..لا شك" ان له شركاء فى 
الاخريات ممكن ٠‏ ولكن ليس ممي - هذا ما ارجز أن | | _ السيدة اللطيفة فتط . 
اقوله لك» . «هدذا لا شك فيه , واستطیع أن اقول أن نوزدريف 
«ولماذا انزعجت بهذا الشكل ؟ فقد كانت مناك 
سيدات اخريات » بل وكانت هئاك مّن' تدافعن لياخذن 


e e 


«لا مراء فى .ذلك . فقد عرفت عنه مرة أنه جرب أن 
يبيع باه ! أو على الاقل فقد قامر عليه فى اللعب» . 
««حقا-.ما؛ تقولين ؟ لقد اثرت كوافن استغرابي ٠‏ لم 
اكن انصور ان لنوزدريف دورا فى هذه القضية» . 
«اما اتا فقد كنت دابا اتنبا بهذا» . 

«ولك ان تتصورى . صحيح ما اكثر الاشياء العسى 


rv 


التى تقوهت بها السيدة النطيفة , 
عاصفة » ولكن من الغرابة الشديدة 
ان كلتا السيدتين هدات فجاة ٠‏ ولم يعقب ذلك شىء . 
اتذكرت السيدة اللطيفة من كل الثواعى ان تفصيلة 
الفستان الجديد ليس فى حوزتها » والسيدة اللطيفة 


rv 


تحصل ف هذا الدنيا ١‏ اولكن هل كان من المسكن ال ١‏ الات ...فى البداية. يماما امال سالجا ر 
ب » يبدا بتهيب واعتدال 4 ال فى غاية 


ارتعبت ۲ لو ,لا مود 
حقا على حافة الهلاك . 
ترائى شاعبة كالموث 
شاحية كالنوت» .. = فاقول «لم اعد اهتم الك الآن أ 
تلك كانت الحال . وما أن دخل نوزدريف + اه » جت 
لا ادرى هاذا اقرل» . 
كانت السيدة اللطيفة تود كثيرا. ان تطلع عل المزيد 
من التفاصيل عن الاختطاف ؛ فى اى سناعة حضل ٠‏ ويا 
الى ذلك + ولكنى ما اكثر ما تود . اعلنت السيدة 
اللطيغة من كل النراحى صراحة بأنها لا تعرف شيعا ٠‏ ولم 
الكذب , شىء آخر ان تفترض ٠‏ ولكن حتبى 


رهم ون الكتاب القدامى / وما ان یری ای تلميج او 
بجرد ما براه تلميحا حتى بمتطى صهوة جواده » ويتشب 
نا مع الكتاب القدامى ببساطة » ويطرح عليهم 

لمة» بل ويجيب هو نفسه عنها ناسيا كليا انه بدا 
اض متهيب . فقد ضار يتصور الآن انه برا 
وان ذلك راضح » وينتهى النقاش بهذه الكلمات 
بالسكل التالى » والشعب الغلانى يجب أن 


ستقدر أن تدافع عن نفسها » وعندها ليجزء 

كبير مشهور بموهبته فى قهر آراء الاخرين ان يتبارى 
فى هذه القضية » فسيعرف ما هر الاقتناع .الداخلى . 
وما اقتنعت به كلتا السنيدتين اخير؟.» بسكل کل , 
فى ان ما كانت تفترضائه. سابقا لم يكن الا.مجسرم 
افتراض + الم يكن شيئا غير اعتيادى.. وحن اومن" غل 
شاكلتنا » هن الئاس الاذكياء ٠‏ كيا نين انفستاء 
نتصرف ابهذة الصنورة تقريبا » تمتبر جدالاتنا العلبية 


r 


سی د + لسار متا فور 
المسمارعة لأطلاعه .على ما لديهما هن انباء » بالاضافة 
الى تفاسيل وافية عن شراء الائفس الميتة وعن مشروع 
هروبه مع ابنة جاك الولاية واربكتاه كليا » بحيث انه 
لم يستطع أن ينهم شيئا , مهما اطال وقفته فى مكانه 
لا بريم ؛ راهشا بعينه البسرى » ضار با لحيته بمنديله 
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المنزلية ٠‏ ملقين اللوم على الإسكاف الذى مبنع ل 
جزمات ضيقة الا يستطيعون السير فيها , ار علا 
الغياط » او عل حوؤيهم السكين کر ای ت 

زمان كل صحبة ٠‏ ولم يكونوا يعرفون غير صعبة الال 
LTE AR RES‏ تائم (وهما 
ممروفان ؛ مستفان امن الفصلين #سبرح»: ودنام الوا 
الانتضار: عندنا فى. روشيا »مغلا 'تعنىعبارة ١‏ 
بزيارة السيد غافى والسيد شاخر» الغاط فى 
اهل الكيف على جنبه أو عل قفاه وفى كل الاو 
الاخرى المصحوبة بالشخير ونخير الانسف واللوا 
الاخرى) كل الدين لم .يكن فى الامكان امخراؤهم با 
من" البيت حتق: فى دعوتهم الى مادية: خنناء نيمك الحقفل 
النفيس الذى يكلف مالتى روبل , مع شرائح من هذا 
السمك الدسم الضغم وكل انراع الفطائر التى تذوب 


ايل فيها , لال ثلاثة اشير , ما يسموثه فى 


غضم اتفسيرات البلدة رايان مختلفان 
والقسيت المسائل المؤضوغة على بساط البحث 
اح فسألة الائفس الفيقة ٠‏ رمسالة ابنسة 
.. وتشتكل تبس لذلك فريقان = ريق الرجسال 
, النسناة . افا فريق الرجال » وهر اقل الفريقين 
ما بلا جدال ١‏ تقد عبر امشنافسه فى الانفس 
٠‏ بيغا ضغل فريق النساء نفسه فقط فى القضية 
٠‏ یگن أن. دک هنا 
يقهن كان ابرع غثة وأغد خيطة 
0 الننافس ٠‏ وقد يكون سبتٍ ذلك اتهماكهن* 
ثم فى ادازة البيوت وثدبين أمورها.. ولهذا سرعان 


الم ٠‏ وباغتصار ظيسر أن البلسدة عتيرة السكان 7 اتغذت القضية غند السبدات شكلا فحددآ واشحا » 
كبيرة ٠»‏ وماهولة بكل انراع الوافدين . ظهبر. شخص التلورت بجلا لا يدحضن ٠‏ واتبدات لا يشم بها من الريب 
يدمى سنيسلوى*. بقدرتيقيقس واش اسم ماىدودال» ١‏ || اة رقال بعضهن ان نفيتشيكوف گان شارا فى 


اة هئذ امد طويل وآن:الاثنين كاثا بلثقيان فى 
ره القس ٠‏ وان خا الؤلاية كان غلى. شك القبسول 
الاسيما وقد زاق ان تشينفسيكوف غنى” كيهودى”) لولا 
غقبة اكتسفها فى الطريق وهی أن تسيتشبيكوف كان 
قد عجن زوبة لسه (اما كيف تومتلسست السيدات 
المحترهات الى اث يغرفن اله كان مقزوتج] . فهذا لا 


کارا "وهنا شخان لم يسمع بها احد امن 
قبل » وصار يتردد على غرف الضيوف رجل طويل جدآ , 
ذر ذراع مصابة ٠‏ اطول حتى من اى شخص رات 
العين ٠٠‏ وظهزت. فى التبزارع ‏ مركبات مغلقة' وعربات 
وحجلات من شتى الانواع . واختلط العابل بالثابل , 
ان شبائمات كهذه ربا ما كانت سستثير ای اهبام , اذا 
كانت قد وقعت فى وقت آخر وف ظروف اخرئ , ولكن 
5«ن» , لم تكن قد تلقت ابة اخبار , منذ زمن بعيد» 


* من العلمة الفرلسية "ةة م" أى الافاويسل » 
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يزال غامضا حتى الآن) وان السيدة المهجورة السا / ب المسكينة ٠‏ نتيجة ذلك » ان تتحمّل - 
الذكر - وقد اضناما زوجها الخائن حب - ار ت إراءتها - أقسى تقريع سمعته فتاة فى السادسة 
كتابا مؤثرآ جد لحاكم الولاية » ولما راى تشب 
أن الاب والام سوق لا يمتحاته القبول صمم 
اختطاف البنت ‏ وفى حلقات اخرى كائت القصة 


زوجة له ٠‏ لكنه كرجل حنكة ودماء رای أن يطلب 
الغتاة بان يرقع مها فى حبائله اولا ويوثق بيد 
عرى الا تنفصم: ثم 
المنشنود .. ولكن الام ٠‏ مخافة أن لفت 
دا واا امیا بر عجرا ری 


بعد أن انهى فريق االشيدات ميمت مع زوجة عام 
ولاية » انهال على فريق الرجال. بغية اقناعهم بوجهة 
لظن وكسبهم الى :ناحيتهن”. + مؤكدات ان النفوس 
ها هى الا اختراع لتحويل الانظار حتى تنجع ههمة 
روب بالفتاة ٠‏ وقد تحول قى الواقع اكثر من رجل 
الى فريق النساء » على الرغم من أن هؤلاء 
فين قد تعرضوا لشتائم من رفاقهم السابقين مثل 
إيتها العجوز الشسمطاء) و(ايتها الانثى) والقاب أخرى 
مسيشة للرجال . 

وبالاضافة الى ذلك » فمهما حاول الرجال ان يسّلحوا 
انفسهم وان يتقديوا الطليعة الى الميدان فانم لا 
يستطيعون أن يضاهوا النساء فى التنظيم وترتيب 
الصفوف . وقد كان كل امر عند الفرريق الاول.عتتية 
شيواش غير متسجم لا معنى له ار فى غير مرشمه 
وعلى اسوا ما يرام . ولم يكن يملا رؤوسهم غير 
الغلافات والتغامات والبليلة والفوضى فى التفكير . 
اللاضة القول » تلت عندهم كل خصائض الرجال عامّة 


١ وقد اضيفت + طبعا‎ ٠ 
جواشى مختلغة من البرا 0 والايضاحات‎ 
- مدى ما وصلنت اليه القصة فى ارجاء النديئة‎ 
® المجتمعات الراطئة فى روسيا مغرمة جد فى‎ 
. عن الفضائح الثى كانت تحصل فى المجتمعات الراقية‎ 
ولهذا اخذت الاحاديث تجرى عن ذلك فى مساكن حقيرة.‎ 
, لم ريقع بصر اهلها على تسيتشيكوف » ولم يعرقوه‎ 
راخيرا , وصل‎ ٠ وحصلت اضافات وايضاحات اكثر‎ 
الغبر يما عليه .من تعديلات الى اذن زوجة حاكم الولاية‎ 
انفسها . وبطبيمة الحال يلغ اسنتياؤما اشده لدى‎ 
ولها الحق :ان تفمل برصفهساً‎ ٠. سماعها هذه القصص‎ 
اما لمائلة واول سيدة فى المديئة وربّة بيت لم يتطرق‎ 
اليها الشك يوم من الايام حول هذه الاشياء . وكان على‎ 


e tre 


لبجة الكتاب ما يوحى بالتحذير بائ اذا ظهن فى ال 
مدينة «ن» ای شخص مشستبه به لا يستطيع ابراز وا 
او جواز سفر » فيجب القاء ١‏ عليه الا . وقد !ا 
هاتان الوئيقتان الرعب والفّع فى قلب كل 7[ 
لانهما اثارتا كل الاحتمالات والتقديرات السايقة , 
وبالطبع لم يكن فى الامكان الافتراض بان ذلك | 
الى تشيتشيكوف على نحو ما 4 وعندما استعرض كل 
الوضع حسب وجهة نظره تذككر ان لا أحد يعرق 
هو رف © بينما كان كلام 0 
نفسنه اواتمابين«الغانضة ٠‏ اجل .تما 
على أله قاسى كثين؟ فى سبيل الحقيقة عندما كان 
خدمة الحكرمة ٠‏ وان له اغداء يطلبون حياته . : ثرثارة ٠‏ اما مائيلوق فقد اجاب يانه 
استعادة هذا الكلام غذاء لتفكير الموظفين . فر بما كانت تطيع أن يتكلم عن تشيتشيكوق كما يتكلم عن 

حياته حقيقة فى خطر ؟ وربا كان مناك حقيقة من يب ١‏ ارہ رر ر 
عنه ؟ وربما كان قد قام حقيقة بعمل ما ؟ اما فى واقع رز على عشر المواهب التى يحوزها باقيل 
وفيت . ٠‏ واغيرا ١‏ قطلب حاجبيه بحدة والقى لاب 


| كمية من .الريشن وبضائع” ل سين و 
هد الحرم اللحكومة , وهذا ام يدل الى حدما عسل 
جل سافل خاصة وان هناك شخصا آخر ممالا 

يش الا" ائه غشس” كل من عاملره / 

س بمبلغ اكثر من مائة روبل . 

ها قالته کا می كاد کارا رپا بعالت وكام 


الاحترام .. الكن من هو .5 واخدا هؤلاء السادة المرظفون 
يطرحون على الفسهم هذا السؤال الذى كان ان 
يوجهوه فى البداية » اى فى الفصل الارل من قصيدتنا. 
مده ٠‏ واغيز؟ ٠‏ منم التوظفون عل ابراه تحفيق مع 
اولك الذين استرى منهم. النفوسن حتى لم 
الاعللاغ عل الاقل على ماهية المشتريات وما وراءها وفيا 
اذا كان قد اوضع لاحدهم - عرضا - عن مآر يه 
بة ان اطلع احدهم على هريته . وكان اول مسن 


تشسيتشبيكوف انسانا ممتاز؟ وان النغرسل التى باعها له 
كانت حية بكل ما فى الكلمة من معنى ١‏ ولك لا 
يستطيع ان يجيب عا قد يحدث الها فى المسغقبل > 


tii 


وان اى كارثة قد تحل بالنفرس اثناء نقلهم 
تکون غلطته لان الله سبحانه وتعالى هو رب 
وفى يده مقادير الامور ٠‏ وان الخميات والموار 
المميتة الاخرى كثيرة جد فى هذا المالم , ومناك | 
على قرى هلكت برمتها بالاوبا 
كله » وجد الموظفون:|الفنسهم اق 
E E‏ 
الا وهى ارسال خدم بکل هدوء کی يتصلوا يغ 
الشخص الذى يطلبون المعلومات عنه » وان يعرقوا وما ان اجتمع الموظفون فى البيت الذى سبقت 
منهم (أى من الخدم) بعض التفاصيل عن حياة نيا ة اليه » حتى راى كل واحد منهم أن الآخرين قد 
السابقة وماضيه . ولم ١١‏ الحصول حتى من ابهم الهزال فاصبحوا ارق“ عردا من جراء هذه 
المصدر الا على النزر اليسير لان بتروشكا تكرم اعب المثيرة . اجل ٠‏ فان تغبين الحاكم العام الجديد ‏ 
سائليه فقط بزائحة اغرفته + واقتصرت اجرب والاشاعات المنداعة » ووصول الوق 1 

ان على أن سسيده كان فى خدمة الدولة ٠‏ وا الفتين - كل هذه الامسور تركت آثار؟ جلية على 
ايضا فى الجمارك .. لهذم الطبقة من الناض عادة كل فزد من الحضور. . واصبحت بعض المعاطف 
اللغاية .اذا سالت احدهم سؤالا مباشرآ عن شىء ما٠‏ كبيرة على لابسيها » وذوت بعض البتى مثل بنية رئيس 
دكر شین » ولا يلم كل شی فى ذهنه المحل ومدير الادارة الطبية. والمدعى العام . 
بالرد انه لا يعرف , واذا سالته .عن شىء آخر ان 
ينسج » ويتحدث بتفاضيل لا تريد ان تعرفهاء 
باختصار » كان المجموع الكلى للمعلومات التى حل 
عليها المرظفون هو جهل هويئة تشيتشيكوف ٠‏ 
بح بحس EE‏ 


ہا اذا كان شخصا يستطيع ان يرهيهم ويعتقلهم 
هم الفسهم الذين لا يستحقتون الاحترام . وقر" 
ان علد الام فى يث أرلئيس الشيرطة الذى 
القراء ائه أب وراع للمدينة . 


الفصل العاشر 


الاصبع حاتم اعتاد ان 
السيدات) صغر حجمه حت 

اصنبعه؛ . لكن كان هتاك عدد هن الافراد الوقحين - 
کا يحدث دائما فى شدائد كهذه - استطاعسوا ان 
يحتفظوا بكامل قواهم الجسندية والمقلية 6 وان كانت 
الاغيرة لا تزيد حجنا عن الذرة البسيطة : وكان مدير 


يكون 
جانبه ويجب اعتقاله لأنه انسان لا يستحق الاحترام » 


rir rir 


البريد احد هؤلاء . كان امعتدال | المزاج "وف 
كهذه كان يقول «لقد عر فناكم ايها الحكام الكبار » 
اراينا منكم ثلاثة أو اربعة ياتون ويذهبون » يتا 


تتجلى فى الاجتماعات التى يكون موضوعها 
الم والحفلات - اى الاجتماعات التى تعقد فى النوادى 
اهم ذات الادازة الا ية ولكننا مستعدون » على 
٠»‏ لكل شی ٠‏ ومثل:هبة الربيع 
ر فجاة كعك الخيرية والتشجيعية ٠‏ وما نشاء 
يات . وقد تكون الغاية نبيلة » ولكن لن تنس 
. واعل مرجع ذلك انثا تشب بالرضى عن 
انفسنا فجاة » ومنذ البداية » وئمتيں كل شىء قد 
اهز . فمثلا تنشىء جمعية خيرية للفقراه ٠‏ ونتبرع 
مبالغ كبيرة » ونقوم على الفور تكرييا لهذه المكرمة 
بمادبة غداء لجميع الموظفين الكبار فى المدينة » ثنفق 
» بالطبع ٠‏ نميف مجموع المبالغ التى تبرعنا بها . 
ولصرف النصف الآخن. على استئجار مقر فاخر للجئة 
الجمعية ‏ فيه تدئئة وحراس » وبعد ذلك لا يبقى 
اللفقراء من كل المبالغ غين خمسة روبلات ونصف» وحتى 
هذا المبلغ لا يتفق جبيع اعضاء اللجنة على وجوه 
انفاقه » وياخذ كل عضو بتزكية احد اقاربه . مهما 
يكن من اهر » فان اجتماعنا الحالى لم يكن من هذا 
النوع » انما هو اجتماع دعت اليه الضرورة لبحث الكارثة 
التى تهد“د كل موظف من الحاضرين . وبالتالى عليهم ان 
يكونوا اكثر تلاخبا ووئام؟ ولكن ها حدث كان العكس . 
وبالاضاقة الى التباين العظيم فى الآراء ووجهات النظر 
الى طرحت آنذاك » فقد كانت تظهر على جميع المتكلمين 
موجة طاغية من التردد والخيرة جعلتهم يؤكدون مرا 
فى لحظة معينة ثم يعودون الى نقضها فى اللحظة التى 


زی دیتش يا ايفان اندريتش . انت مسؤول عن 
تتلقى وترسل الطرود ٠‏ الا" اذا تايل نتغلق ال ا 


يدنه لك ءا بالطيع الست مثقلا. بالا 
واحد . ولكن هناك ,يا اخ هذا وذاك من الناس 7 
* الله عليهم كل سسنة بابن او ابنة . ونغمته تختلف 
عن نغمتك» . بهذا الشسكل كان يتكلم الموظفون .. ولكن 
ليس من شان المؤلف ان يحكم فيما اذا .يجب ان يقف 
الانسان ضد اغراءات الشيطان ام لا . الا" ان الميزة 
الطاغية فى هذا الاجتماع كانتا غياب هنا يعرف عادة 
«بالذوق» ..وئحن الروس ٠..بوجه‏ عام ...لا نظهن بالمظهر 
اللائق فى الاجتماغات الجادة | بتداه من اجتماعات الفلاحين 
فى القرى الى مختلف انواع اللجان العلمية وغيرها لاننا 
مالم نجد قائدا ذا سلطة معئوية يسيطن بها على | 
فان الامو دائم تنقلب الى فوضنى . لماذا يجب أن يكون 
ذلك كذلك ؟ لا يستطيع امرؤ أن يجيب.. على اية حال » 


rut 


rte 


تليها ٠»‏ ال أن امرا: واحدة عل الاقل لاح اتم 
عليه ٠‏ ومون مظهر 'تسيتشيكرف وحديثه كا" 
ذرجة قن الاحترام الا يمكسن أن .يكون ممها مز 
لم ختهترانة 


الايام اتعويضات للجئود الجرحى ولم يعد 
على الفمل بيده اليسرى فقط ,. لذلك انطلق: ليرى 
فی اهر تدبير قوته . ولم يكن فى قدرة الاب ان 
السوء الحظ » واطلع الابن على ذلك ٠‏ قصمم 
على الذماب الى بطرسبرج وطلب المساعدة 
نظر؟ ال انه خاطر بحياته فى سبيل وطنه واهرق 

ا ولكم أن تتصوروه 


ل يقول «استطينع ان اخب رکنم من 
اتفديتسيكوف اها 

فاجاب الجميع فى هياج شديد «من اذن 4 

«انه ليس غير الكابتين کو بيكين» 

دومن يكون هذا الكابتين كو بيكين 88 

قشاق تشتقة, من الشعوط 1 ذلك وغطاء ١‏ 
مفتوح نص افتحة مخافة ان يب فيدغل أصابمه 
المتسخة فيها) وراح يقص القصة ا 


. اوضع للسكن, يشتغنء فيه کته وده كلها. تز 
بالستائر والسجاد المجمى وفاخر الاثاث » ا 5 
استنجارها بعئى استهلاك:القسم الاكبر من ماله . حقا ان 
المره اذا سار فى شوارع بطرسيرج فانه يخيل اليه 
.أنه يشم الروبلات بالآلاف » ولكن جيب صَديقنا 
كربيكين كان غاليا الا" من بضع قطع نحاسية وقليل 
هن الفضية لا تكفى لشراء ضيعة على اية حال . واغير؟ * 
'تمكن هن ايجاد ماوى ,له فيما يبه الحانة حيث 'تكون 
حصة النازل فيه طاسا من حساء الكرنب وقشرة من 
خبز » هقابل روبل واحد فى اليوم .الما شعر بانه لا 


قصة الكابتين كوبيكين 


«بعد انتهاء حملة ثابليرن عام ۱۸۲ » ارسل 'اثسان 
جريح الى .بيته » اسمه الكابتين كوبيكين . وكان هذا 
الشاب عنيدا جريثاً يتدفق حيوية ويضفى حيويته هذه 
على كل شئء أمامه سبواء كان فى العمل ام كان فى 
السجن . وبما انه :فد ساقه وذراعه فى مغركة 
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يستطيع أن يقيم طويلا على حصة كهذه » اسك 
الناس فيما يفل . فقالوا له «ماذا تقصل ؟ ١‏ 
اليست هنا » انها فى باريس » ولم ترجع الجيوش م 
الحزب بعد + لكن ناك الجنة 3 
تذهب اليها وترى ما يمكن ان تغمل لكه . ال 
«حسنا » ساذهب الى اللجئة واقرل .لها اننى اهرقت 
دمى وضحيت بحياتى فى سبیل وطننى» . واستيا ريد ؟ ماذا تريذ ؟ ماذا استطيع ان افمل لك 5.هما 
مبكرآ. صباح ذات يوم اوحلق لحيته. بيده اليسرئ ؟» واغير؟: وقف امام كر بيكين ٠‏ فقال كو بيكين 
تكاليف الحلاقة غير ذات بال !) وانطلق ساق ا اله «اتى اغرقت دمى وفقدت ساقا وذراع فى سسبيل 
» ولا قدرة لي الآن على العمل . فهل لي أن 
وْ اذن واطلب القليل من المساعدة اذا كانت القوانين 
بها ؟ أو منحة أو ساش] تقاعدينة أو أى شىء 


بع ماعات حتى جاء خادم الصباح يقول «سيكون 
ها حالا» : كانت الغرفة عثدئذ تمج بالناس 

وما غادر الرئيس غرفة الافطار 
لعن سال سف 40174 2271 
انها ابتهة العاصمة كلها ! واخذ 


ابض 
الابواب النحاسية ! انه فى الواقع من ذلك النوع هن 
المحلات التى لا 'تدخلونها اله بعد ان تقتروا قطمة 
رخيصة من الصابون وتغسلوا انفسكم بها ساعتين 
كاملتين . وقام على المدخل ايضة بواب ضخم بهراوة 
فى يده وياقة مطرزة على عنقه كانه كلب سين 
افطس الاتف اتخم اكلا . مهملا يكن من امسر 
فقد تمكن صديقنا كوبيكين من الوصول ينفننه 
وبرجله الغشنبية الى صالة الاستقبال . وانزوق 
فى احدى الزوايا خشية ان يصدم كوعه الصينبى 
البذعب ٠‏ وجلس ينتظر ومو مغتبط جدآ لوصوله قبل 
أن :يغادر الرئيس فراشه وقيل أن يقدم الخدم الله 
الطشت الفضى الماع لغسيل وجهه . ومع كل ذلك فقد 
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كانت حةاا خشمبية وان الكم. الايسن. المعلتق فى 
كان فارغا . فقال له «حسن جدا , ارجم لي 
نية فى غضون بضعة أيام» . فشعر كو بيكيسن 
| رون الدى:مسناعه. هذا الكلام » وقال فى نغسه «الآن 
قیت بمهمئتى» ولكم ان تتصوروا كيف راح يعرج على 
الرضيف ٠‏ وكيف عر ج على :خائة :فى : الطزيق واعتسى 
كاسا من الفردكا ٠‏ وكيف طلب ضلع خروف وعصيسسر 
البرتقال .واشياة اخرى للغداء ٠,‏ ثم كيف طلب زجاجة 
من الخ وكيف ذهب الى المسبرح فى المساء ٠.‏ باختصار:» 
أغطى نفسه حقها على خيس ها يرام ٠‏ وبالتالى » رای فى 
الشارع فتاة انجليزية كانها الاوزة فى تبهها > 4اندقع 
يعدو خلفها برجله الخشبية .وما راق انه لن يلحق 
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بها قال لنفسه «لكن » لا . 5 بيجب أن تتذکروا دائما ان للرجل فى عنفوان 

؟ الذئب . واذ مر“ صاحينا بنطمسم راى 
م فرنسبي بوجه مستدير وقميص هولاندى وممطف 
كالقلج يحضش طبقا فاخر؟ جد؟ من . الطمام .يكام 
» واذ مر امام حانوت للفواكه رای الطيبات 


تين لان i‏ 
دمي الذى اهرقت والامراض التى عاتيت والجروح الم 


ان .تقول انه رای سسمك (السالمون) والبطيخ 
والمبلخ المؤلم الذى سيدنمه للحانة مقابلها 
أغرى . وفككر فى نفسه قائلا «دع اللجنة 
تقل بي ما تشناء ء ولسنوف اذهب اليها واقيم ضجة 
تبرى » وساخبر کل موظف فيها ان لي الحق بان افعل 
يدي .. ووجدت وقاحة هذا الرجل الجراة فى المودة 
بالفعل . وقال له الرئيس «ماذا ترزيد ؟ ما 
جاء بك للمرة الاخرى ؟ فقد اعطيتك التعليمات 
.يجب أن تتبعها» . فاجاب يقول «اجل مم 

ان اتبعها . اني اريد شئيا من الطعام» . فقال 
«بعض الحلم » ايها الكابتين . ان الشىء 
aE EE EE‏ 


A E 
1 مقدارها آلف روبل فى التو لم0‎ 
وامرح» كاثت النتيجة «انتظر فالوقت لم يحن بعسد»,‎ 
وهكذا + فنع ان راسه كان مليئا باطباق الحسساء‎ 
وشرائح اللحم والفتيات الا »الا أنه هبط‎ 
+ السلالم الآن مطاطى" الاذ:‎ 
فى عوز من ضحى فى خدمة الوطن» ولك أن تصوروا‎ ١ الواقع كمتظر الكلب الذى كب" عليه الطباخ سطل مال‎ 
فترون ايها السادة أن حياة بطرسبرج قد غيرته #فيير؟ أن هذه الكلمات دخلت من احدى اذئى كو بيكين وخرجت‎ 

ليس بالقليل منذ ان ذاق طعمها لاول مرة . فلا يعرف ن الاذن الاخرى . 
هين الدنيطان كيف ليميش مد الان ٠‏ وازدادت الامور ما الذى يجب عمله مع شخص مثل كو بيكين ؟ ورای 
فى وجهه تعقيدا اذ تصور انه لن يتمتع بشىء حل بعد | الرئيس أن اتخاذ اجراءات حازمة اصبح اهر حتميا . 
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وقال له .«حسنا جد » اذا كنت ترفض القناعة 
أعطيت. وتوفض ان .تيقى هادا فى انتقاو ا 
قضيتك » فل“ اذن أن اجد لك ماوى: . ايها الششرم 
خذ هذا الرجل: الى مكان سمكنه» . فتقدم شرطى. 
واقغآ. بالباب طرله ثلاثة اذرع وعلى كنفه بندقية 
شرطى لديه المؤعلات لك يجرس مصرقا مالیا كبيرا » 
دوضع صديقنا. فى عرية الشرطة ٠‏ ففكر كو يكين 
نفسه وقال «على الاقل نسوف لا ادفع هنا أجرة الركوب/ 
وفى هذا بعض السلوى» . بعد أن سنارت يهما المر) 
قليلا قال لنفسه مرة أخرى «لقد.قالوا لى فى ٠‏ 
ان اذهب وافتش غن وسائل اخرى امتح بها نفسي, 
وعا أثا افعل» . مهما يكن من امز ١‏ فلا احد يعلم الآن 
هاذا حدث الكوبيكين ولا الى اين قاده المصير . لقدا 
غرق على حد قول الشاعر فى بحر النسبان » واندفلت ‏ 
اعماله قى اعماقه . لكن اسمحوا لى ايها السادة ان الم" 
صمث القصة.. فق ظهن بعد شمهرين من :هذه الحادئسة 
عصابة من قطاع الطرق فى غابات ريازان . ولم يكن 
رئيس هذه العصابة غين - «فقاطعه رئيس الشرطة 
قائلا «لكن اسمح لي ٠‏ لقد فلت ان الكابتين كو بيكين 
فقد ذراعه وساقه » پیا ایریا 8 
فى القول.» اذ ضرب مدير 
براحة يده » ودعا نفسه مجئونا امام 
الجميع ٠‏ ولم يكن فى مقدوره أن يفهم كيف لم يغطر 
هذا الامر فى ذغنه منذ .بداية. القصة ٠‏ واعترف بصحة 
المثل القائل «الروسى ذكى بعد قوات الأران» . مع انه 
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جرب ان ا صحح خطاه ذاك ابقوله ان غلم الميكانيكا 
وصل الى درجة تصئع فيها السيقسان 


به نابليون » والاتجليزى يقول «حذار »اذا 'لم يعجبئئ 
ىه ما » فساطلق عليك الكلب !» 
ولعلهم الآن قد اطلقوه من 


ية حال اوش القع ا هذا 
مهم بان تشيتسيكوق » اذا ادار وجهته جانا » 
بل أن مدير الشرطة 
إن عام 14015 
ورائ نا بليون ضخصيا لم يكن 'فى اوستعه اله أن يقن ان 
نابليون ليس اطول قامة من تمنيتشيكرف فى كل 
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ايض انه سمين جدا » ولكنه اليس النحيف ب 
ملحوظ . ولربما يصف كل هذا بانه غير 
والمؤلف ايشا مستعد » لارضائهم » بان ينعت كل ٠‏ 
بهذه الصفة » ولكن من سبوء الحظ ان كل ذلك حمل 
كما. يئروى ٠‏ والاعجب من ذلك آن الب 
الانحاء القصية من البلاد 


اء على نيؤته » ولكنه قد ترك تأثيره » 
٠‏ وظلوا لزمن طويل » 


بالشماى يتحدثون عن المسيع الدجال . ووجد 
نيرون من الموظفين ونبلاء القرم انفسهم يفكرون فى 
يضا » واصيبوا بعدوى الصوفية التى كانت 
| كنا من ميرو ,وهل العرضة ا ورارا فس 
الحروف التى يتالف منها اسم نابليرن ممثى امسا 
يعادل رقم 777 ای اسم ابليس الذى تنبا به سفر 
الرؤيا . ولهذا فلا عجب اذا وجد المرظفون اتغفسهيم 
منقادين الى التفكير فى هذه النقطة + الا انهم سرعان ما 
صحوا , وقد فطنوا الى ان خيالهم تمادى اكثر مسن 
اللازم » وان الأمر ليس كذلك تماما . 

وصمم الموظفون أن يسالوا ترزدريف ٠‏ كآخر علاذ 
يلوذون به » اذ لم يكن هو اول من ذكر الاتفس الميتة 
وحسب » بل کان يبدو انه على علاقات هتينة مع 
تشيتشيكرف . ومعنى ذلك أنه يعرف بلا شك شیا من 
ملايسات حياته ٠‏ فلتحاول مرة اغرى ما سيقرله 
نوزدریف . 

غرباء مؤلاء السادة الموظفون » ومن وراليم جميع 
المراتب الاخرى . فقد كانوا يعرفون جيد؟ أن نوزدريف 
كذاب » ولا يمكن التصديق بكلمة واحدة » مهما تكن 
تافهة من اقواله ٠‏ ومع ذلك فقد لجاوا اليه بالذات . 
وما اغرب مخلوق فى الدنيا من انسان لا ب 


ا ن,حوادث هادم القصة قد وقعت. يمد ان طرد الفرذ 
هن روسيا بستوات غير غديدة ‏ وفى ذلك الوقت | 
كل مالكى الاراضى عندتنا ٠‏ والمو: 
والباعة فى المخازن » وكل المتعلمين , 
الى سياسيين عتاة لمدة ثمائى. سنوات على N‏ 


وبدلا من الأسثلة المعتادة «يكم بعت كيل الشوفان » 
يا عمه او «كيف استفدت من الغلج الذى سقط البارحة» 
صادوا يقو لون «ماذا تكتب الصحف » الم يطلقوا سراح 
نابليرن من || مرة اخرى ؟ وكان التجار اشد 
الناس خرف من ذلك » لأنهم كانوا يؤمئون كليا بتنبؤ 
انبى كان قد امضى ثلاث سنوات فى السجن ٠‏ وقد وسل 
هذا النبى من مان غير هعلوم ينتعل حذاء من ليف 
ويلبس فروة تفرح برائحة سمك فاسد قوية » وذكر 
ان نابليون هو المسيح الدجال وسوف يهرب من سجنه 


rot 


اها جد هق صديى حميم :وبق من المنل 
اق اسمبوغين: على الاقل » وكان على : بررافيرى 
هذا الؤقت كله أن ينظف. a‏ 


والكنه يؤمن بان نفه اذا حكه » فسيموت لا محال 
ويتغافل عن رائعة 2 واضحة كالتهار , 


» وبدا اول ما بدا بارسال المامور الى 
لان . .لكنه. حالما غلم .من الزسالة المرسلة اليه 
الك ضيفا عند مدير الشرطة حديث العهد باللمب » 
أن زيارة كهذه. لن تكون عديمة الجدوى.. فلانت 
ونتح. باب غرفته ورمی عل كتفيه اول رداة 
به وشرع: فى الرواح .. وكانست افادات 
يف وشهاداته وافتراضاته متعارضة مع انتراضات 
ادة الموظفين حتى أوتعت الاضطراب حتى فى 
اتهم الأخيرة.:. لقد. كان بالتاكيد رجلا لا وجرد 
RR‏ من التصميم والثقة 
3 تم امن شللدلة دالتهييه. . اوقد اچاپ 

کل سال ا اا a‏ 


اللحظة بجزمته ‏ الطويلة و 2 الت من الزواسلات.: في الواقنع :ته 
پسامه متجها E E‏ توزدريف): باعه.. بعضها » وها زال یری آن ليس هناك 
ذلك الوقت منهمكاافى عمل هام جدا .“هو هن الاهمية فى 
درجة جعلته يلزم غرفته أربعة ايام متتالية » وكان 
يتناول طنامه من الثافذة:ولا يقابل زائز؟ بدا ٠‏ والسمل 
النشسار اليه كان يتكون من وضع علامات سرية على 
عدد كبير جدآ من اوراق اللعب بحيث يتمكن من الاعتماد 


0 السبب ٠‏ حتى .اضطى لوضع مائتين 
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وادبعين علقة على صدغه » ای انه كان يريد ان , 
أدبعين » ولكن ما 
اسنها واجاب الشامد 


يذكر فيه اسماء. بعض الحوذية ! وبالتالى سير 
رن غوره فی ما اذا كان من الممكن ان .يكون 


البيت واجد.انا النقود. الخزيلة كانت رن سحي | 
أصيلة ! وبالاضانة الى ذلك » لما سئل عما اذا كان 
رف قد اعد“ خطة للهرب بابنة الحاكم ., اعا 
اذا کان صحيناً انه (أى توزدريف) شرع فى مساعدته 
واغرائه على هذا العمل » اجاب الشاهد بائه لو لم 
يشرع فى ذلك لما كان فى الامكان الشروع : 
وعند هذه النقطة نهضض الشاهد اذ ادرك انه قد كذب 
كذبة يمكن ان تسيب له الكثين من المتاغب . ولكنه لم 
.يكن يستطيع مقاومة السانه - فالتفاصيل التى كانت 
تتارجح على طرف هذا اللسان كانت خلابة جد حتى نه 
داح يذكر اسم القرية التى كانت تقع فيها الكئيسة التى 
اتفق الاثنان على عقد القران. فيها واسم الكاهن الذى 
سنيجرى العقد ومقدار الاجر الذى سيدقع له (خمسة 

وسبعين روبلا) . وجزم أيضا بما یل - ان الكامسن 


تى هو /أضطن آغى الان الى 
یب الع بل «الشيطان وحده يعلم ما 
يقوله هذا 0 5 و الموظغون أن المرء 


سبحت ,واضحة طبيمة ااقسان ../اقه: كيب دكن ومدين 
فى كل الاشياء التى تخص الإخرين» ما غداء . يسدى 
التصائح الرشنيدة الحازمة افى ظررف الحياة الصعية 1 
بصيع الجمهور. «راس .داهية ١‏ اى طبع صلب اله 4!» 
ولکن ما ان يقع اهو فى مصاعب حياتية حتى یتلاشی 
هذا الطبغ ,. ويرتبك هذا الرجل الضالب ٠‏ ويتبين ذ 
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السراب الخادع » ووصلوا الى حافة الهاوية » ليسال ‏ 


بعضهم بعضا فيما بعد : اين المغرج ١‏ اين الطريق ا 
أن الجيل الخال 4 يرى كل شنىء الآن ب 
E‏ 5 


» سيضحك منها الخلف ايضاً فيما بعد . 
» ولم يكن تشيتشيكرف يعلم من الامر شنيا . 
فقدا اصابته قشعريرة خفيفة والتهاب' فى الحلق جلا 
يلزم غرفته ثلاثة أيام كان فيها. يغزغر حلقه باللبن 
وعصير التين اوقد اكل الفاكهة التى استخرج مد 
العصيز » ووضع على عنقه كمادة من اليابونج والكافور . 
وكوسيلة لقضاء القت اخذ يعمل قوائم مفصلة جديدة 
عن الانفس التى استراها . ثم راح يطالع كتاب «الدوقة. 
دولا فاليير» * وينبش فى حقيبته ويقلب الاوراق 
والادوات الاخرى التى وجدها فى ضتدوقالمراسلات , 
وقد وجد أن كل شىء من هذه الاشياء على ما يرام من 
1 - ولم يستظع ان يعلل لماذا لم يززه احد مسن 
اصدقائه الموظفين للسؤال عن حالة » لا سيما وقد 
راى قبل مدة بسيطة عزبات مدير البريد والمدعى العام 


* «الدوقة دولا فاليير» ات رواية الكائبة القرنسلية اسن ا 


جائليس (1743-+185) . الناشن . 


rr 


رئيس المجلس المحلى واقفة :امام الفندق . فتعجب ثم 
ذا عجيا.وهز كتفيه وراح يذرع الغرفة جية 
وذهابا . ولم يلبث أن شعر بالتحسن الملحوظ واحس 
برغية فى الغروج الى الهواء الطلق مرة اخرى » فحلق 


'كمية غير قليلة من الشعر النامى على وجهه ولبس بهمة 
کادت تشيق سراويله ور 


“ على نفسه ماء الكولونيا » 
ربط خده وانطلق عير 
السارع 5 وکان اول ما عزم عليه هر الذهاب الى 
الحاكم .. وراحت .تحو”م في راسه أفكار خاصة يشان 
آبئة الحاكم حتى نسي نفسه واخذ يبتسم مداعية 


آفکاره . 


وما ان وصل الى البيت يهم“ الفاعه حت جياه 
البواب بقوله .«لدي” اواس تمتعتى من السماح لك 
بالدخول» . 


بيكوف وصباح مندهش] ساذا ؟ الا 
اخرى التعرف من | 
افاجاب البواب «انا اعرفك طبعآ » وقد اكثر 
قبل الآن . ولكنى أمرت بان اسمح لكل انسان 
بالدخول عدا السيد تشسيتشيكرف» . 

«حقا ؟ وليم ذلك 65 
«هذا ما امت په وعلي' 


. قال ذلك ولم 


اتضح لديه ان تشیتشسيكرف (ما دام السا 
قبوله زائرا) لا بد أن يكون سافلا . 
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فتال يوق النفسه ١نا‏ لاا أقهم .هدام 
المكان متغذا طريقه الى رئيس المجلس البحلي/ وا 
الموظف المذكور بدا عليه امال شديد عند رؤيا 


بت تور من . وقلت لنفسي «ما رايك في 
| تصعد وتزوره ؟ انه على الارجع لم يثم يمد , ها ! 
| آتی ارى شنايا على مائدتك . خسنا ٠‏ اذن تادر 
قدا لأننى تناولت طمام؟ بائس) وبدات أحس> 
ل على معدني . قل لخادمك ان يعبيء لي غليون ٠‏ 
غليوتك ؟» 

| اباب تيزف بجفتتاف .«اننا لا ادن 
ا 
«مزاء ! كانتي لا اعرف" أى” مدخنة انت !ها انتم 
امك ٩‏ فاخرامي 1 اتمال الى هنا 


اد يجد ان المقابلة غريبة فيها قدر كبر من التعل «اسمه بتروشكا ولیس فاخرامي». 
والتهيب ونشستيت. الفكر والاحراج , حتى اله بدا «حقا 4 لكن كان عندك. رجل اسمه “فاخزامي ‏ اليس 
يغصي. الجنؤن على ,فستقيلية ٠‏ وقداحاول مرت وار .| از ب 

أن يتكين بالسبب وكان نصيبه الفشل الشديد ٠‏ وغل ب 
هذا » راح يتجرال في المديئة على غير مدى دون ان 9 
يدرك ما اذا کان HARE‏ اولاق 
الموظفين . واغير؟ عاد الى الفئدق في حالة يرثى لها 
من الحيرة رالذهرل REE‏ 
اليوم نقسه بمعنويات عالية يحسند علييا . 
برغبة تدفعه الى ان يعمل شيا 0 
يزال مستغربا من وضعه الشاذ" الغريب ٠‏ وكان عل 


جرت 
بة من الاقثان فتركت كل ثروتها 
و ا 
احتياطا لطوارى”'المستقبل ! الكن ٠٠‏ قل لي ٠‏ لماذا كنت 
؟ اظن انك اتقوص “في الامور المبهنة وتتغينس 


يطون الكتب»  .‏ (اما ما "الى جر” توزدريف الى هذة 
وشك أن يصيته في الكوب. عندماا قتع الباب ردشل ل ا افد اس ور ا 


توزدريف . 
وبدا يقول «يقول المثل «ليس كثير؟ أن تمشي یوما 
كاملا لتقابل صديقا» ٠‏ وقد كنت مائر؟ قرب النزل حينما 


كفنيتيكوف .0 «بالمناسبة ٠‏ اريد ان اخبرك اعن اس 
يرضى تعره الداعابة' لديكه . (ؤهذا الاستنتاج عن 
نعرة الدعابة عند تشينشليكرق لا مبرر له في كلام 


0 


mt 


نوزدريف) «وذلك أن ترى التاجن ليخاتشيف وه بالمئاسية » يقال عنه انه رجل متكبر. يدس أنفه في 


يسر كومة كبيرة من النقود في اللعب. ا كان ذلك كذلك ٠‏ فان عراقب النيلاه 
ستضحك ! وكان معنا شخض اسمه بير بنديف لن تکون لا سيما وهم قوم يستحققون 
يقول ليت تسيتشيكوف كان هنا ء انه كان سيضحك' اشا اج بشترفي ١‏ اذا ما اعتزل الحاكم العام 


اعماق قلبه» . (رفي واقع الامر فا 
يقابل في حياته منذ أن ولد شخصا باسم بیربندف ١‏ 
«مهما يكن من امر + فعليك أن 


جديد في مكنبه .رامتنع عن حضور الحفلات فستكون 
اف اوغم اما في الحسبان ! بالمناسبة » ان 


مشروعك خطر یا تشیتشیکرف» . 


تعترف يا صديقي با 
قد اسات لي يوم أن لمبنا الشطرنج من ٠‏ لكن | افتساءل رف بقلق ظامر ای“ مشروع 
بيا اننى ربحت اللعبة فلن احمل لك حقدا o‏ ی 
انتى الآن عائد من الماذا ؟ مشروع خطف ابنة الحاكم . على اية حال فلا 


الراى العام في المد 
يعتقد بانك مزيئف_نقود . وقد استدعيت شخصيا 
وسئلت عنك ٠‏ ولكنى دافعت عنك في كل طني 
ل 


اكتمك الحقيقة اذا قلت لك باننى كنت اتوقع شين 
هن هذا القبيل . وما رايتك معها في الحفلة الراقصة 
حتى قلت لنفسي «آه > آم ! لا يمكن أن يكون 
تشیتشیکوف هنا لغير ما سبب !© اما انا شخصسية 
فاعتقد ان اختيازك غير عوتق » لاني لا ارى فيها اة 
ميزة اطلاقا .. بينما هناك ابئة اخت صديق لي اسه 
بيكوسؤف - فتاة لا غبار عليها ! آية من الجمال فى 
اب انسان !» 
فتساءل تشيتشيكوف وعيئاء تتسعان «اى” 
بالله هذا الذى تتكلم عنه ؟ وكيف يمكننى أن اختطف 
آبثة حاكم الولاية ؟ ای“ شيء تعثى يالله 4 
«ماذا ؟ هاذا ؟ ای شخص كتوم ارى ؟ ان كل 
قصدى من المجيء اليك مو أن امد اليك يد 
المساعدة . اصغ لى . .انك اذا ادنتنى ثلاثة آلاف رويل 
فساقوم بتكاليف الزواج وباعداد العربة وخيول 


0 
فقال . نوزدريف «تمم .لکن الناذا رحت تخيف الناس 
كلهم باعمالك ؟ ان بعض الئاس تد مستهم | 0 
جراء ذلك ويقولون عنك بانك لص متستر” أو 
جاسوس . حتى ان المددعى العام تواقي 00 
الاخبار وسيدفنونه غدا» . الا تكون مناك ؟ ولكن القوم 
يكادون يطيرون ذعر؟ من الحاكم العام الجديد لانم 
رن انه سوف يخلق لهسم المتاعب بشانك . 
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. اما ماذا يعثى هذا الحك” ؟ وما هذا كله يشسكل 
نام ؟ لهو انزعاج من عدم تمكنه من الإلتقاء المقسرر 
ليزم غد بصاحبه في متطفه .البانس المحسزم بحزام 
في حانة آم هو علاقة غرامية مع مكائة 
بيذ » واضطراره ثرك وقفقه المسائية عند البواية 
إنتظارها ».وإمساكه يدها ١‏ في 
الساعة التي يهبط فيها المساء على البلدة ٠‏ وفتي 
في ثوب أحسر يضرب على البلالايكا امام جمع من الخدم , 
لأشليط من الشغيلة يتكلنون باستوات عادئة ۴ ام مجر 
اسف على نرك .مكان صار عامر؟ بالدف» ٠‏ في 
الخدم » وهو متدثن في فروته قرب المرقد مع صحن 
حساء بلقم هشئة ٠‏ ليعود من جديد الى التجوال فسي 
الل والومل »اكل منفضات القن السب" الاشرىك 
فلن يستطيع أحد أن يجيب ء لآن هذا الحك“ علد 
عام الروس .يمك أن يعنى أى” شنيء من مائة شليء . 


الفصل العادى عشر 


بيد آن الاموز لم تجرى وفق رغبة 
أولا » لأنه نام اكثر من عادته - هذه واحدة . و: 
عندها صحا من نومه وسأل عما اذا كانت العربة 
وکل شيء جاهزا ٠‏ قيل له لا هذا ولا ذاك - هذ 
واستعد وئفسه مشستاطة غضيا. أن يلقي عل سيليفان 
أمض” تعنیف مر به في احياته » واخذ ينتظن يفارخ 
الصبر سماع ما قد يدافع به الخادم عن نفسه . ولا 


النواتات © يجب ان احصئل على هذا المبلخ ولو 


انوزدريف يفرك 
یری ويسمع يف وات د 5 
الاختطاف. وموت. المدعي: العام (وكانه. كان يسبيا 
وقدوم الحاكم العام الجديد - كل هذا جعله يشعر با 
في منتهى البؤزس وفي قرارة اليأس ٠‏ 

وقال لنفسه «حيث أن الامور قد وصلت الى هذا 
الحد” فمن الافضل أن لا اتلكا ويجب أن اغادر حال ٠‏ 
وما 'تخلصض امن .نوزدريك باشرع ها ينستطيع احتى ازل 
في طلب سيليفان وامره ان ي مع الفجر التنظيق 
العربة ولتهبا لاقي السار ر 
ومع ان سيليقان اجابه «سمنا وطاعة يا باقيل 
3 . ال انه تلكا برهة عل الياب ٠‏ ومن قم 
رف A‏ يرج له 1 
من تحت السريس » ثم أخذ اكوم افيا الجوارب 
والقمصان والياقات (النظيف منها والمتسخ) والاحذية 
واحدى التقاويم وادوات مختلفة أخرق خليط بعضها 
فوق بعض . وقد وضع كل شيء في الحقيبة كما تناولته 
يده » فقد كان هدفه أن يحول دون ما قد يجد من 
عرائق عند السقر في الصباح . هذا بيئما كان 
المتلكتىء يترك الغرفة' ببطء د ببطء شديد جد - شم 
راح ينل السلم بالبطء نقسه (تاركا في كل خطوة من 
خطواته آثنار قدميه الموحلتين) ووقف اخير؟ يحك 


عسي لف 
F4‏ 


عاجة بنا الى القرل بان سسيليفان حالما ظهر بالباب أخْد واستمر تشيتشسيكوف يقول «والآن , اذهب حالا 


يقدم المعاذير المعتادة التى يقدسها الخدم عادة علا اواحقى حداد؟ . وقل له ان ينجز كل شسيء في ساعتين 
يكون السفر المستعجل امر؟ غل اكش تقدير . هل تسمع ؟ راذا لم تقعل ذلك فاني 


قال على مهله «بافیل ايقائر: أبلدك جلا لم تمده في جياتك من قبل» - وكان 


الى حذوات» . 7 ب في الواقع قد اغذ من تشيتشسيكوف ما 
فاجايه رف قائلا «ايها الغبي” 4 لماذا لما | فاتجته سیلیغان الى الباب كما لو كان ذاهبا لتنفيذ 


الاوامر » لكنه وقف واضاف يفول «وذلك الحصان 
الارتط يا سيدى » الا نظن من الانسب ان تبيعه لأنه 
لا نذلا . قوجوده عانق لا مساعد» . 


تقل ذا ايها المجنون اللعين ؟ ألم يكن 
رقت كاف لحذوها » 

فوافق سيليفان بقوله «بلى » لقد كان . واحدى 
العجلاث ايضا تحتاج الى اطار جديد لان وعورة الطريق 
ابلت الاطار القديم . ثم » ان صندوق العربة نفسة 
اصبح يال ب 


في اتی مطلقا حیواتا خبينا مثله»  .‏ 
| سجرن ! عنما اريد ان.ان 


شلعت شمر راسك وضربنك حتى أخفى سحنتتك . 
اصرق ! اضرع » 

فاتصرف سيليفان » وثارت ثائرة تسيتسيكوف فرهى 
على الارض خنجره الذى كان يحتفظ به دائما كوسيلة 
الفرض احترامه على من قد يحتاجرن الى ذلك . ثم صرف 
ريع الساعة /التالية في مساومة انين من الحدادين - 
وكانا من ذلك النوع السافل من الرجال الذ 
ان أمر؟ ما مطلرب بسرعة راحوا يطلبون الأجر اضعافا . 


ليك ان لك 2 
تعرفه ؟5 أجبتي حالا» . 
فاجاب سيليفان وهو يمد" راسه «نعم لقد عرفته» . 
«اذن » لماذا لم تخبرني عنه 8 
لم یکن لدی سیلیغان جواب حاضر » فاستمر” يمد 
راسه وراج يخاطت نفسه بېدوء «يا وبحي » كيف 
تصرفت ! كنت اعرف کل شيء ومع هذا لم اقل» . 
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زغيفان ساخئان اشتريا لتوهبا » وحثر 


المفضلة عادة من قبل العزاب والتي 
اليلدة. ». والتى لا بد ان القارى' قد ضجن متها الآن + 
وفكر تشسيتضيكوف «الحمد. لله » وانطلقت العربة تدرج 
انهتز فوق البلاط الحجرى” ٠‏ فكبر 
Ea‏ 
E‏ بفضول قل لينظروا 
فی خال سمبیلھم » میا یعکی اکر 
ا2 للمسافن المسكين الضجر » وكل ما بيط 
به » وما يراه سواء اکان الحانوت المقابل له » او راس 
رز سكن البيت المقابل ٠‏ وتقترب من افسذة ذات 
ستائر قصيرة » كل ذلك مقرف له . ومع ذلك فهو 
لا بترك النافذة . ويقف سارح تارة + أو موجها امتماما 
مثلوما الى كل شيء يتحرك أمامه أو لا ينحرك ويقتل من 
الماك كاد لاضن DT‏ الزجاج تحت 
إصبعه . لكن. لكل سي» نهاية . وجاءت اللحظة المنتظرة 
أغير؟ ٠‏ حين وضعت الامثعة في العربة ووضع السار 
جديد للعجل التالف وائتعلت الخيول بالثعال الجديدة 
وانصرف الحدادان المنترسان بفنيمتهعا ٠‏ ووضع في 


ا امین وقد اتاق البعضس لوقت عق موطى* 0 
وجلس بطلنا في وضع اروح على سجادة جورجية ء 
ووضع وراء ظهره مخدة. جلدية » وحشر الرغيفيين 
الساخثين ٠‏ الا ان شعور غريبا لم يستطع تحديده 
استولى عليه وملا عليه صدره عندما راج ينار 


المنمطفات احتى .وجد انه مضنطز الى الوقوف 
هوكبا 3 ج 
الفبارع. ٠.‏ 

وسال 5 
فاجابه ابانه يدل" عل انه المبعسى العام . 


vr 


اليه » لان بالهم كان مشغولا بسيء آخر دفي راقع 
الامر ٠‏ حتى الاحاذيث البسيطة التى تدور عاد 
المشسيعين في مواكب كهذه لم تكن تدور بيئهم . نقد 
كان تفكير كل واحد منهم هنصرفا الى مسكلته الخاصة 
فقط » الى خير وصول الحاكم العام الجديد والطريقة 
التى سيئتهجها في ادارته ومدى ها سيلحقه من الاذق 
منها . وتيع مؤلاء المشنيعين عدد من العربات كانت 
افذما وجوه سسيدات يرتدين ثياب الحداد . 
غير أن حركات ايديهن وشفاههن كانت تدل” على أنهن 
مستغرقات في احاديث حيوية - قد تكون حول الحاكم 
.يد والحفلات الراقصة التى 


الموكب مر عدد من العربات الفارغة . وخالما مرت 
تمكن بطلا من الاستمرار في طريقه ٠‏ فرمى خيسة 
العربة الى الخلف وراح يناجي نفسه «ايه ايها الصديق 


vt 


» لقدا عشت حياتك + لكنها انتهت الآن ! ستقول 
انك مت“ ماسوفا عليك لا من اهلك وعشيرتك 
» بل هن البشرية جمعاء . وانك كنت انسان) 
م واب رؤومة وزوجا طاهر؟ لا تسوب 
رانك ذهبت إلى قبرك بين دموع ازملتك واطفالسك 
افك : لكن .هذه الصف الو اضطرت 'لسبب مسن 
الاسباب ان تعلل قولها هذا لوجدت ان السبب الحقيقي 


٠‏ وانعطفت العرية الى عض ا الضيقة غير 
المطروقة التى تكرن محاطة باسيجة خشبية والتى تدل” 
عادة على قرب الانتهاء من ضواحي المدن . وانتهيلى 
البلاط الحجرى” وتلته حصباء الطريسق العام وات 
'تظهر على جنبات الطريق صفوف الاحجار الداتة على 
علامات الفرسنتات والعمال الذين .يصلحون ويرممون » 
والقرى ذات اللون الرمادئ وفنادق قيا ستماورات » 
وفلاحات وفلاحون يهرعون من الحظائر والسوفان ملء 

إية متهرئة يلوح على المرء 
نهم انه قطع إسمتا » ومدن صغيرة باخصاص 
وضعت فيه براميل ملاى بالطحين المعد” للبيسع 
وغرضت فيها احذية وارغفة صغيرة وتوافه اخرى , 
وحواجز الطريق » وجسور من كثرة الترهييم ٠‏ 
وآفاق شاسمة من الحقول ممتدة الى اليبين والى 


يا 


الشبمال » وفازس !راكب ايحيل اصيدوتا اضر 
بالحديسد كتب عليه «بتطاريئة ال + 


لحضر واصار واسود على روچه الحقول - واغتلطت 
کله اصوات غناء ذات نفس طويل وذرى شجر الصنوا 
سابحة في الضباب » وة ج 
وسحائب لا نهاية الها اهن .الغربان. الحم والافق ١‏ 
الاحد” له ..ايه ٠.روسيا‏ » روضيا » من منزلي الجميل 


قي بلدا شری ست ل ا 
شرل ليق ...لين فيك ما يبيج ا ولا ا 


يخيف النفس من روائع الطبيعة . فيك لا برى المسيره 
المدن ذات العمارات . الضخبة المتعددة النوافذ. الشامخة 
شموخ الصخور » ولا الشوارع. البامية ء ولا الاطلال 
التى تكسرما الاعاب+ ولا الصلالات تمي بها 
الاغصان الدائمة الاخضرار ويصدر مها الهدين الذى.لا 
ينقطع + ولا الاجرفة الهاوية تب امة 
صخورها , ولا منظر الكررم والعليق وملايين الورود 
البرية وتلالا زرقاء لا يحصى لأيامها عدد تكاد تبدو امام 


الاملس المنيسط وكانها النقط اؤ' العلامات ٠‏ ولا شي 
كائنا ما كان مما يخلب البضر او يسحره . لکن ای“ سر" 
وای“ ني اليك ؟ اى“ شليء ذلك 
الذى ير ”دد ويعيد خي اذني” الاغنية.الحزينة الى تحلئق 
على .طول حدودك وعرضلها ؟ واى” عبء تحمل تلسك 
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اها بيئى وبيئك ؟ ولماذا 


زالعنين ؟ حتى في هذه اللحظة التى 
ذافلا م TORA.‏ 


نية الي” ؟ لماذا تعول في قلبي وتنتحب وتحز" فيه ؟ 
الذى تقوله هذه النغمات التى تعانق روحي وتضّيها 
وتحو”م حولى نافثة ولولاتها ؟ ما الذى نطلبينه 
يا الروسيا ؟ ما مو الرباط الخفي” الذى يصل 
بين الي هذه النظرات ؟ 

ن ملؤهيا. الشوق 
اقف فيها وافنكن 


رلماذا يصو'ب لي كل شي فيا 


الواسعة يلوح لي ان ديمة هنذدة محمّلة بالامطار 


المتجممة تخيّم فوق راسي . ما ذاك الذى يتنبا به 
الساعك الذى لا حل" له الا يعني بان ستتهض فيك 
ات .يوم افکاز مثلك لا حد” لها ؟ الا يتنبا ايض بان 


سيئيعث منك ذات يوم الابطال القدامى اذا ما وجدوا 


المجال لإبراز مراهبهم مر" اخرى ؟ وكيف يطويني 
ينعكس :في كياني سجن عجيب غریب 
* وميضا يتعدتى ما تعهده الطبيعة من 


إواق سنماوي”:!:..يا: الروسیا ۰ یا وطئی. الحبيب ! 
تسيعميكرف في سيليفان يقول «قف » قف 


.وقد مركت اثناء قوله هذا عربة ترويكا - في مهمة 
حكومية = اتقرقع على احد جانبى الطريق ثم اختفت في 
عاصفة من غبار . اما الشتالم التى تلقئاها سيليفان من 
تسيتسيكرف لانه لم يتجتب الطريق بخفة » فلم تكن 
وحدما التى اتصكيت عليه ».فقد قد'م له ئة" منائلة 


ry 


ذلك الذى تدل” عليه كلمة «الطري 
الذيذة لذاتها هذه الطريق العامة ! 
جميلا (وان كان باردا) في خرريف عذء 
عباءة سفرك واستحب: قلنسوتك .علق 
براحة في احدى زوايا العربة قبل ان تسري آخر ره 


في اوضالك ٠‏ وسنيطرد الدفه الناشي" الجديد برو 


الخريف ورطوبته . وكم هو جميل ذلك النعاس الذى 


إيقها خببا 1 وستظل 
تسمع انفاس الخ 
ستستفرق ايرا في دور الشخير . واذا ما 
استيقظت - فماذا سترى.؟ ستجد انك قد قطعث خسس 
مراحل وان القبن مشيرق في السماء.وائك قد وصلت الى 
الغشنبيسة والابراع 

١‏ واذا ما 
وقعت اشعئّة القمر هنا وهناك فتكاد .ترى الجدران 
والشوارع والارصفة وقد اكتست بالحلل - خلل مبقئعة 
تبدو الاسطحة : الغشبية 
ت أشعة القمز الساجة 
تلن تر اسان في ناحية ةفاكل 
غارق في .النوم... لكن .لا .. قفي احدى النواقذ المتعزلة. 
يتلالا نور «تحته يصح اد 'الحرفيين الطيبين حذاهم 


نعاسك برهة من الزمن 


rvan 


محلصتصا ويسبل جفئيك والخيول سائرة في 


ابعة وقرقعة العجلات » 


يسحب الخباز قطعة من عجين ‏ ايها الليل » وايتها 

السماوية » كم هو كامل ظلام قبكتك التى لا حب 
| ل كم هي شامغة وكم هي سحيقة اغوازما المتداة 
أل ركه امن الاناستيش الا العا وما 


اتستفرق ثانية في غفوة شاخرة 
وقد بدا يشعر بثقلك عليه » 
تصحو مرة اخرى » ولكنك لا ترى امامك الآن 
المعابر والحقول . حيثما وقع بصرك إتجد الخلا 
. ولكن الحروف الداثة على علامات الفرسقات 
والرعضة 


اش وكم هو مدمش هذا النوم الذى 
بويك امر”ة اخرى ۱ هاا هي هز"ة .وتعود الى وعيك 
آخر الإمر . الشنمس الآن في كيد السماء » ومن ثم تسبح 
صيحة قائلة «رويدآ , رويدا» وتلئفت فترى عرية 


شحن زراعية تطل” من طريق جانبي" . ومن تحتك ترى 


صفحة ممند”ة من الماء يحجزها سد منيع ووجه الصفحة 
يلالا تحت اشعة الشيمس كانه لوح من نحاس . ولق 
ناحية من المنحدر تنتشر اكواخ الفلاحين ثم بيت 


الذى يطو على السطح في الأمم الاخرى . لكن لماذا 
اتكلم هكذا ؟ وما الذى ارمى اليه من وراء هذا 
الحديث ؟ انه لمن العار حقا على مؤلف بلغ منزلة 
الرجال من امد يميد وربى” نفسه مل دراسة زز 
اوتمحيصها تر بية » والقتف. نفسه اتثقيغاً محترها 
ان يعطي المجال لهذه. التحليقات التافهة حول نط 
كهذه . فلكل” شبيء دوره ومکانه وزمائه . وکا كنثا 
اقول » افلم يكن بوسعي أن اختار. شخصية فاضلة 
البطلي ٠‏ وساخبركم عن السبب . السبب هو أن قد مر" 
وقت طويل جدا عل استشال کال ونی ا 
a‏ محترم» طبحت 


في جسمه الا" الجلد والعظم . السبب هو ان «الرجل 
المحترم» يلختفتى دانم عن الانظار . السبب .هو ان 
«الرجل المحترم» قد فقد احترام كل | . لهذ 
الاسباب اعود فاؤكد ان الوقت قد حان لنشيد” سافلا 
الى التي . تمالوا اذن نصد” هذا السافل الى النين . 
كانت ابتداءات بطلنا معتدلة كل الاعتدال » غامضة 
كل الغموض . كان والداه فى الحقيقة من الاعيان ولكن 
الاين لم يشسبههما يحال من الاحوال . على اية حال فقد 
حضرت ميلاده امراة قريبة له , ق 
وهي ترفعه بين يديها متعجبة «انه غير ما 


7 rar 


_ صيفا ولا شتاء » أب عليل عليه دثار بطا 


.من ج 
الغروف ٠‏ وقسه حافية تلفها الرباطات »اما ينفاك“ 
يزفر ازفرات حارة عميقة ويدرع الغرفة وذموبا 
اوماق فى علبة رمل » إوهى تضسمائهراياختن النترات 


اون ل تید ینب رایت شی اليد 

في فترات 

ب ن اب بدا بل 

اطع وؤساءك وارع الفضيلة في قلبسك» . واصوات 


ية في الغرفة » واذا ما 


إضورة :من بتات افكاره أسمع ,دا لما .صرت مجلجلا. يصيح 
به قائلا «ما انت تتغابى مرءة اخرى !» وهئاك رقت 
عسير يح" فيه احساسا مالوفا. أبدآ » لكنه مزعج 
ابد » يتبم الكلمات السابقة حيدما تلفرك اذا الصبى” 
ل بين ان د .بلتين ملتويتين علد الطرف- 

هي الصورة البائسة لطفولة. لم يعد تسيتشيكؤف 
E‏ 
شيء في هذا العالم قابل للتغيين والتبديل الفجائيين ٠‏ 
ففي ذات يوم من اطلالة الربيع عندما ذاب جليد الانهار » 


rar 


انطلق: الاب وابته الصنعي هن يد ا 


وساد ر ا ی ا 

ليل بينهما في نزل على جانب الطريق » وقطهوا ثهارة 
0 فطائر باردة ولحم خروف مشری“ ووسلرا 
وظهرت الشوارع فى عيئى التتى 
بمظبر براق غيرمالوف . فض فاه ذاهلا . وانعطلت 
العربة في قاق موحل. استدعى الوجل فيه. جهد سوروكا 
الجهيد وسات السائق والسياد » ووصلت اير الى 
ظا قيها ‏ بسثان صعيي للفواكه فيه .بيش 
وشجرتان هبرعمتان من. التفاح » وسقيفة 
5 حقيرة عي كل المنشآت التابعة للبيت الذى 
جار غليسه القدر . هنا عاشت احدى اقارب 
بف ؛ عجوز مسشة :ذاوية كانت تنزل الى 
السوق بنفسها وتجفف جزاربها على السناون . وما إن 
دات الصبى” حتى ربكتت على شديه. وايدث الرشى عن 
صحنه . واتضحت له الحقيقة الآن + وهي انه سيميش 
ن الزمن يدعب فيها الى المدرسة .. وعزم 
الوا بعد أن استراح ليلة أن. يعود الى بيته .ولم 
تتخلل الدموع الفاق بين الاب:والابن ٠‏ ائما. اعطى الاب 
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الام اسان a ETN‏ . اجتهد 
ب . وليكن همك قبل 
. وما دام هذا النهج انهجك 
اقرانك حتى لو جرمك الله 


فالنجاح حليفك » وستيز 


هن نممة العقل ولو اصابك الفشلل فى الدروس . ولا 


اتتدمج كثيرآ مع الرفاق فانهم لا ينفعون » واذا كان لا 
بد" هن ذلك فلتكن صداقتك هع اكترهم غنى فقدد 
يغيدوئك ذات يرم . ولا عليك أن تكرم او تقرى منهم 

..واغير؟ » وقبل 


النازلة التى. ا بك 
عليك عمل شيء ولن عن الوصول الى ما تبتغي 
بمساعدة 00 وعونها» .. وما إن 'القسى الاب 
التضائح ‏ حتى.ضي” ابنه اليه وقفل عاندا .ومع أن 
الاين لم ير اباء بعد ذلك بدا الا ان كلمات الاب غرقت 
في اعماق نفسه واستقرت في زواياها ٠‏ 

وفي اليوم التالي حضر بافلوشكا الصغير المدرسة 
لال رة +..ولكن نفسن. الصيي” الم اتتسعكصد عن ايننة 
وة 7 1 د فرع من فروع العلوم الى 
75 زته ا الباززة هي المشايرة 
ا ل لوحك 


0 


ذكاء خارق + فقى اسرع من المع البصر فم كيف يجب 


ان تسير الامور وحذق فنتها . ومنذ ذلك الوقت اله 
يسالك سنلوكا خاضا نحو زملائه بحيث اذا ما قدا 
اليه هدية - وشد” ما كانوا يفعلون - لم يكن يكتفي 
بعدم زد مثلها اليهم بل كان فى بعض الاحيان يضع 
الهدايا في جيبه ويبيعها لرفاقه . ومع اته كان 

ا - کنا مو - الآ اننه تمكن من أن يصبح 
عصامياً . فلم .يصرف كوبيكا واحدا من العطية الثافية 
التى اغطاها له والده » بل زاد في الواقع الى اذخيرته 
قي السئة نفسها يان مبئع عصغور؟ امن القع اوذ 
e‏ بتربع غير قليل . وبالتالي » ومع هرور الزن . 

7 اخرى - هي بالڌات بي 

. فكان يتتخذ مجلسه قرب الاولاد الذي 
يحوت اوفرة موادا ها ينثا عل احد موا 
الموسرين امارات الاعياء (وعذا يعتى اثفتاح شهيقه) 
دس" له من تحت المقمد "قطمة من الفطير أو كمكة 


في تدرب 

یوی اع رنه 0 
التدريب د 0 0 يقف على رجليه 
عليه E‏ ا 
ومكذا. بمرور الزمن بلغت مدخرانه_خمسة أروبلات 
وبثاء عل ذلك صنع لنفسه كيس تقود “ا وابتدا ينلا 
كيس آخر ممائلا ٠.‏ لكن سنلوكه تجاه اسحاب. النفوق 


حم 


كان اكثر دقئة واتقانا . فلم يكن باستطاعة امرى" ان 
يجلس في مقعده. بالهدوء الذى كان يجلس به . وبهذء 
المناسبة يجب ان نذكر ان معليه كان رجلا يحب الهدوء 
وكسن:المملؤك قبل كل انشمنء ٠.‏ ولم: يكن الاولاد 
الاذكياء الماهرين لانة كان يظنهم يضحكون منه . وبناء 


ايه :+ يا لك من ظريف ! عثدى دواء الوقاحتك وقلة 
احترامك لمعلمك. ! اثثى اعرفك اكثر مما تعرف انث 
تفسك , ولاكبحن” جماحستك واجعلك تجو لى 
دكبتيك» . ومن :نسم يضطر الصيئ التعيس لسبب لا 
ن يخر” على الارض زاكعا حتى تتهرا ركبتاه وان 
.يقيم على الجوع يرما كاملا . وكان المعلم يقول «ان 
هراء في هراء ٠‏ ولن احترم الا 
.. وساعطى ,العلامات الكاملة لاولفك 
TET‏ 
...اما اولئك الذين ارى فيهم الميل 
ابه واراح فلن يكن تسم ال رسو حي 
ولو كانوا يقوقون نو لون علما» » ولهذا || 
كان المعلم ‏ یکره اليؤلف كر يلوف لاله ا 
قصصه «عن الاحسن ان تشرب الخبر. ولكن تسرف 
عملك» . وغاليا ها كان الاستاذ يقص على تلاميذه كيف 
كان في سالف الايام معلمآ في المدرسة ركان المت 


rav 


الدراسة ٠‏ وكيف كان الصمت كاملا فلا يجس“ انسان 
بوجود انسان . وفي المح البصر ادرك تصيتشيكرق 
عقلية الخربتى + وعدال. من سسلوكه بحيث ,يرضية 


فلم يکن اترك اله حاجب او يطرف له رمس 92 


ساعات الدراسة مهما تلق من خلغه من قرصات .راذا 
ما قرع الجرس. ركض :سابقا: زملام..اليقدام .بعلم 
القبتعة المشلتئة الزوايا التى اعتاد أن يلبسبها الاسستاة » 

ترك غرفة: الدراسة ليقايل 
التعلم. فى الطريق :1 ثناء عودته. الى البيث.لا.اثل من 
مز تین )تی ا تسالع لد القرصة تفن ,كل 2 
أن برقع له إقبقته ت محتية اوقد اثبترهذا المشروعا 
نجاحه. الكلتى .. فكان طوال ااقامته في المدرسة ذا حظوة 
كبرى ولمسا تركهسا خاز على علامات کاملة في ككل 
موضوع ٠‏ وضهادة دراسية وكاب تقش عليه .بالاحرق 
ا «جائزة. الاجتهاد. المثالي والسلوك. الممتساز» . 
الد قدا كي .قاصيح فى احنسن/ المبظن. وبع 
الس“ التى تطلب الذاقر 
اتلك الآونة مات والده ٠‏ مختلفا له بينا » واربة 
صداوات ,متو“ زممطفين وكنية..قليلة من البقبوى. 
يتضح من هنذا ان الوالد. كان بارغا في اسداء النضائع 
عن توفيس:التقود؛لانافى. تؤفينر النقود..:فبستساع 
تشيتشيكوق البيت القديم. وما يحي به. هن الارض 
بالف روبل ٠‏ وانتفل يقنته وقن” الغائلة الى. الماضمة 


FAN 


عليها حتى يسمع المرء طنين الذبابة وكيف كانت 
تنقضى السئة دون ان بعطس تايذ او يسعل في غرفة 


المدرسة والتى ١‏ 
السلوك . وج 
ها بفى بهذا الغزض اعتزل 
س محم كثيب ١‏ ولكن بعض تلاميذه السا 
اولئك الصبية الاذكياء الناهريئ الذين كان يتهمهسم 
بالوقاحة وسو. السلوك - .مسموا بحالته التى يرثي 
لها فجمعرا له من النقود ما استطاعرا حتى انهم باعوا 
بعض حاجاتهم الضرررية » ال تشميتشيكرق فانه لا 
طلب اليه .ذلك اد“عن 

واحدة فقط من قئة الب 
في وجهه صائحين «اوه ! يا لك من بغيل !0 اما المربتي 
المسكين فلم يكد يمع . بما عمله. .تلاميذه السابقون 


قن فيها فوسى الحلاقة . وي ٠‏ 


شرع يؤسس بیتا جديدآ وهو يريد ان يلتحق 


بخدمة النكومة . وفي الرقت الذى كان فيه 
تعتبتشيكرف يفمل ذلك » حدث ان نقد ناظر مدرسته 


الغبائه ١او‏ لسبب آخر من هذا القبيل) خدمته في 
فيها الكثير من الصمت وحسن 
حزنه الى الخسر.. ولما لم يبق لديه جتى 
يفا .بايسنا جائما: ».في 


بزه وساومهم على تقديم قطمة 
تاك * زد“ها له زملاؤه القدامن 


يديه وانفجرت الدموع من مقلتيه 
ن كما تنفجر من عبيتى الطفل اليائس ٠‏ وتمعم 
ته. الضعيف يقرل. «لقد بعثكم الله :الي” كي 
نين عل فراش افوتي» ٠‏ ولما سمح بائباء 
إفى اتنهد نهدا عميق؟ وقال «ايهايننا 
افلو: مكيف نكن" أن ا لات 
تلميذ؟ طيبا ذات يوم + .ولم تسبب لي المتاعب » ولكنك 
الآن اصبحت متكبترا حقا !» لكننا. يجب أن لا نستدتج 


3 * عة فضية قيمتها خمسة كوبيكات . الثاشي . 


نا 


حت ننف عن مكل اداه | 
الاسر .انه کان يجين“ بات 
دكان يراه جنا أن .يقد”م العرن والمساعدة 
لله القديم لو لم يستدع .ذلك السساس بدخيركة 
التى قرر ان سليمة لا يّسها احد . وبكلمات 
أخرى تقول ٠‏ ان نصيعة الرالدالتى قال فيها «احتفظ 
ووفر” كل كوبيك» اصبحت قائونا صارما لا يخرق علد 
الابن . الا ان الشاب لم يكن الداقع عنده. لجمع القود 
هو حب" النقود. لذاتها..ولم يكن مصابا بغريزة البغل 
وج المال ...انما كانت انوم امام عينيه صور الحلا 
وملذاتها وأطايبها - صور عن العربات والبيت المؤثث 
يغار الاثاث والولائم الفخمة . توعق امل الحصول على 
هذه الاشياء يوم هن ا 3 يدختر کل کیت 


مشر تير E‏ 
الثوم » «لا بد“ ان هذا الرجل كان موظفا اخصائيا مر 
دوائر المالية ٠‏ فكان تسريحه بسيطا جد !» خلاصة 
القول » ان كل ما يختص بالثروة رالغنى كان بيؤثر فيه 
تاثير؟ لا يسمتي . حتى احين ترك المدرسة » لم يزوح 

عن نفسه بعطلة يستجم” فيها ٠‏ اذ كانت رغبته ‏ شديدة 
جدا في الحصول على عمل والدخول في سلك الحكومة ا 
الا" انه مع كل ما احتوت عليه شهادتة :من مدع 
وتقریظ الم يتمكن الا بعد عناء شمديد من اتنسيب اسمة 


ran 


قي وظیفة اضغیرع راتت تبره ثلاثون» اؤ ایکون ودبلا 


في السئة. - ومع كل ذلك ء وعلى بسن الوظيفة الى 

سم ان يتخاتب على كل العقبات وان 
يضل الى النجاح بالا وقد ابدى 
في الراقع من الصمبر والمصامية والاقتصاد ما يستحق” 
الاعجاب . فكان يجلس مئذ الصباح الباكر حتى هزيع 
اماع من االليل/ متقبس] بقن عله 4 الحقير .من سخ 
الوثائق «الرسمية .حماس في الروح والجسد لا يروه 
الكلال ...ويثام على االمكاقب في غرف الدائ 
ياكل ما تاتى له مع الحارس صاحب النوبة + 
إيخاول_دات : آن 3 : 


EEN‏ اا 
جميل :هذا الى ان نقمة شرسة كانت دائمآ في اصواتهم 
كما لو كائرايفكرون في خرب من عه يتكلمون . وقد 
من تضحياتهم ‏ المتكررة: لباخوس ان الطبيعسة 


موظفين_عل مذ" الشاكلة. + لم يفشل تشيتشيكراق قي 


۹1 


استرعاء الانتباه وإلفات النظر لانه كان علق النقيض من 
زملائه في كل شيء :في المرح .ورقة الصوت .واممال 
المشروب اهمالا كلي . غير ان السبيل لم .يكن امام 
سهلا” + اذ کان براه لسوء حظه + رنيس کتبة کان 
منخؤنا. للتبلتد وقوة: الاستمراز: . 
المنال » على الواتيرة ن لهتسم 
ولم يسال مرة من المرات عن صحة احد معارقه . ولم 
يعهدة اغزؤااجدا,يختلف فى الشارع اوی البيت جلا ا 
عليه في مكتبه » او هيديا اقل" امتمام باى شيء مهما 
كان ذلك الشنيء او. شاريا او منقمس] في شنرة الكاس 
أو مستسلما لذلك المزح الغريب. الذى يستسلم له 
حتى اللض اذا تمل . لا.» لم نكن لدديه اذرة واحدة من 
هذا.» بل لم تكن لديه ذرة وا. 

کان آم ينا .. شخصنية 
اثر غريب . وع هذا المنوال ذاته كانت تقاطيع وجهه 
الرخامية الذابلة التى لم تكن تذ 


في وهه امي المي الرنخيته .الد 
الى ذوى الوجوه الت يقول فيهاالمشال الدارج 
«مشى عليها الشسيطان في الليل يطحن فؤلاه . 
وباختصار ١‏ کان يلوح وكان ای امری' لا يستطيع ان 
ب هذا الرجل او یتال رضاه ٠‏ غیں ان 
حاول جهده ١‏ ققد آخذ بادىء ذى 

التوافه. من' الامور .. ف 
ما ام" ذلك وضعها حسب رغبته عند كرعه ,ثم يتفض 


لكا 


الغبار وزماد التبغ عن المكتب ويكنسه ويحضر مفرضا 
جديدا لمحبرته » ويعتنى بقبّعته - احقر قبعة عرفها 
العالم - ويهيؤها له في الرقت المحدد لانتهاء المسل » 
وبمسح الفرجون اذا ما تلطتخ, بجيز الحائط . الا 
إن كل هذه الامور مر“ت دون أن تسترعى التبساه 
الرئيس ».وكان شيب] لم يكن . واخييرا » حشر 
تشمينشيكوف انفد في عائلة رئيسه وفي سياه 
البيتية » وعلم ان له بئتا راشدة هي ايض بوجه مشى 


عليه الشيطان ذات ليلة يطحن.فولا ٠‏ هننا ظهرت فرصة 
لن“ عجرم جديد ! وبعد ان عرف أى” كنيسة تزور 
يوم الاحد اخ يتابلها فيا بمليس مرتب وتميص 


واترد”دا رئيس الكنبة الجاف”. بعشن التزدةد » لكنه ما 
لبث ان التهى بدعوته .الى تناول العشاء . ولم يكسن 
باستطاعة اى رجل من زملانه. في المكتب ان يخبرك كيف 
توصل تشيتسكوف فى فترة وجبزة الى الانتقال الى بيت 
.رئيس الكثبة وان يصبح شرورة لازعة في البيت لا غنى 
عنها . فاصبح يسترى الطحين رالسكر ويمامل البنست 


' معاملة الخطيبة وينادى رئيس الكتبة «بابنكا» * ويقبل 


احيانا يد بابتكاه .وقد ظن الموظفون في الواقع أن 
الزواج. في ثهاية باط ا(اى قبل الصوم الكبير) بل 
وراح الاب الجاف يوصى السلطات بشان تشيتشيكوف 
حتى تمكن هذا من الحصول على وظيفة شغرت آنذاك هي 


ايا البعاء: ٠‏ انتوم 


تقبيل يده وائتهت حكاية الزواج نهاية فجائية كما لر 
تكن موضوع بحت في يوم من الايام -. الا" انها لم 


عوه الى .تثاؤل' الساى رمعه : اما من الناحية الاخرى 
فكان رئيس الكتبة - مع ما هو عليه من الجمود وعدم 
ازاسه ويتمتم. قائلا یه یا صديق 


5 ا 0 


يطلنا أن يجتازما . فقد اصبخت الامؤز بعدما اکر 
سهولة واسرع نجاح وكان يسترعي الانتباه اينما حل 
لا سيما وقد نمی" تفسه عل كل ما هو ضرورى” فی 
هذه الحياة د الخلق الجذاب والصبر الجميل والاجتهاد 
العظيم :في شؤون الاعمال + واذ كان متسلحا بهذا الدهاء 
فقد تمكن من الحصول على ترقية. الى مركن. يوضف عادة 
باه «مركدز تخينن».». فاستغلته ال اقضلق اخدوو 
الاستثلال . وقد جرى في اتلك الايام اتنديد في 
موضوع الرشتی » ولكنه الم ييخثنه. = اء بل اسستفاق 
منه لتدعيم مركزم » مظير؟ بذلك الدهاء الروستي” الذى 
لا يخفق في ان يبلغ. الاوج فينا با 
طريقته في ادارة الاعمال في مكتبه.فقد كانت كما يلى . 
حالما ياتي اليه المد“عي او معدم الطلب ويمد“ يده إلى 


rat 


الخطوة السابقة اصعب الخطوات التى كان على 


اليخرج النقود ٠‏ يمسك 
بصيح متعجياً « لا E TTT‏ 
لا ا فرش اهايا ۰ 


.ان اذا الرجل جوهرة لا 
5 يوم ويومين وثلائة 
ا يحمل الوثائق.» لگن دون جدوى . ثم 
اخرى لیجه ان قضيته لم اتمسئها 


A‏ ما 
ا ما» . وتظهر على وجهه اثناء ذلك تعابيسر 
معز'ية جذابة ٠‏ لكن الوثائق الاتصل إلى بيت صاحب 
النعاملة لا؛قن :الخد ولا:في:اليوم الدى يليه..ولاا في 
اليوم الذى يلي الذى يليه . وبناء على ذلك يفكر فيما 
اذا کان عليه ان يعمل شیا وما ييكاد يسسال حتى يه 
بان عليه ١‏ ان يدفع شيا للناسخين تناه 
لا ضير فى ذلك.+ وقد اعددت قطعة او قظعتين من فئة 
اربع الروبل» . فيكون الجواب «اوه ٠‏ لاء لا.. ات ريع 


e 


الروبل لا تكفي اللناسخ » فهو يتقاضى روبلا كابلا 
«ماذا ؟ روبل لكل ناسح ؟ن ب «طبعا ٠‏ وهل في ذلك 
.يدعو الى التذمتر ؟ سيتقاضى الناسخ .نفسه ربع رو 
فقط امسا الباقي: فيدهب الى الراك 
.يستشيط صاحب البعاملة المغسلل غيظا لهذه الطر بقة هن 
اختلاس النقود ويلمن سلوكهم الشانن العاتي ٠.‏ 
ويتحستر تائلا «كان الائسان قبل اليوم يعرف ما يفعل . 
كان اذا اعطى المدير ورقة مالية أصبع الامر فى يده . 
اما الآن فيضطر” بعد انتظاز امنبوع الى اعطاء كل 
تاسلخ: رو بلا كاملا لكي “اتسين امور كنا. بهي . ا 
السيطان بهؤلاء الموظفين المحترمين!» وكان الح كل 
الحق مع الرجل في سخطه هذا » فما ذام..قد انتهى دور 
المرتشين وما اذام المديرون: قد اصبحوا ذزى مكانة 
واحترام كما يقولون - فلماذا يؤعزون الى الكتبة 
بان بقوموا الهم باعمال اللصوصية ؟ و بمروو 
انفتع امام تسيتشسيكرف مجال | اوسنح ٠‏ فتشكلت 
لجئة للاشراف على اقامة عبان للحكومة وقد رشح غضوة 
فيها فاقبت انه من انقبط الاعضاء.. وشرعت اللجنة 
بالعمل دون تاخير ٠‏ ولكن المبائي المذكودة لم تشم في 
غضون ست 'سئوات ١‏ اواقد يكون السبب في ذلك أن 
الطقس قد اعاق عملية 'البئناء ان ١اث‏ السؤاد” الى 
استعملت كانت من النوع الذى لا يسم لمبان كهذه بان 
تعلو عن الاسناس , وقي الوقت انفسه. شاهد اهل النديئة 
بيت جميلا ذا هندسة غين حكومية يقام الكل عضو مسن 
اعضاء اللجنة . من الواضع ان التربة.التى تيمت اعليها 


م 


أساسنات هذه :البيوت كانت اصنلح :من تلك التى اقيمت 
عليها ابثاية الحكومة المتكودة » وبالمشسل ٠‏ فقد 
اهن الرغاء عل كل اغضاء اللجنة واكملوا لضف د 


بالزواج ٠‏ حتى ان تسيتشسيكوف لاول هرة في حياته , 


_ هجر القوانين الخديدية التى فرضها على نفسه من كبت 
يديد اوحزمان !لا نرحم:.:«ولطيف من جد التقفسك 
في الامتناع عن اطايب الحياة التى كان قادرا ايام 
شمبابه عل الامتناع عنها ٠‏ لقرل ٠‏ أن عض الحاجات 

اني بيته » فاستخدم طاهيا مامر؟ , 
واغذ يليس: القنضان الكتائية.... واشسترى. لنفسنه: بذلة 
ان توح الا يليسية: احد في |المقاطمة.» ولب الدياب ذات 


حصانين اصيلين (كان يقودهيا بلجام واحد) , وتعو'د 
أن يستحم” باللبن المخلوط بماء الكولوئيا ويفرك جسمه 
بافخر انوا الصابون حتى يكسب جلده مسحة مسن 
الصفاء . 

ال ان الاحوال لا تدوم » فقذ ظهر عل المسرح فجاة 
مداین جديد-- وجل عسكرى” شديد التعصتب في عدائه 
للمرتشين ولكل ما :يشة” عن القاتون ...وفي اليوم التالي 
لوصوله طلب دفاتز الجسابات واكتشف مواضع النقص 
والكبيات المفقودة . وتنيه الى البيوت الجميلة السابقة 
غير حكومي” - :ونتج عن ذلك 
من المرظفين على التقاعد ٠‏ 
ارتا ن ٠ e‏ وجو لتها الى ملاجى" مختلفة 
او الى مدارس لبثاء الجنود . وهكذا خر“ الصرح القديم 


rav 


إلى الارش هاونيا .وبا 
يمتعضن) امتعاضا. ضدزيد] من وجه 
اما لماذا كان ذلك بهذا السكل ؟ فمن الصعب 1 
لكنه امر .يحدث غالبا في حالات ممائلة لا تعرف اله 
سیب . مهما يكن من اهن ٠‏ فقد المدين _بغضا 
الا" لكن الخدير على ماهو عليه من عقلية عسكرية لم 
يكن على علم بالدهاء الوافر.في العقلية المدنية . لذلك 
لم ريمض اوقت طويل حتى اتمكنت عصابة جديدة من 
المرظفين بمظهر من الحصافة والكياسة ومقدرة عل 
المداهنة والرياء » ان تعيد اليه وداعته . فوجد الجنرال 
تمس فنا یدیا لصبو :بزع يمن .سنا 
ب. اليهم السك" ...رظنا منه اله اشتار ال ا 
الصالحة » وراح فوق ذلك ينتخر بان له عينا ناقبة في 
امراك. المواصي .)وما دلبت الموظفرن, الندكوزون أن 
اخذوا يكيلون له الثناء عل نفسيته وشخضيته . 
لذلك توم أن الدائرة التى يعمل فيها قد تحوءلت الى 
مؤسسة الاكتشساف كل ما يسن" عن. القاننون . 
ففي كل مكان وفي كل حالة كانت تطارد هذه 
البخالفات كما يطارد الصياد . يخطتافه ‏ الحوت السمين . 

نت هذه الرياضة على نجاح تام . 
اصبح كل صياد من القوم المذكورين 
الاف من الروبلات'.عندئذ ارند” عدد كبين 


الاول للجترال والندير الحقيقي زونه | - 
لغ .مختلفة من الازراق'المالية ‏ جاول جهلاة 


يسقطع فعله الا" بعد ان قدم استرحامست] للجترال 
اسم | زواجة:'تتسيتسيكوق :واطفاله ا (الذين| لم يكن لهم 
وود فى الواقع).: 

وقال تيتضيكوف النفسه «حسنة » الفد 'بذلك جهدى 
في كل شي» حتى الآن + ان تدب الحتظ لا 
يجدي فتيلا ٠‏ فالى العمل» . وصمّم عندئة أن يبدا حياقه 
هن جديد .وان ؛يتسائح بالصنبن والعضامية مرة اخرى . 
اسيل عليه انان عست 
مساعيه 


0 لاقل اشارة ..وكاثت هذه 
الوظائف كلها على احقر واتمس ما تكون . غير انه وهو 
الرجل المتناهي قي الانافة »لم يمثعه اختلاطه بزملاء 
اقل" ما يقال فيهم انيم لا يمرفون ما هي الاناقة, من أن 
يحافظ على حبه الفطرى” لكل" ها مو محترم المظهر وعل 
غريزته التى كانت تقوده' إلى تزيين مكتبه. بالزخارف 


0 إلى وظائقهم . 0 
بوسميلة من الوسائل 55 بتع ال الرجوع اسمبيلا معا 


ran 4 


ن ٠.‏ ولم يكن سمح في اوقت من الاوقات. 
3 الى خديثه + وکان يعر باسنت 0 
التى يتحلى” بها موظفوها , ولاحظ انهم 
بين الفترة والاخرى هدايا من الصينسى” 
والقماش النفيس الى اخواتهم وعسّاتهم . . . 
صدیقاتهم عموما ٠‏ ثعم . وكان 
قائلا «هذه هي الدائرة التى 


يوم » لان اقل شك“ في رائحة كريهة كان يسبيء الل 
تأنقه . ولهذا السب نفسه كان - عندما ياتى اليه غل الحدود » وزملاء ذوو ذوق . عندئذ سا 
بتروشكا - يحشو منخريه بقطعتى قرفل , باختصار + || عل اقتناء القنصان الكتانية الممتازة» ٠‏ ويمكن أن تقول 
كان المساس بالوجامة والكبرياء يؤذى نفسه وير | أن افكاره كثيرة ما كانت تتجه الى نوع من الصابون 
بها حتى كانت تمر" عليه اوقات تنهار فيها اعصابسه || الفرنسي يكسب الجلد ابيضاضا والخدود تضارة وبهاء , 
وكانها اعضاب وعذا مما يزيد امتعاضه هن | واسم هذا الصابون لايعلمه الا" الله , لكنه على الاقل 
العمل مع رجال لا معرقة لهم بالاحتشبام فى هذه الجياة ٠,‏ يمكن الحصول عليه عند الحدود تقل . وكما اقول » فقد 
وعل الرغم من تمسكه الشديد بهسذه المادات الا" ان ميكوف يصبو دائما الى الجمارك » ولكن 
اوقات الضائقة والشدائد غيرت من صحته فبدا عليه ا عن تقديم الطلب اليها -- 
شيء من الترهمّل ن اللجنة البنائية وما فيها من خيرات ارقء 

الاشكال المد“ورة المعتير: على حق في أن يرى في الاخيرة طير؟ في اليد , والاولى 
تمرف عليه .» وحين کان طيرا على | ٠‏ ولكنه صم الآن - مهما كانت 
EET TA REYE‏ الظروف - ان يتخذ الى الجمارك سبيلا . وقد اتخذ هذا 
بالنساء ٠‏ ومئها ما يتصل بالطفولة » وكانت الابتسامة | السبيل وقد بدا العمل الجديد بحماس شديد مصدره 
تشبع هذه الافكار .. وكان اذا ما اى ا نفسه. في المرآة I‏ سيان النبيزة BE e‏ 
لم يتمالك ان يصيح «يا للمذراه المقدتسة ! اى“ وحش | موظفا فى الجنارك . وفي الحقيقة كان ها ابداه من 
قبيح ارى 5» ويروح فينا بعد يفكر مده طويلة في هذه | النشاط د والبصيرة الثاقبة وحضور الذهن شنيثا لم يمهد 
القضية بانفعال شديد . لكنه تحسّل ذلك كله بالصبر | ولم يحلم به من قبل ٠‏ فقي اربعة اسابيع على اكثر 


i 


sin 91 


تقدير اعاط الاحاطة الامة يسؤون الجمازك واصيع على 
علم بكل صغيرة وكبيرة فيها . 


ياخد منها رزمة في يده فيعرف عندئذ عدد الارطال التى 
كان سبيسجّلها ۱ ٠‏ اما عمد التفتيش + اجل » 
فقد اعترف ذملافء .يان له حاسئّة:الكلب .الشسمر. 7 
يستطيع المر؛ الا ان يعجب بالصبر والاناة الت 
يتل باراد ومو 

. وهر اثناء. ذلك کله محتفظ. بادب صامت 
وبرودة في الدم تفوق مدى التضور .. وفي الوقت الذى 
.يكون فيه المهربون يرغون غيظا والزبد. يعلو اشداق 
بن لو بد لوا ضحكة سحنته بصفعة قرية ر"ئانة » 
ده هادا الا تتحرك عضلة في وهه ولا ينقص لظفه 
واحدة » ويتمتم قائلا «مل تسمح لى بان تكلكن 
نفسك عثاء الرقوف »١و‏ «الرجاء ان تتفضلي بالدخول 
الى الغرفة التالية .يا. سيداتي ٠‏ حبث ستمتثى بك از 
احد الموظفين» » ار.«ارجوك ان تسبح لي 7 
السكين في بطانة معطفك» (ومن ثم يروح ينتزع البطائة 
قطمة قطعة بفتور وبرود كالبرود الذى يخرج به امتمته 
من حتيبته . الغاصة) .. حتى ان رسا اعترفوا بانه 
اشيطان في عمله اكثر منه انسانا . فكانت غريزته 
مدهشة جدا في النفتيشن في عجلات العررباث وصواريها 
دفي آذان. الخيول وفي محلاات يجب على النؤلف ان لا 
يفكر بها جتى في خياله - محلات لا يسمح الا" لرجال 
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الجمرك بالتدخل فيها . وتكون النتيجة ان يصبح المسافر 
كت الى تطح الجدوة شانتا اني بعر من العترة © 
فيب عزقا ويفور اجه 'الفررة تلو الأخزى ٠‏ ويقبخ 
ل فاه الیب اماه رین هذا 
المسافن في الراقع ان مثله مثل التلميسك الذى دعا 
الناظر ليلقي عليه بعض التعليمات فكان اتصيبه بدلا 
هن ذلك ان ضربه ضربا مبرحة . وخلاصة القرا 


تشميتشميكوف قطع رزق امه بين فترة هن الزمن . وقد 
أوقع البهرد البولود في حالسة من الياسن 
والقنوط .. وكانت. ونزاهته ١‏ من المناعة حتى 


لا اتكاد تبدو طبيعية . فكان يتغفف عن المال البسيط 
الذى يمكن الحصول عليه من البضائسع المصادرة التى 
كانت لا تسلتم اللحكومة عادة توفير؟ للعناء الكتابي” . 
ولا.حاجة بنا الى القول ایشا » ان عملا کنا بحماس طا 
لا مصلحة من ورائه قد استرعى التياة الموظفين وتبعا 
لذلك انتباه السلطات , وعلى هذا نقد وصلته ترقية ما 
لب بعدها ان وضع مشروعة متيغا لاكتضاف المهر بتين 
شتريطة أن تغول له السلطة اللازمة لتدفيذء . وغو ”لت 
له هذه السلطة حالا:, كما أعطيت له صلاحية لا حد” لها 
في اجراء اى نوع من البحث والتفتيش . كان هذا مو 
کل“ ما يريد . وحدث أن :انا سست قبل ذلك شركة 
للتهريب على غطط هوتبة منظمة » وكان هذا المشروع 
يبر بالملايين . ومع أن تشسيتشيكوف كان على علم 
بها من قبل الا" أنه فال لرسول الشركة الذى جاء لشرائه 
اول الاس «لم يحن الوقت بعد» ٠‏ لكغه الآن - وتسد 
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اصبح زمام الامور في يده - ازسل كلمة اللعضابة قول 
فيها «ان الوقت قد حان» . ولم يكن مخلنة في حساياته ٠6‏ 


يستحق الذكر وان يكون له فى الغنائم شي 

الآن. ؛ فالمسالة مسالة اخرى ‏ ويسنتطيع ان ايلي م ا 
يريد من شروط. . وبالاضافة الى ذلك » ولكي تسير 
الامور على ما يرام »لم يئس ان يتراطا مع موظ فى 
مسؤول آخر من اولئك ,البوظفين الذين - وان شاب 
شعرهم - الا" ان عزائمهم تخور امام المغريات . فاجرى 
العقد وباشرت الشركة العمل .. وقد بدا العمل في غاية 
التوفيق ‏ لكن معظم القراء غي الغالب يعرفون القصة 
التى كثر ترديدها حول الماعز الاسبائي” عيسر الحدود 
ولكل” معزى منها جلدان تحمل بينهما ما فيه الكفاية هن 
الدنتلات التى تباع بمليون رويل . :وان اعيد القصة 
نية » الا" اننى اقول ان رحلات كهذه لم تقع قبل 
أن يصبح تشیتشیکوف رئيس للجمارك » وانه لو لم 
.تكن له ايد في المشروع لما استطااع يهود العالم اجن 
ان يكدللوه بالنجاح.. ولما تمت ثلاث رحلات أو اربع 
من هذه الرحلات الماعزية الضخمة حتى غدا تشيتشيكوق 
وشريكه يملكان اربعمائة الف روبل دفعة واحدة . 
ومناك من يقدترون أن ارباح الاول متهمسا يلغت 
تصف المليون لانه ١‏ بذل جهدا اكبن في هذا الشنان . ولا 
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يعلم اله الله ما هو الرقم الذى كان سيصل اليه ربحهما 
الو لم يقطع عليهنا ترتيباتهسا طاوى" سيء . ثقول » ان 
الشميطان لسبب ما اضاع احساس الموظفين المتآمرين 
افراا يتنثا بذان بالحديث وانتهى الامر بينهما الى خصام . 
رف ,لزميله = 
الكاهن» » ومع أن 


يقول «انت الكامن ابوك ٠ ٠‏ واضاف نكايسة :في 
» وليكن هذا 


للسلطات - ویروی انرود رواية لخرنها عن. 
هذا / فيقولون انه كان بسبب اهراة كانت على حد” 
رجال الجمارك «كانها لباب 


اللفت في تضارتيا وه 
استؤجروا ليهاجيوا بشلا في زقاق مظلسم »وان 


٠ 5‏ ولندع القارئ ا يستتبلهاً 
بنفسة اذا اراد . اما ما حصل في الواقع.فقد كان أن 
اكتشفت الاتصالات؛ بالمهر بين اكتشنانا تام .ومع ان 
الموظف نفسه قد وقع في المكزوه » إلا أنه اغرق 
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زميله . ووقع الموظفان تحت طائلة التحقيق وجرئذا فيا 
يملكان واجبرا على تسجيل کل“ ما عملاه ٠‏ ولم يتخي 
ذميل. نسيتيكوف وطاة خطيئته ‏ فادمن على دراب سب 
العاده الروسية . اما تتسيتشيكوف فقد واجه الاسر 
بالحزم. » وعلى الرغم من جهود السلطة الجهيدة في معرفة 
مغائمه ال انه استطاع ان يخبى” قسما منها » ولجا ال 
كل الجيل والالاغيب التى يتقئها دل حتكه الزمان فخين 
زملا.ه خبرة واسعة .ف وسيلة مجدية درن أن 
يستخدمها - الاخلاق السمحة والخطب المثبرة والنفاق 
والرياء وحضو راحة اليد بالنقود بين وة .واخرى . 
وكانت نتيجة اذلك ان ما لحقه هن الفضيحة كان اقل" 
مما بزميله » وان نجا من محاكمة فعلية بتهنة جنائية , 
بيد آنه خرج مجر دا من كل راسمماله » مجر دا من کل 
ما جسمه ٠‏ مجر”د؟ من كل شميء. وكان هناك راغبون في 
كل هذه الاشياء . نقول » ان كل ها تبقى” لديه اهو عشرة 
آلاف روبل اداخرها ليوم عاضف » واربمة وعشمرون 
ميعن ی اسیو ن اتر اند رقي 
العزاب » وخادمان اسسسهما سيليفان وبتروشكا . تسم , 
اكد E‏ 
الضابون التى كان يستحستها النضارة الخدود . 

وجد بطلنا نفسه موهوتا مرّة آخزی E‏ 
د ص 0 


والمحن وتقلتب. الحظرظة 
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- اى بعدما ذاق مرارة الحياة 


وصابها - شيتسنحب بنفشه (وبالفشرة 5لاف وريسل 
الغالية) الى ركن هادى' في مدينة ريفية حيث بقع 
مرتديا عباءته يستمع الى الفلاحين وهم بتشاجرون قي 
ايام الاعياد او يذهب (ترويحا عن النفس) الى بيالح 
الطيور ويجس” الفراخ اذا كانت تصلح للحساء فيقضي 
هادلة. ليست عبغا ...'لكن شيا كهذا .لم يحدث , 
وهنا عليئا أن نعترف بقوة شخصيته .. وبكلمات 
آخرى » مع انه .قد أصيب. بما کان سيعتيره معنا 
الرجال دمارا. ريطا وقضناء عل امال الا انه هل 
متنا . وقد شمر ومو المتيسوة الساغيك 
المستاء من العالم اجمع ‏ يثورة على القدر الظالم وتبر م 
هن معاملة الرجال . غين انه لم يتمالك الا" ان بكر ”ر 
المحاولة رة اخرى . وباختضار » كان ما.ابداه مان 
الصبن يزيد عن نوع القبات الالبائي. النتغهتب:ت 
الثبات الذى .يرتد” اصله الى دورة دمه البطية 
الوسنى . ولكن الامر عند تشيتسيكوف لم يكن كذلك » 
لان طبيعته تجمل. تدفتق الدم في عروقه غنبفا » وكان 
عليه ان يبذل الكثير من قو الارادة ليكبح قي نفسه 
جماح العناضى الثائرة التى تؤشك .ان تنفجر وتمر بد في 
طلب الحرية . وقد فكر” ثم فكر” » ولاح له في 
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وقال لنفسه «كيف صرت الى ها صرت_اليه. ؟: ولناذا 
لاحقنى سنوء الحظ” هكذا ؟ ومن نترك فرصتا تضيسع 
الآن في الخدمة عند الحكرمة ؟.الجبيع يحصلون . لم 
اسيء في حياتي الى فقير »ولم اسلب ارملة ؛ ولم اطرد 
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مخلوةا من بيتي . كان کل“ يدانا ان غنم من اواك 
الین یملکرن اكثر مما يستحقون ..ولم اکن از 
ذلك = التقط الحب” الا حيث يلتقطه كل انسان ٠‏ ور 
لم افمل لالتقطه غيرى يذلا مني ٠‏ اذن لياذا ينجبع 
الآخرون بيئما اعوى آنا الى الحضيض ؟ ما انا ؟ ولاذا 
اصلح ؟ وكيف استطيع في المستقبل أن انظ ال وجه 
اياب 
احملها عن تحظيمى ؟ وماذا سيقول ابنائني عنى في 
السثين النقبلة الا ان بانا كان حيوان الم يخلتف د 


نير هنا الى مدى: التفكيسر الذى كان 
بف يكزسته لسلالتة ‏ المقبلة ٠‏ والحق” اقول » 
انه لو .لم يطرق عقله دافا هنا السؤال القائل «ماذا 
سيقول اطفالي.4» لما انغمس في فعاله | بهذا الممق 
ومع ذلك فقد كان كا 
يمتة ويسرة| لتری فيما اذا كانت ربتها ستاتي نبل ان 
تستطيع اختطاف كيه ما وقع تحت امخلبها (سواء. کان 
ازبدة آم دمنا .او شحم خئزير او كنارى او ای“ شيء 
)١ء‏ ا كان قل صاتحبنا' مؤسئلن الاسرةالمقيلة رمعل 
هذه القطة » يبكي ويندب حظته دائما ال ان 


ونشاطه وابقى عل قتداح فكره واعناله » وكان کر 
ها يحتاج اليه هو خملة يسير عليها . لذلك كله » 
أخرى استجمع قواه » ومر اخزى خاض مار الحيا 
ویرت إزى: اش نقيله اہی اکل رصن لياس #راخرزق"رترفا 
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يف ؟ اوكيف ٠‏ اتخلتض من عذاب الفكرة التى * 


الجر" النقبي” المحتسرم الى حياة القذارة والانحطاط . 
وبکلمات ریا افحفل فى وطيقة کات اللدعاوى - 
يشما يتيسر له عمل افضل - وهي وظيفة لا مكاثة لها , 
يتزاحم عليها.الكثيرون » ولا يخترمها حت صغفسار 
0 0 الضرور: 
. ولكن الحاجة الماسّة 
ن المهنات التى عيذ 
اليه بها هي ان يقدتم لمجلس "١‏ بضع علات هن 
الفلاحين كاثوا يعملون في مزرعة حل“ بها الخراب . وقد 
حل“ الخراب بهذه المزرعة من مرض اصاب الماشية ومن 
ومن اخفاق الموسم: ومن الاويئة. الى 
تقتل احسن. العمال ٠‏ :واغيرآ وليس آخر؟ » مسن لدارة 
صاحبها .الحمقاء. الذى اعد بين فى مکو عق 
احدث طراز وبعزق كل كوبيك لدی بحيث لم يبق 
به اوده فاضطر الى رهتها يكل ها فيها من 
خزيئة الدولة في تلك الايام 
بدعة ينظس اليها بكثير من التحفئظ » فاشتطلر 
5 ف » كوكيل في القضية أن يستفسر من کل 
الموظفين الذين. يعنيهم. الاس (ونحن مرف أن ١‏ بسك 
المسائل القانونية لا يمكسن أن توضع موضع التنقية 
اله اذا صبيت في حلتق كل كاتب زجاجة من المادييرا 
سلف) + وان لهم - مخافة ما قد يجد من 
الاعتراضات ١الفائو‏ ني سة - ان نضف الفلاحين قد 
ماتوا . 
فساله السكرتير «هل هم مسجتلون فى لوائج 
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يقول «اذن ما الذى 
تولد اخرى قحل“ مجلئها» 


مهلتق طول الوقت في نطاقي . اجل » افلو قت بشراة 


مثلا ! واللحظة.الحالية هي الوقت. المناسب اذ قد حلت 
اوبئة في مختلف ارجاء البلاد »اوقد مات عدد كبر من 
النفوس والحمد لله ,وقد اخذ الملاكون نى هذه الآونة 
بلعبون الورق ويقيعرن. الولائم. ویمرفون النقود بغيسر 


الى الخراب 
الامر ٠‏ قلا مستلق 
اصحابها ادقع الضرائب عنها الا“ بشق” الائفس نة 
بعد اخری واذا کان ذلك كذلك 6 اصرف تيز 

لوا عن انفسيم المينة بدلا من دقع الشرائيب 
عثها . بهذم الرسيلة سوف اجن من المال غير تليل . 
هناك بعض المصاعب طبع ٠‏ لكنى يجب أن استعمل كل 
الدماء لكى اتجتب.الفضيجة ٠‏ لقد اعطي الائسان عقلا 
ليستعمله لا ليطرحه جانبا . واحدى مزايا هذا المشروع 
هو انه غير محتمل الرقوع › واذا ما طرا طارى" قلسن 
بصدقه انسان . حقيقة آن شراء الفلاحين او رئيم 
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الاحصاء ؟» واجاب تشيتشيكزف «نمم» ء فاكبل السكرتير 
؟ اذا مانت .نفس .من النفوس” 
٠‏ وبهذا هبعلت عل بطلا افكار 
ملهمة لم تطرق عقلا بشریا من قبل » وراج پناجی تة 
قائلا «یا لبساطتى ؟ لقد كنت افتض عن قفازى ببتما هوا 


دون الازض هو عمل غير قائوئي 2 ولكنى استطيع ان 


اتظامن :بسبولة اثني اشتريهع: لنقلهم الى مكان آخر . 
والاراضي في ترريدا وخارسون لاتكاد قتساوى تين , 
وليس على المرء الا" ان يصلحها . اذن الى خارسون سوف 
اتقلهم وليعيشوا هناك طريلا ! وسيكون تسجيل 


E‏ چون e‏ ار 
نيكوفوى» » بل الافضل 
«بافلوفسكى» حسب اسمى الاول . هكذا نبت فى عقل 
بظلنا هذا المشروع الغريب الذى قد يرضى عنه “القارىه 
اؤ لا يرضى » ولكن المؤلف راض عنه بكل تاكيد » 
لانه لو لم يخط. ببال تشسيتشيكوف لما رات هذه 
القصئة التور . 
وبعد أن رسم على نفسه علامة الضاليب » حسب العادة 
الروسية ٠‏ زاح منطلق ابنشروعه ٠‏ واغد بحجة التفتيش 
عل مكان يستقر” فيه يتفحتص زوايا الامبراطررية 
الروسية ٠‏ موجه استمامه الى تلك التى حلت ب 
الكوارث الطارئة كاخفاق الموسم وارتفاع نسبة الوفيات 
او ای اشيء آخر يمكلنه من شراء الائفس بارخص سعر 
مستطاع . لكنة الملاكين اختيار؟ عابر؟» انتا 
اختار اولنك الذين توستم قيهم الخير ورای انهم يلانمون 
ذوقه وتوكقع ان يعقد ممهم الاتفاقيات دون عناء ٠.‏ وكان 
.يحاول اول ها نغارل - سؤاء عل اساس التعازف » او 
الافضل من ذلك عل استاس الصداقة - ان يعصل على 
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النفوس مجان حتى إيتجنب” تكاليف القنراه ... 
المناسية يجب أن لا يلومتى قرائى اذا للم تعجه م 
الشنخصيات التى وردت على هذه الصفحات يما اغجاب , 
فالغلا ليس بلع اما هو اخطا تسيتصيكوق 
لائه سيد المرقف وعلينا ان نتبعه حيث سار . واذا ما 
نداد بي قراني » ايضا ٠‏ الشتيء من الفموض اد لتقم 


الفاصية 3 54 ت 
الاولى طابع من الغنوض إو 
رمادى” اللوت على .وتيرة واحدة وتظهر اعمدة دخان 
النصائع وصنوف المعامل لا نهاية لها ٠‏ ولكنه مع مرور 
الوقت تنجلي امام عيثيه معالم البنايات ذات الطوابق 
الستة والحوانيت والشرفات ومناظر الشوارع العر. 

والمسلاات - كل هذا ضمن 
اطار من الضجّة والضخب والعجائب التى لاحد” لبااهمنا 
توصتل اليه عقل الانسان ويده . اما الطريقة الى 
"تبعها رف في مشستزياته الأول فالقارى” على 
غلب واا / وشيموقة” يجنا ابا نایر 
الامور » وما مر“ به بطلنا من التجاح والاخفاق » كيف 


ك#متجنيات-هذه. القصئة ‏ المستدة 'الانازافة ,؛. وكيف 
يترتب على ذلك كله ان ينفسح الائق حتى ينتحي كل 


شي فيه _منجى. العظمة والضاعزيسة .. نعم .. فلا تزال 
هناك فرستات عديدة ستقطعها فرقة مكو نة من رجل 
وي ية من..النوع. الذى: تيقتنيه الملا وخادم: اسه 
يتروشكا وسائق اسمه سيليفان وثلاثة خبول من 
المستشار الى الارقط ا باأسمائها واحدآ واحدا ٠‏ 
وبالاضانة الى ذلك ٠‏ ومع قد”مت رصا كاملا 
المظهر بطلنا. الخارء ركنا هو تما ال الفاقسة 
اسال عن تعريف.شامل الشىخصيته الخلقية . اما انه 
اليس باليطل الذى يتحلى” بالفضائل والكمال » قهذا أمر 
يجب أن يكون .واضحا منذ الآن : اذن هاذا يكون ؟ هل 
همو نذل ؛ ولماذا ندعوه نذلا.؟ ولماذا نقسو هذه 
القسوة على رجل مثلنا ؟ لقد اعدم الانذال من الوجرد في 
هذه الايام . بل هناك اناس اسحاب شهامة لطاف . 
ولكنك قد تجد اثئين او ثلاثة اهانوا انفسهم بان عرضوا 
خدودهم للصنح على الملا .. وحتى هؤلاء ينحدثون الآن 
عن الفضيلة ...من الافضل ان اتدعرء جسم . ان الجضع 
وح" .التحصيل اخطا ضائع .عندامعظم الئاس , ومسو 
السبب. في نزوات جدآ توصف عادة 
انها «غير شريفة» . وشخصية من هذا القبيل ٠‏ فى 
الحقيقة فيها عنصر.من. القباحة .. ولكن القارى"' اثناء 
تجراله في الحياة قد يجلس مع شخصية من هذا التوع 
وقد يقضي.مع صاحبها أطيب الاوقات » ولكن سيكون 
أرل من ينظر اليه نظرة المتسائل اذا ها علم إن 
بزى” بطل في رواية أو قصة . لكنه حكيم جدا ذلك 
القارى" الذى اذا قابل شخصية كهذه يتفحصها يامعان 


r 


ويسبر غورها الى الاعماق بدلا من :ان ينكمش عنها 
اض ٠‏ وما من شىء في شخصية الانسان 51 وهو 
يل والتغبير في طرفة عبن - لااشيء فيا 


قابل 


الا" وقد. تنبئق مئه سوسة :اكالة تمتص” منها المصازة' 


الحية في المح البصر . فلن بدو لكأ في الانسان العاطلة 
الطاغية اوعسب ٠‏ بل ستبدو لك عاطفة اخرى من احلا 
الدرجات فى رجل خلق لان ااجل” من هذا . وهذه. الماطنة 
3 انه العظيمة وفرائضه 
المقدتسة فيرى الجلال والتقديس قي اتفه الامور . ان 
عواطف الاثسان كرمال الشاطي" لا يحص لها عدد » وهي 
بلا شك" اکر تنرعتا . وتبتدى' كلها » رفيسها 
روضيعها » في خدمة الانسان » ثم تتدرتج جتنى تصبح 
سميده المستيد . سعيد ؛ اذن » هو ذلك الانسان الذى 
بنتخب من سلسلة المواظف البشرية غاطفة نبيلة | 
ساغة بعد ساعة سستدمو هذه الغريزة وتتكاثر الى :أن 
تصبع خيرآ عميما » وساعة بعد ساعة ستغرص:اعيق 
واعمق: في جدان انفسه ؛ السرمدية/ ايل ان مناك اعواطف 
لا يستطيع الائسان ان. يتخلتصض منها » ولدت معه مثذ 
ولادته ولا حيلة له في تركها . وعل :هذه المواسض 

٠»‏ ولكنها تظل” تناديه وتاب 
وستاغذ دورما الكامل في 
ج أت تحت جح الظلام ام 'تزيتت 
ټژۍ“ يتحول الى نور يضيء ارجاء العالم ١‏ وهي في 
كاتا الخالتين قد انبنقت لصا الانسان . عل هذا 
المتوال قد يكون منشا العاطفة الى جو ٣ت‏ 5 
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إلى ان ایقمل ما عمل دون ان يكؤن تسه ا شاعرا نمسا 
يعمل + وعلى المنوال نفسه قد يكمن وراء الجوهر البارد 


اما أن لا ررضتي التا عن بطل ناليس عن 
الاهبيئة في شيء ‏ فالدى يممّثى هو استحسانهم الذق 
لا بد“ منه تحت ظروف معينة وفي مواقف معيئة . فلو لم 
يتوغتل. المؤلف كثيرة في نفس تسيتشيكوف ولو لسم 
يحراك في اعماقها ما الكمض واختب عن الانظار الو 
لم.يكسف عن افكاز .بطله التى لم .يكن هذا ابقل 
ليكشف عنها حتى الى أعز 'أصدقائه .وقي الواقع لو 
أظهر المؤلف تتسيتثنيكوف كما أظهر هذا نفسه لامل 
مديئة /«ن» ولمانيلوف وللباقين - لكان غليئا عندئد 
أن نطمئن الى انه سيحوز على رضى کل قاری وسيعداه 
هذا انساناً لطيفا جدآ . وقد لا يكون هن الضرررى ان 
نصوكر تسيتشيكوف للقارى' بهذه: الصورة التى رسمناه 
بها فجملناه مالا امام العين. بشكله وهيئته ونفسيته 
حتى نترك له (اى للقارى') من هدوء البال ما يستطيع 
به بعد نراغه من مطالعة الكناب من ان يعود الى اعتكافه 
وعبادته للعب الورق الذى مسو السلوان والمسر”ة 
الكبرى لخيرة الروس كلهم ٠‏ نعم » يا قارئي هذا 
الكتاب ؛ ليس فيكم من" يكترث :عن صدق لرؤية 
البشرية وعى تتعر اى وتقرلون:«ولم نفعل ذلك ؟.وما 
أفائدثه ؟ الا نعرف من قبل ان في البشرية كيرا مما 


He 


هو ثقيل محتقر ؟.الا يكفي انا ترى بام اعيننا الكثين من 
المزعجات ؟ كان من الافضل لو وضعت لنا قصة لطيفة 
ننسى بها انفسنا قليلا» . وعل هذا الطراق 
يخاطب الملاك مامور املاکه قيقول «لماذا جلت تخبرتي 
أن شؤون املاكي متدهورة ؟ اننسى اعرف هذا دوق 
مساعدتك . اليس عندك شيء آخر تنبئنى به ؟ ارول 
أن تسمح لى بنسيان هذه الحقيقة » او.دعنى ابقى 
جاعلها ٠‏ ولك منى اطيب الشكر» . ومن ثم يروح هذا 
الملااك يصرف على ملذ“اته ‏ النقود التى كان يجب ان 
يصرفها في تعمير املاكه . والعقل الذي يكن ان 
يكتشف مصدر؟ غير متوقع للتاثيرات العظيبة نا 
الآن أنهت ضربة مطرقة عملية بيع ضيعة 
عزاد علخي ٠‏ ومالكها رحل ارق فى الا »شس 
وروحه من التطرف مستعدة. لكل القبائح الذى كان عو 
نفسه يرتعب منها من قبل . 

وقد يتعرتض المؤلف للملامة من الذين يداون 
«بالوطنيين» الذين يجلسون بهدوء في زوايامم يعون 
الاموال ويصبحون راسماليين على حساب الاخريسن , 
نمم واذا ما حدث: شيء, مما ينونه لاست بسنصة 
الوطسن - كنشر كتاب عن الحقائق الم/ة مشلا د 
فستجدهم عندئذ يخرجون من مخايئهسم كالمنكبوت التى 
لمحت ذبابة تقع في نسيجها .. وسيضيحون قائلين «هل 
حتت اورت الال دقر ل الملل بار رن ا 
حوله ؟ ان الذى وصفت يمستنا وهو من شائنا نحن . 
مل هذا هو سنلوك المواطن الالح ؟ لماذا ريد مسن 
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الاجائب ان يفترضوا ان كل شيء لذينا عل غير ما يرام 
وائنا خلو من الشنعور الوطنى” ؟» اجل : فليس في 
الحقيقة من جواب يجاب به على هذه البلااظلتات 


الحكيبة » وخاصة فيما يتعلتق براى الاجا: من 
رويدك لقد عاش في يوم من الايام في زاوية من زوايا 
روسيا البعيدة مواطتان روسيان ٠‏ أحدهما كان رجلا 


طیبا اسمه كيفا موكيقتش وهو اب له عائلة » كان 
لين“ العريكة وكان سائز؟ في احياته بعباءة يتداتر بها . 
ولم يكن يكترث لشؤون بيته » وسبب ذلك انه كان قد 
ركز اهتمامه في التفكير والتامل في الطبيعة - وكان في 
هذه بالذات منهمكا في مسالة فلسفية يصيغها عادة في 
السؤال'التالي .«لقد ولد الحيران عارية . ولماذا كان 
ذلك كذلك؟ لماذا لا يولد الحيوان كما يولد الطير - 

بان يفقس من بيضة ؟ ان الطبيعة اعلى هن الادراك مهما 
حاول المْرء ان يسبر غورها» . كان هذا هو محور تفكير 
كيفا موكيفتض + الكن” هذه الينسلت هي النقطة الرئيسية . 
اما الآخر فكان اسمه موكى كيفرفيتش » ابن الاول . 
كان ما انسمتيه ‏ نحن الروس = بطلا . اذ بينسا 
كان والده يفكر في مولد الحيوان كان مزاج الاين العنيف 
ابن العشرين سئة يناضل نضالا" جبار؟ في سبييل 
اتطوكره / غير آنه لم يستطع ان مرآ دون أن 
يخدث معه حادث ممائل في الجبروت والعنف . كسر مر" 
اصبع احد الئاس ومرة اخرى لكم شخصا على انفه , 
حتى اصبح يهرب مئه كل انسان وکل حيوان - من 
الغاتم تى الكلب في الساحة ٠‏ ولم يسلم من ذلك تى 
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فراشه في سريره فقد اثر قطعا . هكذا كان موکي 
كيفوفيتس . ومع هذا فتد كانت روحه غفيفة الطيفة © 
لكن هذه ليست هي النقطة الرئيسية » ».بل الق 
الرليسية كانت نتمثل في الواقع التالى . اذ كان الجبران 
وبين EAN‏ كيفا 
» ماذا انت عامل لنا بمركي كيفوفيتش ؟ انثا 
لازتام مث » فهو يرى نفسه اكبر, میا هسی» . فكان 
الاب يجيب «ان هذا امب منه فقط , ان هذا لعب من 
فقط . وماذا تنتظرون منه .غير هذا ؟ لقدفات آوان 
الخصام ممه » ولو حاولت ان افعل فسيتهمتى الئاس 
بالخشونة والفظاظة . انه مغرور في الحقيقة بعض 
الغرور ٠‏ ولكنى لو وبتخته امام الناس فسيصيح هذا 
مدار الحديث وسيلقتبه الناس. بالقاب الكلاب . واذر 
فعلوا ذلك نسبوف يمسستى القول لانتى يرم . م اني 
ايضا مضغول بالفلسفة ولا وقت لدى” لهذه الاشياء في 
بعض الاحيان ٠‏ ولكثنى ابو مركي كيفو قيتش هو 
ابني , وهو عزيز جداً عل قلبى» وتوا بيجا 


بالحتان الابرى” » ترك موكي. كيفو فنص الاعماله 
البطولية وعاد ينفسه الى تاملاته المحبوبة التى كان 
موضوعها الآن المسالة التالية «لنفرض أن الفيلة بدات 
تفقس من البيض » الا تكون قشرة هذه البيضة من 


ماع 


السمك بحيث لا تخترقها قنابل المدافع وهذا ما يدعو الى 
اختزاع اسلحة من نرع جديد 65 
E‏ اء هذه القصة انئين من سكان 
ا ن زوايا روسیا ‏ پریان - كما لو كانا 
من اتافقة ن رايا متواضع] عن الاتهامات 
ع ائب الوطنيين المتحمسين ٠‏ المنشغلين 
بهدوة حتى الآن بفلسفة من الفلسفات او ابطق الاثرا؛ 
N‏ 2-0 
افطل اما هو شائن اي 
1 اس عن كو نهم .يقومون بهذا الفعل الشائن + 
ایر ی بي ان ا ا سبق 
الرطنية في شيء اطلاقا :. انما هثالك شيء آخر يكن 
وزاءه . ولم الخرف من قرل ذلك ؟ ومن ذاك الذى سيرقع 
الصوت عاليا لاظهار الحقيقة ان 'لم يكن المؤلف نفسه ؟ 
أن رجالا مثلكم - يا مواطتي” الزائقين - لير تجفون 
رعبا من العين .الت 'اتستطيع ادراك الامور » فائتم 
انفسكم ترتعبون عن توجيه نظرة عبيقة الى شيء ها , 
وتحبون أن تمرروا عيونكم غير المفكرة على كل شسيء 
خطفا . وبعد أن تضحكوا ملء قلويكم على لكبسات 
تشسيتشيكوف - وريما تمدحون المؤلف على براعة 
الملاحظة او طرافة الخاطرة - ستشعرون بكبريساء 
متعاظة .قي انفسكم وستيتسمون ابتسامة ملؤما الرشى 
وتقرلرن «اجل.. اننا لا لتك أن هثاك في بعض 
المقاطعات افراد؟ عل جانب هن|الغراية والسخريا 
هثاك سفلة انذالا لا ضمير لهم“ . 


بيد انكم اذا ما جلستم هادئين ن واخذد 
تحاسبرن انفسكم » فمن منكم- لا بحسن صنعا .اذا ما 
راح يسبر غور نفسة ويطرح عليها السؤال الرذزين 
التالي «اليس في عنصر من تشيتشيكوف 25 ولماذا لا 
يكون ؟ اومن منكم لا يحتمل ان يمر" به في الشسارع ذات 
يوم خد معارفه » فيلكز جاره ويقول ابسخرية لا تاد 
تخفى «انظر! هو ذا تشبيتشيكوف !ان الذى مر بنا هو 
تشيتشيكوق نفسه !6 
الكننا كنا نتکل باعل اسنؤاقنا..بيثها كان بطلا لا 
يزال ثائما .في العر بة.! وقد تردد,اسمه كثيرآ ونحن 
ل ا ERE‏ 
قزق اتجرريع ] النضب اذا .ما اوزادت امیر ت بھی احترام ,2 
وقد لا يهتم القازى" فتبلا لأغضاب تضيتسيكوف ؛ ولكن 
خصام المؤلف.مع بطله مغناه الخراب »اذا لا يزال عليه 
أن يمسي مع تتسيتشيكوف: » يدا بيد » مسافات بعيدة 
المدى . 

وصيرت شی من' 
يا سبيليفان !» 
افاجاب. سيليفان. بعتوت تاعس «ها المنالة 8ه 
«ما المسالة ؟ ما بالك قسوق .ناعس؟ ؟ اسع حر 
ئقسك قليلا !4 


اف تقرل «ايه ».ايه 


في الواقع جال 
بعينين نصف؛ مغمضتين ويدين لا تستحثان الجيساد 
الوسنى اله ابمستها مستا باجام عل ازدافهيا بين 

واخرى . اما بتروشكا نقد اضاع قبعته وكان منحنیا الى 


نك هداة لويلة 


ل 


الغلف حتی ارئاح راسه على ركبتى نشسيتشيكوف - 
ومو ار استدغى ايقاظه بلكمة . وتحمس تنيليقان 
وجاد على الارقط ببضع ضر بات عل ظهره جعلته بركض 
ولو ان بسوطه من فوق » وغمغم 
™ 0 
الآخران حذوه حتى, راحت العرية تدرج الى الامام كانها 
حبة من خرز . وشحذ سيليفان صوته وصاح «ميه , 
هيه !» بينما كانت تعاريج الطريق تهز"ه صاعد؟ نازلا 

مقعده .واا رف في الوقت نفسه على 
الرسادة الجلدية داخل العربة وايتسم ابتسامة الرضى اذ 
احس” ان المرية تنطلق كالريح . وای روسئ. لا يحبة 
أن يسرع 5 ومن مثا لا ي الاحيان الى ان يطلق 
لجياده العثان ويلقى لها الحبل على الغارب ويصيع قائلا 
«الا فليذهب العالم الى الشيطان !» وكيف لا تحبها نفسه 
هذه اللحظات ».ويها شىء رائع قوسي لمر 
ان قوى جبارة اتزافعه افكانه. عل جثاح » فيجد اذ 
يطير والى الناحية المعاکسة كل شيء آل يطير - علامات 
الفرستات والتجاز على عربات .الشحن والغابة اذات 
الخطوط. المعتمة التى يرسمها شجر التنوب والصئوير 
والتى قد يسمع منهسا ضوت: بلطة الحطاب ونعيق 
الغراب . نمم > ومن خلال ذلك البون الشناسع المدى 
الذى يكتئقه الغموض تتقدم الطريق الى” ».ولا يبدو 
اللعين. شىء اساكن غير السماء والغيوم الخفيفة التسى 
يشقتها القس . الترويكا » ايتها الطائر ».من 
اخترعك ؟.لا يمكن .أن تولدي إلا في ضعب عالي الهمة » 
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في ارض لا تحب المزاح » بل تنداح منيسطة لتكون 
لع ا يعد صلوتى الطريق ويعد 


ب ایا PEE‏ 
عل شيء لا يعلم ما مو إلا الله . ولكن ما إن يراقع 
جسمه » ويقرع بسوطه » وبطلق صوته بالغناء حتی 
تنطلق : الغيول كالعاصفة: ٠.‏ وتضين اقضنبان النجسلات 
واحدة متماسكة ٠‏ والطرء: ٠و‏ الباضي 
قف صائح) في فزع ٠‏ وتطلق الترويك اا 
وننطلق ! . . . ولا يبقى إلا الغبار يدوم في البعيد » 


مثل.اترويكا خاطفة لا تسابق ؟ الطريق يتزوبم تتاف 
كالدخان » والجسور تهدر ٠‏ وکل شيء يتراجع » ويبقى 
٠‏ ويتوقف المتفرج امصعوةا .بهذه الاعجوبة 
الملها بارقة هبطت من السسماء ؟ ما 
الفزع ؟ وما هذه الروح غير المنظررة في 
.تلك الخيول التي لم ير العالم متلها؟ آه » يا خيول » 
يا خيول » واية خيول !اهي الزوابع: مخفية في اعرافك ! 
امي ااذان مرعفة السمع تتومج في كل عصب منك . 


صدورما التحاسية على الفور: ٠‏ وهي لا تكاد تنش الارض 


err 


بحوافرها » وتحوات إلى خط واخد مندود طائر في 
الهواء » منطلقة بوحي من الرب ! TES‏ 
N‏ م 


وبتحول الى مزق . كل شيء على الارض يمرق عائر؟ » 
وننظر الشعوب شزرا وتتنجى الشعوب والدول الاخرى 
فاسحة الطريق لها . 


تعليقات 


مدر المجلد الأول لاول مرة م 
نتوان 4 


عام 1847 فى كتاب. 
ة نشيتشيكوف او الانفس 
. مرسكو . ١1845‏ 

ترجع بداية العمل فى هذه القصيدة الى عام 18188 . 
والرسالة التى ارسلها غوغول الى الكسئدر بوشكين » 
بتاديخ ۷ تشرين الاول ٠۸۴١‏ - وهى الرسالة الى 

يمطيه موضوعا لسرحيته النقيلة 
تتضمن ايشا السعلومات الادلى عن 
«الانقس الميعة» : «بدات اكتب «الائفس الميعة» . 
الموضوع امتد ليصين رواية طويلة جدا » واعتقد انه 
مضحك جدا . . . احب ان اظهر فى هذه الروابة جانب؟ 
واحدآ على الاقل من روسيا» . وغوغول , فى ابلاغه 
بوشكين هذا المشروع المعروف له يبدو وكاته 
يستائف حديثاً قد بدآء من قبل . 
وفيما بعد » تحدث غوغرل فى «اعترافات مؤلف» عن 
الظروف التى قدم فبها بوشكين له موضوع «الائفس 
الميتة» : «كان زمن بعيد على البدء ييؤلف 


كبير » واخير؟ » وذات مرة »بعد ان فزغت من قراءتی 


trt 


مقطا صغير] من مشهد سرحى صنفیں » كان قد اعجبه * 
على كل حال » اكثر هنا قراته له سابقا , قال : «#كييف 
يمكنك ان لا بدا بعمل كبير , ولك هذه القدرة عل 

بيضع لمسات لبطلع أنامك 


قوله .:وكان ذلك موضوع «الائفس الحيتة» . 

ويشير غوغول فى موضع آخر أورده فيما بماد 
(الرسالة النالئة » فى «الرسائل الارببع» لاشخاض 
مختلفين ‏ نغضوصن «الانفس الميتة») إلى ان المسودات 
الاولية ‏ للقصيدة كانت مكتوبة بنبرات مختلفة قليلا 


غوغول بضرورة تفييں هذه الطر: 
بوشكين (کان ذلك فى تهايا 
الصف الثانى مسن غام 188) .. «حين بدات اقرا 
لبوشتكين. الفصول الأرلى من «الانفس الميتة» بما فى ذلك 
نا كانت عليه من قبل اخذ بوشكين الى كان يضحك 
دائما ثد قراءتى (وكان مولعا بالضحك) يتعبس شمينا 
فشيئا » واخيرآ صار فى منتهى الجهامة . وما ان انهيت 


(re 


القراءة حتى قال بصوت ملوع : «يا الهى ٠‏ يم مى 


موحشة بلادنا روشيا !» اذملنى هذا . . . ومئذ ذلك 
الحين اخذت لا افك الا بتخفيف الانطباع المرهق الى 
.يمكن أن تت رکه «الانفس || 2 


فى غريف 1417 استاتف غرغول العمل فی «الاتضين 
الميتة» الذى كان قد بدا فى بطرسبورج استائفه فى 
افيف (سويسرا) ومن ثم فی باریس ... وهو يبلخ صديقه 
الشاعر فاسميل جوكوفسكى فى رسالة مؤرخة فى ٠۲‏ 
تشرين الثانى < كل ما يداته قد راجمته 

جديد ٠‏ وقكرت اكثر فى الخطة كلها ٠‏ وانا الآن اسير 
بها بهدوء كمدونة تاريخية . ومن ذلك الحين بدت لى 
سويسرا افضل » وجبالها الرمادية الليلقية 1 
السماوية الوردية 


عقو عم العا سيكون» . دصح سارل 

بيجب أن لا يكرس محتوى العمل الجديد للجواب 
0 الروسية فقط ٠‏ وبدلا. من تصو مسر 
روسيا من «جانب واحد» يتحدث غرغول الآن عن 
«روسيا كلها ممئلة فيه» . وفى الرسالة المذكورة الى 
e r‏ الميتة» تسمى وواية (كىا 
ا بوشكين) بل «قصيدة» . والسطور 
التالية التى.. وروت فى رسالة الى الكاقب A‏ 
والصحفی ميخايل بوغودین بتاریځ تشرين الثانى 520 
تشي الى تلك || «العمل الذى انكب عليه الآن 


قصيرة ء ولارواية . 


طويل » طويل ٠‏ فى عدة مجلدات ٠‏ واذا اغاتقستى الرب 
فسانجز تصيدئى ٠‏ كما يجب » انها ستكون اول عمل 

انداعى معتبر لى . روسيا كلها متعكسة فيه» . 
ورسائل غوغول فى تلك الفترة الى ممارفه وذويه 
مشبعة بالرجامات لتزويده بمختلف. المعلومات فى 
موضوع «القضايا المثيرة للفضول» ولا اشيا تلك التى 
«ييكن أن تحصل عند شراء النفونس الميئة» . ويللب 
غوغول هن جركوفسكى : «| بلغ بوشكين بذلك » نقد 
يجد هو ايض شيشا من جانبه» ٠‏ وكل هذه النسادة 
ضرورنة للامنتمرار فى | 
٠‏ فى علباط 1868 صل إلى خزغول وجو ف پر , 
يوتسكين . ويكتب غوغرل من روما : «کل متمة 
5-5 لا اكد 
كلا شى» باون کک وعملى الحالى » الموحى 
. .» والآن يعتبر غوغول «الائفس 
ن . (رسالة الى 


بشکل عام » واخذ غوغول يعده للطبع . وفى كاثون 
الاول يبلح الكاتب سميزضى اكساكوق فئ رسالة مسن 
روما : :انا الآن اعد المجلد الأول من «الانفس الميتة» 
1 لنهائية . اغير ٠‏ وانقح ٠‏ واعيد العمل كلب 


ومناعن .فى آل تناخ القصيدة الاديب ناسيلى بانوف 
قريب سيرضي اوی ا الاق ااا فوغزل'فتجى 


ry 


رحلته الى ايطاليا » وبعد ذلك ساعد فى الاستنسسا 
بافيل انيتكوف » الناقد والنائر وكاتب المذكرات . وقد 
خلف انيتكرف رواية بديعة يصف فيها كيف جرى 
استنساخ القصيدة فى ضيف 184١‏ فى روما . 

الاى فاسيليفيتفن FR‏ 


نكهة خاصة . كان ذلك اشيه ا هادى* 1 


باتساق يولده عادة الادراك العميق للموضوع» . 
وحبن استنسخ اتيتكوف «قصة الکابیشن كر بيكين؛ 

التى اثارت فى مؤ لفها الاحساس بارتياح واضح عبن 
انينكوف عن شكه .فى أن تنشتر القصة فى يوم ما . 
فاجاب غوغول بثقة. فى النفس : «النشر شىء هين كل 
53 » . «واتجلتئ اقنعوز /التؤلف بالارتياح 
التفسى يقوة اشد » عند وصف حديقة بلوشكين 
اتذكر أن حماسة الاملاء لم تبلغ هذا الغلر. فى غوغول 
كما بلغته فى هذا المرضم » مع الاحتفاظ بكل الطبيعة 
الفنية . حتى أن غرغول نهض من مقعده (والظامس ان 
طبيعة ما يصفه. مرت امام فى تلك اللحظة) 
٠‏ ويتهاية كل هذا 

الفصل النشادسن المذهل, كنت مننملا »| فوشعت الريشة 
على الطاولة » وقلت بصراحة : «اعتبر هذا الفضل » يا 
فبقولای فاسيليفبتش » شيئا عبقريا» . كوعر غوغول 
بقوة الكراسة الصغيرة التى كان يمل منها » وقال بصوت 


ern 


نخيل لا يكاد يسمع : «صدقنى أن بقية االفصول ليست 
اسو . 
فى تشزين الأول ۱۸١١‏ عاد غوغول الى موسكو عن 


طريق بطرسبورغ الاستنساخ «الائفس: الميتة» بشكل 
هانی وطيعها , 

فى ۷ كاثون الأول قدثم وغول المخطوطة الى الرقيب 
ايفان سنيغيررف » وقد رجاه أن يبدى رايه فيما اذا 
كانت لجنة الرقاية فى موسكو مستسيح بها. 

فيما بعد تحدث غوغول الى ضديقه الكاتب زالصحفى 
بيقر بليتنيف (رسالة مؤرخة.فئ ۷ كائون الفانسى 
۲ عن الرقائغ التى حصملت فى اجتماع اللجنة : 
«ما ان سمع غولوخفاستوق * الذی کان يحتسل مکان 
ال يس اسم «الائفس الميتة» نحتى جار بصوت الروماتى 
القديم :«لا » هذا لا يمكن أن اسمح به ابدا . النقس 
خالدة٠»‏ ولا يمكن إن توجد نفوس ميتة . ان المۆلف 
يحارب الخلودة - واؤشيع اللراقبين ان المقصود فى 
ك الاقنان المسجلون فى الاخصاء » فزاد ذلك من 
انزعاج المراقبين . فان ذلك غير مسموح به ٠‏ ان ذلك 
اترو عل جم اميا كلذلو اك ايه 
غيريف الذى كان قد قرا المخطوطة . والى جانسب 
معارضة :«المراقبين_الانتيووييسن» عارض «المراقبون. 
الاور بيون» . وقد قال أخدهم ٠‏ ومو نيكيتا كريلوف 


* مساعد ناظر الدائرة التعليمية الموسكوفية » وعضو 
دقابة ٠‏ الناقي . 


tra 


اتاد العانوت الزومائن: فى اجاسة رسکی :ا د 
فان الثمن الذى يدفعه 2 ٠‏ الروبلين 
والنصف.التى يدفعها للنفس الراحدة ٠‏ قلق 
ك ان هذا لا يمكن ان يسمح به لا فی قرئسا» 
جلترا ‏ ولا فى أن هكان . . ثم ان ای اجبتى 
لن ياتى الينا! بعد اهذا» . 
واسترجع غرغرل المخطوطة من لجنة الرقابة فى 
موسكو خالفا من منعها » وسلمها لبيلينسكئ الذى كان 
مسافر؟ الى بطرسبورغ وكان غوغول على مساعدة 
اصدقائه فى العاصمة وهم ت اوديسكن عزاو 2 
وسميرتوفا © - فى تستهيل 

الزقابة . وبالنعل ٠‏ سمحت الرقابة فى ٩‏ آذار بنش 
القصيدة مع بعض التعديلات » ولكن يعذف «قصة 
الكا بتين كر بيكين» ..وفى الاول من نيسان بلغ الكسددر 
تيكيتنكو الذى راجع المخطوطة كرقيب ء بلغ غوغول 
أن «من المستحيل تماما السماح بقصة كو ٠‏ وها 
من احد يمن انيهم ذو اللسلطة ٠‏ يقبر ا 
وانت نفسبك ستوائق » بالطبع » على اثثى. 
ان افعل شيثا فى هذا الخصوص» . 
ومع ذلك فقد قرر غرغول أن يبقى على «القصة» يكل 
ما يملك من جهد ٠‏ فقبد كتسب الى ليكيتتكو فى ٠١‏ 


غير قادر على 


الاحدات , * بل لجذب. اهتمام القارى' وتشو. 
تل انطباع . . .» ويغير غوغول الرواية , 
الشخصيات »اذا صح القول : كي الوم / الج 
يصير مجرد «رئيس» ولیس من .بين ز 
يبلخ غوغرل صديقه بليتتوف فى ٠١‏ نیسان «آتنى 


حذفت كل الجثرالات ٠‏ بل وحذفت حتى اسم «كور فيش 
القصر» 


ادر الى الذهن قمبر الشنعاء 
مع قصور كبتار الموظفين 
ل E‏ م 
التزمت وشدة الحساسية ويرافق غوغول حتى على تغبير 
اسيم :البطل («اذ! كان اسم كز بيكين يضما يقهم فانا 
الى تسميته. ي«بياتكين» وها شماءوا» 


فى الفولكور الشسمبى فى ذلك الحين . ولكن لم 
بدا دان ذلك ف ا د 


بالحيس الاعمر العتوان الجديد 
تشيتشيكوف اد . . .» فوق عنوان الكناب القديم 
#الانفس الميتة» (والقصيدة فى الطبعات المعاء 
تحت الاسم الاول) . 


n 


وبيئما كان الكتاب يطبع رسم غوغول نفسه غلافت) 
له . وهذا الغلاف مهم كمثال للتصتميم الفرؤتسكلى 
بسكل .واضع ٠‏ والذى يجمع فى تاليف عجيبة مواضيم 
الحياة اليومية ؛ وصور الناس والحيوائات » مع غدد كبير 
من الجماجم الانسائية مما يناسب » من جهة ٠‏ المحتوى 
الغروتسكى نفسه » وقد قاد » من جهية اخرى ء الى 
التقاليد القديمة فى الزخرفة الغروتسكية الخالطية 
بجمعها الغريد لتفاصيل الطبيعة الجامدة » والعالم التباتى 
والحيوائى والانسائى . 

وصدر الكتاب فى اواخز آيار . وتركز امتنام الراى 
العام كله على عمل غوغول الجديد هذا ٠‏ وقد اثارته من 
قبل قراءات فصول منفصلة منه (ابتداة من صيف 
۷ »> على اقل تقدير » قام غوغول لعدة هرات بقرا 
مقاطع من القصيدة فى بيوت مختلفة) وحمسته الشائمات 
عن تعقيدات الرقابة . ويذكر بيلينشكى : ككل 
الاهتمامات الأدبية ٠‏ وكل الاسئلة الصحفية مركزة الآن 
عل غوغول» . 

ومن بين التقييمات الأولى لهذه القصيدة احد المدونات 
الكسندر غيرتسين الذى سار فيما 
١‏ بية اجتماعية » مؤرحة فى ١١‏ حزيران + 
«الائفس الميتة» لغوغول كتاب مدهش , تقريع هرير 
لروسيا الحالية » ولكن لايخو من افل» 


بقلم يورى مان 
ترجمة غائب طعمة فرمان 


عسوو 


مك تيائي : علي مولا 


